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وبوزاللة الريحمن الوهيير 
ملخص الرسالة 
العنة لله زحي والملدة والنطالت على من لاقن جعدهه آنا عد 
فهذه نبذة مختصرة عن محتويات الرسالة: وهي كالتالي:- 
العنوان: الشيخ محمد أنور شاه الكشميري وآراؤه الاعتقادية عرض ونقد. 
تنقسم الرسالة إلى مقدمة» ويابين» وخاتمة» وفهارس. 
أما المقدمة فهي تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختيارهء وخطة ومنهج البحث. 
والبابالأول يشتمل على دراسة حياة الشيخ الكشميريء وهو يتضمن تمهيدا وسبعة فصول. 
أماالتمهيد فهو يشتمل على ذكر النهضة في العلوم الشرعية في الهند في عصر الشيخ الكشميري. 
والفصول تشتمل على ذكر عصر الشيخ الكشميري من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية؛ 
موطنه: اسمه ونسبه؛ مولده ونشأته؛ أشهر شيوخه وتلامذته» ثقافته ومؤّلفاته, مكانته العلمية 
والاجتماعية؛ وفاته» ثناء العلماء عليه. 
وأما البابالثاني فهو يشتمل على دراسة آرائه الاعتقادية ومقارنتها بآراء علماء أهل السنة والجماعة, 
ومدى موافقتها لها أى مخالفتهاء وهى يحتوي على عشرة فصولء تتناول هذه الفصول الاستدلال على 
وجود الله. وصفات اللّه تعالى؛ ورؤية اللّه تعالى» والقضاء والقدر» وأفعال العباد؛ والإيمان والإسلام» 
وقضية التكفير» وختم النبوة مع الردُ على القاديانية؛ وأشراط الساعة: وعذاب القبر» والشفاعة. 
وتبين من خلال دراسة هذه الآراء أن الشيخ الكشميري لم يتعرض لذكر بعض القضايا 
بالصراحة؛ واكتفى بالإشارة إليهاء وذهب في الصفات الخبرية إلى التأويل» وقال بالكسب في أفعال . 
العباد وأرجع الخلاف في قضية الإيمان إلى خلاف لفظي؛ وأثبت مبدأ ختم النبوة مع الرد البليغ على 
القاديانية قلما ولسانًاء كما أثبت أشراط الساعة وعذاب القبر» والشفاعة» ورد على من أنكرهما. 
وأما الخاتمة فهي تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحثء ثم أتبعتٍ الرسالة 
بفهارس مفصلة. . 
ومن خلال الدراسة تبين لي أن الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كان علمًا من أعلام العلماء 
بالهند. وله خدمات جبارة مشكورة في خدمة نشر الدين» ومحاربة الفتنة القاديانية» والحفاظ على 
العقيدة. وإن كان متأثر بالأشاعرة والماتريدية في بعض آرائه الاعتقادية. , 
وأسال الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا العملء ويجعل في موازين حسناتي يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
الطالب 


د 


محمد عبد اللّه فاروق أنصاري د. أحمد عبد الرحيم 


لق 


كلمة شكر وتقدير 

الحمد للّه الذي وفقني وأعانني لإتمام البحث, فهو الذي بيده العون, 
ومنه التوفيق والسداد. وبعد: 

فاعترافًا بالفضل والكرم لذويه وإهانًا بقول الله عز وجل : إلئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كَفَرَتُمْ إنَّ عَدَابِي لشديد4١2.‏ واستجابة لقول الرسول عله : 
من هع اليك تغروقا فكافئوه: فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى 
نوا أن قل كلكا توه" :وقول عله و ونزرن ذم يشك لناب لم يشنكو الل" 
أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لأستاذي الجليل فضيلة الشيخ الدكتور/ 
أحمد عبد الرحيم السايح حفظه الله ورعاه» الذي تولى الإشراف على هذا 
البحثء فكان لتوجيهاته السديدة» وتشجيعه المستمر» وخبرته الطويلة في 
هذا المجال أكبر الأثر في إنجاز هذا الببحث» وإخراجه إلى حيز الوجود بعد 
فضل الله تعالى» فقد أعطاني الكثير من أوقاته برحابة صدره» وطلاقة 
وحيكة ودماثة أخلاقه؛ إذلم يكن يقتصر -حفظه اللّه- على ساعات 
الإشراف من الأوقات الرسمية المحدودة» بل كان يستقبلني في منزله متى 
شئت بوجه مشرق» ونفس راضية:» ووفر لي بعض المصادر والمراجع من 
مكتبته الخاصة» فجزاه الله خير الجزاء في الدارين . 

كما أتقدم بخالص الشكر لجامعة أم القرى ممثلة في القائمين عليهاء 
وأخص منهم بالذكر معالي مدير الجامعة؛ وعميد الدراسات العلياء وعميد 
كلية الدعوة وأصول الدين» ورئيس قسم العقيدة» وموظفي عمادة الدراسات 
العلياء والكلية» فقد قاموا يما يجب عليهم نحو الطلاب خير قيام» وحرصوا 


010 سورة إبراهيم» الآية: /. 

(0) رواه أبو داود فى سئنه فى كتاب الزكاة» باب عطية من سأل باللّه عز وجل ؟/ .7١١‏ 

إفرة رواه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك 
0 


4 


على تقديم كل ما يساعدهم على أداء مهمتهم . 

كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير إلى الأستاذين 
الكريمين الفاضلين فضيلة الشيخ سعادة الدكتور محمد يسري بن جعفرء 
وفضيلة الشيخ سعادة الدكتور عبد اللّه بن عمر الدميجي حفظهما الله اللذين 
تفضلا بالموافقة على قبول المناقشة لهذه الرسالة . 

كما أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا البحث من التوجيه والطباعة 
والدعاءء» فلهؤلاء جميعا أتقدم بخالص الشكر داعيًا الله سبحانه تعالى 
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بسم الله الرحمن اسم 


المقدمة 


إن الحمد للّهء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
شهدا أن ]9 اله الا اللفوينده لاشريك لد واعيض أن محمدا عبد ورسوله 
وامواتيه يه بلغ الرسالة» وأذى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وجاهد في سبيل الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا . 

ليَأيهَا الّذينَ موا انوا الله حَقَّ ثُقَاته ولا تَمُوئُن إلا وأنتم 


م معمي 


8 ْ 


جد ع م ل للا ماري * إلى ب لط لظ اله م ادمى مهم م ل مهم م 
ليَأَيَهًا النّاس انَقُوا ربْكُم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وَخَلقَ مثهًا زُوجَهًا 


وَبَثّ منْهُمًا رجالا كثيرا ونسآء وَآتّقُوا الله الذي تَسَآءلُونَ به والأرحَام إن اللّهَ كَانَ 
#يَأيهَا الّذِين َآمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَولا سّديدا يصلح لَكُم أعمالكم 
يَعْفر لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَن يُطع الله ورَسُولهُ ققد قار قوز عَظيمًا4”". 
أما بعد: 
فقد بعث اللّه تعالى نبيه وحبيبه محمدا عله برسالته عامة شاملة عالمية» 
رسالة الإسلام» وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دينّاء 
كما قال عز وجل : 
3 شوو ال هران الآية 7 137 
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قام رسول الله لله بتبليغ رسالته إلى كافة الناس» دعاهم إلى عبادة اللّه 
وحده» وإفراده بالربوبية والألوهية» وعدم الإشراك به وبين لهم حسن 
العاقبة إن أجابواء وسوء العاقبة إن تمادوا في غيهم وضلالهم . 

فوفق اللّه لإجابة دعوته المباركة من شرح الله صدره للإيمان» وتلقاها 
بالقبول والتسليم» وقد مضى زمن الرسول عه والمسلمون على عقيدة 
واحدة» ظلت -بفضل الله تعالى- صافية نقية سليمة» كما جاءت في كتاب 
ا ل ال 0 
رضي الله عنهم من اتفاق في مسائل العقيدة قائلا : ْ 

«قد تنازع الصحابة في كثير من الأحكام, وهم سادات المؤمنين» وأكمل 
الأمة إِيمانَا» ولكن -بحمد اللّه- لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم؛ لم يسوموها تأويلاً: ولم يحرقواعن 
مواضعها تبديلاً» ولم يبدوا لشيء منها إيطالاً» ولاضربوا لها أمثالاً» ولم 
يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن 
حقائقهاء وحملها على المجاز» بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها 
بالإيمان 0 

هى الصورة الصادقة التي عاش عليها المسلمون الأوائل» فظلوا على 

سيك ار ل 
الإسلامية فيها إلى كثير من صور التأويل والتشبيه؛ والتعطيل والتجسيم» 
الأمر الذي أبعدها عن نقائها وصفائهاء وذاقت الآمة بسبب ذلك الفوادح 


. سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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الكثيرة: اأسيجا يف وو دو عل الاك ونع زا لتر جدمة كني املق 
والفلسفة اليونانية . فقد كان لها الأثر الكبير فى زعزعة الأفكار وبلبلة 
المفاهيم . 1 

إلا أن الله عز وجل -رحمة بهذه الأمة- قيض لها من أبنائها -في 
حلقات متصلة- من حفظ لها تراثها» وتوفر على شرح قواعد عقيدتها» ونفى 
كل دخيل عليها . 

وفي الحديث (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون:90©. 

وهذه الطائفة هم العلماء والمجاهدون الذين ينشرون الخير. وله 
يحرسون. فإن هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين . 

ومن هؤلاء العلماء الأعلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري - الذي له 
دور بارز في الحفاظ على العقيدة؛ وبخاصة عقيدة ختم النبوة» والرد على 
القاديانية التي ظهرت في عصره؛ وأفسدت مفهوم ومعنى ختم النبوة» ولذلك 
وقع اختياري لرسالة الماجستير على عنوان " الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
وآراؤه الاعتقادية عرضا ونقدا" . 


200 روآه البخاري فى صحيحه» كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي عَيه : «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم ١59/8‏ . 


2 
أسباب اختيار الموضوع: 


أولاً : لا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ الإسلامي أن الهند كانت 
حلقة ذهبية مهمة من حلقات العالم الإسلامي» وقد مثلت دورا عظيما في 
الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية, ولم يزل علماء المسلمين في الهند 
عاكفين على التدريس والتصنيف والتأليف» وبث الوعي الإسلامي» ونشر 
الين الصسحييي إلا أنه الع تاخيل سنقله امي البهدك عبد كفيويمن العلمناء 
والمؤرخين» فلم يطلعوا على فحول علماء الهند ونوابغ رجالها الذين بذلوا 
حياتهم في إحياء علوم الدين» وعلى خدماتهم العلمية الجبارة . 

ومن هؤلاء العلماء النوابغ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله 
الذي كان من العلماء المعدودين على الأصابع في القرن الماضي في الهند الذين 
لهم مكانة مرموقة في خدمة علوم الدين بالتدريس والتأليف. وقد كتب عن 
حياته ومآثره العلمية كثير من العلماء» إلا أن الجانب الاعتقادي من حياة وفكر 
الشيخ الكشميري لم ينل حظه -في حدود علمي القاصر- من الدراسة» حتى 
ظن فيه بعض الناس ظن السوء» ومن ثم وجدت رغبة في الكشف عن 
شخصية الشيخ الكشميري والبحث في آرائه التي تتعلق بالعقائد في ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ولا نزاع في أن حياة هذا العالم الكبير مليئة بخدمة الدين وأبنائه» وثما 
امتاز به أنه تصدى للتيارات المعادية للإسلام» كالقاديانية والشيعة 
والقبورية» ١7‏ وكان يتحسر ويتألم من الهجمات والمكائد ضد الإسلام . 

ثانيًا : إن دراسة الآراء الاعتقادية لعَلَم من الأعلام من أكبر الوسائل 
لإثراء الباحث علميّاء فإنها تتيح له فرصة للاطلاع على أكثر القضايا والمسائل 
العقدية » وللمعرفة على عقيدة أهل السنة والجماعة وأدلتهم . 


. سيأتي التعريف بهذه الفرق‎ )١( 


ل 


إن العمل كان ميسور بتوفيق الله عز:وجل ثم بتوجيهات سعادة المشرف 
حفظه الله إلا أني واجهت بعض الصعوبات : - 


اعدفلة الرايع. 
يجدد طبعها . 


"- نقل بعض المراجع التي هي باللغة الفارسية إلى اللغة العربية . 
فى الدقة والاختصار. 
منهجى فى البحث: 
وقد اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي : - 
-١‏ الاعتماد على مؤلفات الشيخ الكشميري في عرض آرائه الاعتقادية . 
؟- الاستفادة نمن ترجمواله. 
- عرض عقيدة أهل السنة والجماعة من مصادرها الأصلية . 
4- ذكر الآيات القرآنية مع عزوها إلى رقمها واسم السورة» والتركيز في 
كتابتها على الرسم العثماني . 
ه- ذكر الأحاديث النبوية من أمهات كتب الحديث . 
أت إيراد أقوال علماء أهل السنة والجماعة لمقارنة آراء الشيخ الكشميري بها 
1- ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث عدا كبار الصحابة والأئمة 
الأربعة المجتهدين» وعند تكرار الأسماء أشرت إلى سبق الترجمة . 
8- القيام بتعريف الفرق التي ورد ذكرها بشكل موجز. 
4- شرح الألفاظ الغريبة الواردة أثناء البحث . 


00 


. الخاتمة: وهي تضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال البحث‎ -٠١ 
- : الفهارس العلمية المفصلة» وتشتمل على‎ -1١ 

أ- فهرس الآيات القرآنية على ترتيب سور القرآن . 

ب- فهرس الأحاديث النبوية على ترتيب الحروف الهجائية . 

ج- فهرس الأعلام المترجم لهم على ترتيب الحروف الهجائية . 

د - فهرس المصادر والمراجع على ترتيب الحروف الهجائية لاسم 

الكتاب . 

ه- فهرس الموضوعات . 

خطة البحث: 


أما الخطة التى وضعتها للبحث فقد اشتملت على مقدمة وبابين وخاتة . 


أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع» وسبب اختياره» 
ومنهجي في البحثء والخطة التي اتبعتها في البحث . 

خصصت الباب الأول بحياة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري وجاء في 
تمهيد وسبعة فصول : 

التمهيد: النهضة في علوم الشريعة في الهند في عصر الشيخ 

الكشميري . 

الفصل الأول: موطنه وعصره. 

الفصل الثاني : نسبه وبيئته . 

الفصل الثالث: طلبه العلم وشيوخه. 

الفصل الرابع : اشتغاله بالتدريس وأهم تلاميذه. 

الفصل الخامس : ثقافته ومؤلفاته. 

الفصل السادس: شخصيته الخلقية والاجتماعية . 
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الفصل السابع : وفاته وثناء العلماء عليه . 
الباب الثاني: تحدثت فيه عن آرائه الاعتقادية في عشرة فصول : 

الفصل الأول: الاستدلال على وجود الله تعالى . 

الفصل الثاني : صفات الله تعالى . 

الفصل الثالث: رؤية الله تعالى. 

الفصل الرابع * القضياء والقنن 

الفصل الخامس: الإيمان والإسلام. 

الفصل السادس : قضية التكفير. 

الفصل السابع : ختم النبوة. 

الفصل الثامن : أشراط الساعة. 

الفصل التاسع : عذاب القبر. 

الفصل العاشر: الشفاعة. 

وا سعية الج يخاقة برو أرعيعتت فيهنا اعت العا الت 
توصلت إليها . ش 

وبهذا أكون قد انتهيت من إعداد هذا البحث» وأرجو من الله أن أكون 
قد وفقت إلى الصوابء ولا أدّعي أني قد وفيت هذا البحث حقه» ولكنني 
بذلت جهدي المتواضع غاية ما استطعت؛ فما كان من صواب فمن الله وما 
كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان» واللّه ورسوله منه بريثان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . 
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النهضة فى علوم الشريعة 
فى عصر الشيخ الكشميرى فى الهند 


إن العصر الذي كان فيه الشيخ الكشميري رحمه اللّه يعد في الهند 
حريض عطي النوفنة الاساامية التى لو سيق لها تظبرافي مااسيق من الزمان 
في تاريخ الهند. فقد انتهض فيه علماء بارعون في العلوم الاسلامية على 
اختلاف فنونها وأنواعهاء وبخاصة في علوم القرآن وتفسيره؛ والحديث 
ومصطلحه. والفقه وأصوله؛ وفي متعلقات هذه العلوم. إنهم قدموا 
للمكتبات الإسلامية من انتاجاتهم العلمية الرائعة القيمة في هذه العلوم ما يبهر 
العيون والعقول» ويخلد ذكراهم . 

كما تصدى أهل العلم وأصحاب الصدق والإيمان لإنشاء المدارس» 
وإقامة الحلقات العلمية» وكانت هذه المدارس بمنزلة معسكرات إسلامية تعتني 
- بالإضافة إلى خدمة الكتاب والسنة ونشر معارفهما- بإعداد دعاة افاي 
في سبيل الله وحماة للدين الحنيف وقائمين على ثغور الإسلام في الهند . 

والحق -والحق أحق أن يقال- إن هذه المدارس التي اتدتشرت في طول 
ااا وعر قا قن امه وار فال وخويةا يتور الى للق مل علق اللذين 
والكتاب والسنة» وبث علومهماء ونشر معارفهما فيما بين الناس» ودعوتهم 
إلى المنهج السليم» والدرب المستقيم» وصيانة أبناء الآمة الإسلامية من الاتمياع 
تحت ضغوط المذاهب الهدامة والدعوات غير الخلقية . كما أن لهذه المدارس 
فضلاً عظيمًاء ودور مشكوراً في تخريج علماء متبحرين» ونوابغ متضلعين 
في العلوم الإسلامية. وعلى رأس هذه المدارس الجامعة الشهيرة 
بدارالعلوه17؟ بديوبند التي هي بمثابة أم المدارس في شبه القارة 
الهندية»ومدرسة مظاهر العلوه'") سهارن فورء والجامعة 


. 737 قد أسست سنة 177ه بأيدي الأجلاء من العلماء» وسيأتي الكلام عنها ص‎ )١( 


(١؟١)‏ أسست سنة 787١اه.‏ 
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القاسية(2 يكتاهى متجد عزاذاباة»:والمدرسة الإمنذاذية سهباته بهيوت؛ 
والمدرسة الرحمانية بدلهي» ومدرسة دار العلوم تقرة لعلو كنا 
الاسلامية وإحياء الثقافة الإسلامية» والحفاظ على الآداب والأخلاق النابعة 

وقد تخرج من هذه المدارس علماء الشريعة والمتبحرون في العلوم 
الإسلامية» وقامت بهم سوق العلم والأدب» وازدهرت الثقافة الإسلامية 
وفاقت الهند بهم كثيرا من البلدان الإسلامية» وأصبحت موضع اغتباط 
اعفار لاهلها:. 

وكم لعلماء الهند من أيادي بيضاء في خدمة العلوم الإسلامية» وأعمال 
جليلة فريدة في نوعيتها. يقدرها ويشكرها ويتبع أثرها المعنيون بالعمل في 
الحقول العلمية والأدبية . وها هي مكتبات العالم الإسلامي زاخرة بمؤلفاتهم 
وهواة العلم والأدب يتزاحمون على اقتنائها بلهفة زائدة وشوق كبير . 

ومن الصعب جد بل من العسير حقيقة أن تحصى أعمالهم وخدماتهم 
للعلوم الإسلامية من جميع النواحي» فإن لبعضهم أعمالا تعدل عمل أمة 


: ا ل ل 5 ا 
وجماعة وحدها.'' فنكتفي بذكر قدر قليل لأهم بعض مؤلفاتهم في علم 


.ه١١55 أسسها الشيخ محمد قاسم النانوتوي سنة‎ )١( 

(؟) أسسها الشيخ محمد علي المونكيري سنة ١11١١ه.‏ 

() أمثال الشيخ أشرف علي التهانوي المتوفى سنة 157١١هء‏ مؤلفاته زهاء ألف ما بين صغير 
وكبير» ومافي مجلد وفي مجلدات» وأمثال العلامة محمود حسن التونكي» المدوفى سنة 
15هء صاحب معجم المصنفين» فإنه استوعب في هذا المعجم من علماء الإسلام في 
الشرق والغرب وجاء هذا المعجم في ستين مجلدًا مشتملاً على تراجم أربعين ألما من المصنفين» 
وقد طبعت منه أربعة أجزاء على نفقة الحكومة الآصفية بحيد رباد في بيروت» والباقي مازال 
مخطوطًا. انظر : نزهة الخواطر // 5154 . 
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الحديث ومتعلقاته باعتباره المصدر الأساسي الثاني للعقيدة تبصرة للقارئ. 
وتذكرة لأولي الألباب» وتسليطًا للضوء على اهتمام علماء الهند بهذا العلم 
الشريف. وتجلية لبعض نواحي النهضة للعلوم الإسلامية في عصر العلامة 
الكشميري رحمه اللّه . فدونك الآن بعض أهم الكتب المصنفة في علم الحديث 
في عصر الشيخ الكشميري رحمه الله : 

-١‏ آثار السنن للشيخ العلامة المحدث ظهير شوق النيموي المتوفى سنة 
ااه في حزئين جمع فيهما الأحاديث المتعلقة بالطهارة والصلاة 
على اختلاف مذاهب الهقهاء. وتكلم عن كل حديث منها جرحا وتعديلا 
على طريقة المحدثين» وكان يريد أن يجرى على طريقته هذه إلى آخر 
أبواب الفقه ولكن المنية حالت دون أمنيته . ١‏ 
وعلى هذا الكتاب للشيخ الكشميري حواش وتعليقات زادت في حسن 

كنات رن 0 َّ 

؟- التعليق الحسن على آثار السنن للشيخ النيموي المأكور . 
إن هذا التعليق بمنزلة الشرح لآثار السنن» وهذا التعليق يشرح ما عسى أن 
يعلق بذهن القارئ من شبهات حول احتجاج المصنف بالأحاديث في 
المسائن »وهو ضينت أضصل الكتا 7 

- بذل المجهود بشع سان ادارة للشيخ المحدث العلامة خليل أحمد 
السهارنفوري المهاجر إلى المدينة المنورة» المتوفى سنة 11547١ه.‏ 
قد عكف الشارح رحمه الله على هذا الشرح عشرة أعوام وشهور, وهو 
شرح حافل» يعدم نظيره من بين الشروح لسان أبي داود ويشهد بتضلع 
المؤلف رحمه الله من علوم الحديث رفيا 


)00 طبع هذه الحواشي مع أصل الكتاب المجلس العلمي بكراتشي . 

00( قد طبع هذا التعليق مع الأصل في باكستان . 

ف طبع هذا الكتاب في عشرين مجلدا من المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة » وهو متداول بين علماء 
الحديث. 
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4- عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة المحدث أبي الطيب محمد شمس 
الحق التعظيع اباذي »لوف م 1714 
وقد شاركه في تأليفه المحدث عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفة 
الأحود: 
وله كتاب آخر في شرح سنن أبي داود سماه "غاية المقصود" ولم يتم . 

ه- عر ا لو مما ا 
طون النعين انادين اللو الا" 

1- الكوكب الدري على جامع الترمذي» وهو عبارة عن إفادات الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي”" رحمه اللّه. جمعها تلميذه البارع في العلوم الدينية 
العلامة محمد يحيى الكاندهلوي» ثم علق عليها ابنه الشيخ محمد زكريا 
ماغي ايه العالاكة اي ا 

- العرف الشذي على جامع الترمذي”"؟» وهو أيضًا مجموعة إفادات 
للشيخ الكشميري رحمه لله جمعها أثناء إلقاء الدرس تلميذه جراغ 
محمد . 

- تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي» للمحدث العلامة عبد الرحمن 
المباركفوري . 
إن هذا الشرح نال قبولاً وإعجابًا بين علماء الحديث» ويشهد بنبئغ 


. مجلدا‎ ١7 طبعته المكتبة السلفية بمصر في‎ )١( 

(0) قد طبع هذا الشرحا أول مرة في مطبعة جمال بدلهي سنة 1 0 11هء 000006 

إثرة رشيد أحمد الكنكوهي» هو: رشيد أحمد بن هداية أحمد الأنصاري أحد العلماء ء المحققين 
والفضلاء المدققين» لم ير مثله في زمانه في الصدق والعفاف والتوكل والتفقه في الدين» ولد 
سنة 1754ه» من مصنفاته " زبدة المناسك "» توفى رحمه الله “17”1ه. انظر: نزهة الخواطر 
١18/4‏ . 

)0 طبع هذا الكتاب في مجلدين سنة 1180١ه»‏ ثم طبع في أربعة مجلدات من مطبعة دار العلوم 
ندوة العلماء يلكناو. 

6 طبع هذا الكتاب في مجلد واحد. 
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المؤلف رحمه اللّه في علم الحديث,» وبراعته وتغلغله في الخلافيات» وقد 
أكثر الشارح فيه النقول عن الحافظ ابن حجر والشوكاني رحمهما الله . 
وقد ألف -رحمه الله- مقدمة بسيطة لهذا الشرح» وهي في غاية النفع» 
يشتمل على مباحث حديثية .17) 

9- معارف السنن في شرح الجامع للترمذي, للشيخ المحدث الأديب محمد 
بوسته التورق زصمنة الله 
إن هذا الكتاب كما يمتاز بتناول الشارح الكلام على كل حديثه سنداً 
ومتنّاء وغوص في المسائل الفقهية الخلافية» وترجيح الراجح منها في 
ضوء الدلائل البينة» كذلك يتاز بلغة سلسة عذبة» والأسلوب الإنشائي 
البارع» فإن الشارح -رحمه الل- كان متضلعًا عن اللغة العر بية نطق 
ا 

-٠‏ فتح الملهم في شرح الصحيح لمسلمء للمحدث الجليل والمفسر العظيم 
العلامة شبير أحمد العثماني» المتوفى سنة 1954م . 
والناظر في هذا الشرح يرى أن المؤلف -رحمه اللّه- لم يدع أمرا إلا بان 
ماله وما عليه بكل إنصاف, ثم شرح الأحاديث في الأبواب بغاية من 
الاتزان فلم يترك بحمًّا فقهيًا من غير تمحيصه» وكذلك لم يمهل أمرا يتعلق 
بالحديث في الأبواب كلها بل وفاه حقه من التحقيق والتوضيح .”"ا 
وقد ألف الشارح مقدمة حافلة لهذا الشرح تجمع شتات علم أصول 
الحديث بتحقيق» وإن هذه المقدمة تكفى المطالع مؤنة البحث .7 , 


220 طبع هذا الكتاب عدة طبعات في الهند وخارجها؛ وهو متداول بين علماء الحديث . 

00( طبع هذا الشرح في مست مجلدات من المجلس العلمي بكراتشي» وتوفى الشارح سنة 11041ه 

فر قد وصل المؤلف إلى المجلد الثالث وبدأ في المجلد الرابع إلا أن الظروف السياسية قد شغلته عن 
إتمامه. فلم يتم هذا الشرح» وقام الشيخ محمد تقي العثماني بإتمام هذا الشرح فجاءت هذه 
التكملة في ثلاث مجلدات وطبعت في كراتشي . 

2 نشرت هذه المقدمة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وتعليقه . 
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-١‏ ومن أهم ما ألف في الحديث في عصر الشيخ الكشميري رحمه الله 
كتاب " إعلاء السنن " للشيخ ظفر أحمد التهانوي» المتوفى سنة 1557١1١ه.‏ 
وقدتم تأليف هذا الكتاب النادر العجيب في عشرين سنة» دام المؤلف في 
هذه المدة ليلاً ونهارً يجمع أحاديث الأحكام في الأبواب من مصادر 
هة ا لدال بح رزقيها دخابة من لخاد يتوفيق نو اللداينا ل 07 

- إنها السكن إلى من يطالع إعلاء الست . 
وهذا الكتاب عبارة عن المقدمة التي وضعها صاحب إعلاء السنن في 
دويز رارك كدق مناه سبوا وإننانى تساك لاحك 
ادح 400 هذا ره نكا لتم بام اندو افيد فى عع لديف 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» يقول أبو غدة عن هذه المقدمة: 
«وكتابه هذا جليل القدر. رفيع المقام والذكرء عظيم النفع والإفادة) فريك 
المعرفة في كثير من جوانبه» وفصوله جميل الترتيب والنظام» تدارك به 
مؤلفه قسمًا كبيرا من المباحث المغفلة في كتب مصطلح الحديث وعلومه. 
فنظمها خير تنظيم» وقَعّدها أحسن تقعيد»”". 

-١‏ أوجز المسالك شرح الموطأ للإمام مالك؛» للعالم الرباني الشيخ محمد 
زكرياء المتوفى سنة 147١م.‏ ومما يمتاز به هذا الكتاب الكلام على جميع 
المذاهب الفقهية بتفصيل وافر مع غاية الإنصاف» وإيراد غور النصوص 
من مؤلفات علماء المذاهب التي ليس الوصول إليها بمتناول كل أحد . وقد 
اعتنى بهذا الشرح فحول علماء ء المالكية» ولجدواطوات امو يخم 
الحديث؛» وفي معرفة المذاهب الفقهية .47) 


)١(‏ وقد جاء هذا الكتاب في عشرين مجلد في خمسة آلاف صفحة. 

(؟) طبع الجزءان في كراتشي بباكستان . 

() مقدمة قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ؟ . 

05 طبع هذا الكتاب في ست مجلدات في الهند أول مرة» ثم تتابعت طبعاته الهندية» ثم طبع في 
القاهرة في ١5‏ مجلد » وأخيرًا طبعته وزارة الأوقاف بدولة الأمارات المتحدة . 


10 ب) 


ا لامع الدراري على جامع البخاري . 
هذا الكتاب عبارة عن الإفادات الدراسية للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
رحمه الله قد جمعها ورتبها الشيخ يحيى الكاندهلوي, ثم علق عليها 
ابنه الشيخ محمد زكريا حتى صارت هذه الإفادات كشرح مستقل للجامع 
للاماء البخارتي. 217 

6- التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح» للشيخ محمد إدريس 
الكاندهلوي من تلامذة الشيخ الكشميري» وهو من أنفع الكتب المؤلفة 
في شرح مشكاة المصابيح لطلبة علوم الحديث؛» فإن المصنف -على 
إيجازه- لم يدع جانبًا مهما مع شرح ألفاظ الحديث شرحًا لغويًا وافيّا. 
وحيث أن المؤلف كان من نوابغ الأدباء للغة العربية فشرحه هذا جاء أيضا 
بديعًا من حيث الأدب والإنشاء في أسلوب الأدياء النافيف 0 

7- قلائد الأزهار على كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه» للمفتي 
الشيخ مهدي حسن وهو شرح حافل بالمباحث الحديثية والفقهية» يشهد 
بنبوغ الشارح في علمي الحديث والفقه .7" 

7 - ترجمان السنة للشيخ بدر عالم الميرتهي من أرشد تلامذة الشيخ 
ألف المؤلف هذا الكتاب باللغة الأردية» وهو كتاب يبحث عن عقائد أهل 
السنة في ضوء الأحاديث النبوية» ويذب عن السنة الشبهات لمنكري 
الفتة 5 
لا يظهر إلا لأهل العلم من الفضلاء الكمل . 
يندهش القارئ ببلاغته البيانية» وقدرته الكلامية وعلمه الغزير وتغلغله 
في المباحث الخلافية» تتجلى في أثناء كلامه غيرته الإيمانية» وعاطفته 


000 طبع هذا الكتاب في عشرة أجزاء من المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة . 
00 طبع هذا الكتاب في خمسة أجزاء في ببيروت» ثم أعيد طبعه في كراتشي . 
() طبعته أولا المكتبة النعمانية بديوبند» ثم طبعته دار المعارف النعمانية حيدق آياةء 


19 ج) 


الجياشة للذود عن حمى الشريعة الغراء وإهانه العميق بأبدية رسالة 

الإسلام» والحق أن هذا الكتاب جدير بالنقل إلى اللغة العربية بل إلى 

لتقا 00 

وبعد: فهذه إلمامات سريعة خاطفة تسلط بعض الضوء على ما كان في 
عصر الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- من نهضة العلوم الإسلامية . ْ 

والحق أن هذا الموضوع يقتضي مجلدا كبيرا بل مجلدات كبار لعرض 
جميع ما كان في عصره من آثار النهضة العلمية في مجالات مختلفة من العلوم 
والفنون. فإن عصره -رحمه الله- كان عصرا انتتعشت فيه العلوم الإسلامية 
انتعاشًا كبيراء وازدهرت أرضها ازدهار رائعاء وقد وجد فيه العلماء والنبغاء 

من المؤلفين في شتى العلوم والفنون اا ار ار 
لتأليف والبحث والتحقيق كالشيخ أشرف علي التهانري' "يتوم تلاضيل 
الشيخ الكشميري أمثال المفتي محمد شفيع” '). ومنهم المؤرخ مناظر حسن 
الكيلاني» ومنهم المحدث حبيب الرحمن الأعظمي!*) رحمهم اللّه. 

وهكذا سلسلة طويلة من تلامذة العلامة الكشميري الذين لهم جهود 
بارزة وأعمال بارزة في إنهاض العلوم الإسلامية» وفي خدمة الكتاب والسنة . 

وأما إدارات التأليف والتصنيف فهي أيضًا بكثرة يصعب على الباحث 
برها . ومن أهمها: إدارة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد» ودائرة 
المعارف العثمانية بها ودار المصنفين بأعظم جره» وندوة المصنفين بدلهي » 
والمجلس العلمي بدابيل وإلى غير ذلك من الإدارات العلمية التي لها أيادي 
بيضاء في أعناق أهل العلم في الهندء وفي غيرها من البلدان الإسلامية . 


. طبعته ندوة المصنفين بدلهي‎ )١( 
.7// ستأتي ترجمته ص‎ 00 
. 45 ستأتي ترجمته ص‎ )'٠( 
. 48 ستأتي ترجمته ص‎ ):( 


04) 


و« 


لمهيد 


رأيت من الضروري - وقد اخترت مجال بحثي شخصية عظيمة من 
أبرز الشخصيات في شبه القارة الهندية التي كان لها دور بارز في خندمة 
الدين- أن أقدم بين يدي دراستي لهذه الشخصية -كعادة الباحثين- دراسة 
موجزة عن وطنه وعصره الذي ترعرع في أكنافه وهو أمر من الضرورة يمكان 
ما . إذ أنه يمكن الباحث من الوقوف على العوامل التي كان لها دور فعال في 
نبوغ تلك الشخصية. وفي التأثير على اتجاهها؛ لأن الإنسان كما يتأثر 
بمشايخه الذين يتلقى عنهم فإنه بنفس القدر يكون تأثره عن بيئته التي يعيش 
فيهاء وبالأحوال والظروف المحيطة به . ْ 

لذلك كان لزامًا علي أن أعطي فكرة موجزة عن موطنه؛ وعن عصره 
من نواح ثلاث السياسية» والاجتماعية» والعلمية . 


ولد الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في ولاية كشمير» وهي منطقة تقع 
في الشمال الغربي لشبه القارة الهندية» وهي شهيرة بجمالهاء وجوهاء 
وحسن منظرها. يقصدها السياحون في فصل الصيف نظر لجوها الممتع» 
وكناظ اننا لخلاية الظسي ةو أنهايها الخارية 4 وصيالها الغاللة العبافيدة 07 

لقد أشرقت شمس الإسلام على هذه الولاية مبكرا في أواخمر القرن 
الأول الهجري» وفتحها هشاه”'2 بن عمرو التغلبي والي السند في عهد أبي 
جعفر النضور 29 (11ه- مه إلى)7؟. وزاد اتشار الإسلام في سهد 
الممتصه*) (11ه-1717ه). 

وتمكن الإسلام في هذه الولاية في مستهل القرن الرابع عشر الميلادي . 
عندما وصل إليها داعية معروف باسم "بابل ٠7"‏ أمكنه أن يقنع أحد حكامها 


(1) الهند في العهد الإسلامي» للعلامة السيد عبد الحي الحسني» ص 1١‏ . 
كفاح المسلمين في تحرير الهند» للدكتور عبد المنعم النمرء ص 584 . 

000 هشام بن عمرو التغلبي: هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي الوائلي» ولأه المنصور على السند 
سنة 1١‏ 6١هء‏ ولا بلغها وجه الغزاة لنواحي الهند» فافتتح كشميرء والملتان» وقندهار. 
واسعمرت ولايته ست سنوات» ثم عاد إلى بغداد سنة /101١ه‏ معزولاً. انظر : الأعلام 
للزركلي 85/9. 

(6) أبو جعفر المنصور: الخليفة العباسي» ولد سنة 1460هء كان فحل بني العباس هيبةً وشجاعة» 
ورأيًا وحزمّاء كامل العقل» بعيد الغورء حسن المشاركة في الفقه» مات سنة /0١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء /'/ 477. 

0 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي للدكتور حسن إبراهيم حسن» ص 141-540 . 

)02( المعتصم : الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد؛ ولد سنة ٠/1اهء‏ بويع بعهد من المأمون . 
كان ذا قوة وبطش» وشجاعة:» وهيبة» وامتحن الناس بخلق القرأآن» ومات سنة 717 1ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء /٠١‏ 595. 

(5) هو: الشيخ شرف الدين الحسيني» أحد الرجال المعروفين بالفضل والصلاح» قدم كشمير في 
دينة:0 لاه أسلم خلق كثير على يده من أهل كشمير. انظر: نزهة الخواطر 51/5 . 


)م( 


باعتناق الإسلام» فسما فيب الأفيايز الدياه فكان أول حاكم مسلم لكشمير. 
وانتشر الإسلام على يد الداعية سيد علي الهمداني'١)‏ الذي وصلها حوالي عام 
٠ه‏ الموافق 11م من فارس » وصحبه في هجرته أكثر من ٠١‏ داعية 
مسلم. وأصبحت كشمير جزءًا من الدولة الإسلامية الهندية منذ عام ٠‏ 4/اه 
الموافق 57.6178 
ويخارل عام كلاد الوق انام تق الإسبزر طون الغرلي أكر من 
5 )5 ا لل 3 
كشمير وبنى فصره في أسري نغر 3 00007 ميلف 0 وقام 
0 
كتهدرة وحلت بها فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار في الحكم» فانتهز 
أحمد شاه الدراني2"7 هذه الفرصة» فهاجم على كشمير» وتسيطر عليها سنة 
واستمرت حكومة أفغانستان على كشمير إلى سنة 1415م. وفي 


دفن عساني” الح وق ]مشي قان ان ار« اتنا لس رااان بابراكاة ولاقي اله 
؛ الاهء ويعد حصول العلوم النقلية والعقلية اشتغل بالعبادة والرياضة ست سنوات» وهاجر 
إلى كشمير بعد ما حدث خلاف بينه وبين الأمير تيمور سنة 1179م وقام بالدعوة والإصلاح 
فيها. وله كتب أكثر من سبعين» ومنها: "ذخيرة الملوك" » توفى سنة 85لاه. انظر: اردو 
دائره معارف إسلامية 7/11 7*0 آب كوثر لمحمد أكرم ص 71/1 . 

هه حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» للدكتور جميل عبد الله محمد المصري» ص 10٠‏ . 

فر أكبر : هو جلال الدين محمد أكبر بن همايون بن بابر من أباطرة المغول المسلمين في الهند» ولد 
سنة 954ه» سعى إلى توحيد الأديان كلها. مات سنة 5١١٠١ه.‏ انظر : أردو دائرة المعارف 
الابنلاية ار 

(:) سري نغز (2180,819 5181 ) اسم مدينة» عاصمة ولاية كشمير. 

(0) جبائكير: هو محمد سليم بن محمد أكبر الأمبراطور المغولي» ولد سنة ٠191م‏ وتولى 
الحكم بعد وفاة أبيه سنة 0 ام . وكان سليم العقيدة» ومحترما للدين وتعاليمه. مات سنة 
17م . انظر : تاريخ الإسلام في الهند» للدكتور عبد المنعم النمر»ء ص 51/8 . 

9 امد شاه الدراني: : أحد قادة نادر شاه» من قبيلة سدو زئي الأفغانية . ولد سئة 1777م أعلن 
نفسه ملكا في قندهار بعد مقتل نادر شاه سنة /41 17م . . مات سنة "/ا/117م. انظر: اردو دائرة 
المتارت نويه ال 


)51( 


نفس هذا العام غزا "المهاراجا رنحيت سنغ ١7"‏ كشمير بقيادة "جولاب 
سنغ "257 وهزم الحاكم جبار خان -آخر الحكام الأفغان- وضم كشمير إلى 
ملكه بعد أن سفك دماء المسلمين» وأحرق مساجدهم.ء ولم تنجح مقاومة 
المسلمين له . وفي عام ١187م‏ عنيّن جولاب سنغ حاكمًا على كشميرء 
وسنمية الأثيرة الملكبة الى متها تجو لانت سطع "١‏ مر ورور 17 

وحين أخحذت شركة الهند الشرقية البريطانية تطوي تحت نفوذها أراضي 
الهند الشاسعة اصطدمت بالسيخ”؟2» وانتصرت عليهم عام 1879 البلاذي: 
راكوا رات نوق اهار اجا مدرزات ب اند اع لسر بها 
ملايين ونصف روبية هندية يدفعها للبريطانيين على أن يعترف بالسيادة 


)١(‏ رنجيت سنغ: مؤسس امبراطورية السيخ في شمال الهند. ساعد الإنكليز ضد الأفغان. 

(0؟) جولاب سنغ : هندوسي فقير»ء هاجر إلى كشمير حيث عمل عند المهاراجاء وتدرج في 
الوظائف وبنفوذه في حكومة المهاراجا سهل للإنجليز الاستيلاء على كشمير» فكافأه الإنجليز 
بإبقائه حاكمًا هو وذريته من بعده على كشمير. انظر: كفاح المسلمين في تحرير الهند» د. النمر 
1 

(*) الموسوعة العالمية العربية 4/ ١167‏ . 

00( السيخ : مجموعة دينية من الهنود ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
عشر ال ميلادي داعين إلى دين جديد فيه شيء عن الديانتين الإسلامية والهندوسية» المؤسس 
الأول لهذه الديانة هو غورو نانك (21811416 [1آ01]016))» درس علوم الدين وتنقل في 
البلادء وادعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعوة البشرء ثم اختفى أثناء استحمامه في أحد 
الجداول وغاب لمدة ثلاثة أيام» ظهر بعدها معلنًا ' لاهندوس ولا مسلمون" . أصول الدين 


١‏ - ترك الشعر مرسلاً بدون قص من المهد إلى اللحد» وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد 
التجسين:: 


؟- أن يلبس الرجل سوار حديديًا في معصمه بقصد التذلل والاقتداء بالدراويش . 

- أن يلبس الرجل تبانا وهو آشبه بلباس السباحة تحت السراويل رمزا للعفة. 

4- أن يضع الرجل مشطا صغيرا في شعد راسه ٠‏ وذلك لتمشيط الشعر وترحيله وتهذيبه. 

وات أن يتمنطق السيخ بحربة صغيرة اوخنجر على الدوام» وذلك لإعطائه القوة» وللمدافعة عن 
نفسه وقت الحاجة. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص 5/81 . 


(0 


البريطانية عليه كبقية الإمارات» وبقي الحكم في أسرة جولاب سنغ ورائيًا 


5 . 000 
حتى سنة 111517 م. 


وكان حكم جو لاب سنغ مضرب امثل في الضرائب التعسفية» والقوانين 
الدائزة موديو الدائلة مع الكنعب لجل 0 

وعند تقسيم القارة الهندية سنة 1441م رفض المهاراجا الانضمام إلى 
الهند أو باكستان» وأراد أن يستقل بالبلاد تحت حكمه. غير أن أغلبية أهالي 
لكوور تر عله وعنازر اع ملا لير الاسيطاء | لوجر اكتيقات ا ترب 
المهاراجا إلى الهندء وطلب منها التدخل في كشمير لحمايته» وهكذا دخلت 
كتير فى الأراضي الهندية: 7 1 ْ 

إن كشمير كانت مركزا للعلم والحضارة والفنون من قديم الزمان» لقد 
بها شخصيات ذات فضل ومعرفة - منها الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» 
وزارها حملة الأقلام وأولو العلم من أرجاء الهند وخارجها لسمعتها وشهرتها 
وجمالها الطبيعي . منهم الشاعر الشهير الفيضي”*! صاحب الأمبراطور 
اولي قمر والعناف لدف" *» الذي كتب قصيدة شهيرة في وصف 
كشمير؛ وملك الشعراء كليم الهمداني(. والمحقق البيروني'") وغيرهم . 


(1) الموسوعة العالمية 4/ ١197‏ . دائرة المعارف الإسلامية الأردية . 

(؟) ماسأة كشمير المسلمة» للدكتور إحسان حقي» ص ١1١8‏ . 

() كفاح المسلمين في تحرير الهند» للدكتور النمر. 

(5) الفيضي: هو أبو الفيض الفيضي» ولد سنة 1957م كانت له قدرة عجيبة في الشعر والنثر 
الغير المنقوط . له كتاب في التفسير سماه "سواطع الإلهام " من الحروف المهملة. مات سنة 
06م. انظر : نزهة الخواطر 0/ 5 7 . 

(4) لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

(7) كليم الهمداني: اسمه أبو طالب» شاعر إيراني جاء إلى الهند سنة /77١1م»‏ وبعد سنة عاد إلى 
إيران . انظر : دائرة المعارف الإسلامية الأردية 1177/1١17‏ . 

(/1)" الممرووتق: هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» أحد الحكماء المشهورين في الصناعة 
الطبية» دخل الهند» وسكن بها عدة سنين» وله كتاب نفيس في وصف بلاد الهند. انظر: 
نزهة الخواطر 51//1١‏ . 


اليو 


المبحث الثانى 


سر 6 
أما الحديث عن عصر الشيخ الكشميري فيكون من نواح ثلاث: السياسية 


-١‏ عصره من الناحية السياسية: 

عاش الشيخ الكشميري -رحمه الله- في الفترة الواقعة ما بين عام 
5ه - 1707ه الموافق 141/0م - 97375 ام, وفي ذلك الوقت كانت أسرة 
'"دوجرا" تحكم ولاية كشمير تحت السيادة البريطانية مقابل سبعة ملايين 
ونصف روبية هندية كما سبق أن ذكرنا . 

ووجد الشيخ الكشميري العهد الأخير من حكومة المهاراجا رنبير سنغ 
الذي تولى الحكم من سنة /1051م إلى سنة 18/0 م2 وكذلك وجدعهد 
المهاراجا برتاب سنغ الذي تولى الحكم بعده. واشتهرت هذه الحكومة بالشدة 
والتتعصب مع المسلمين في الضرائب, والجور في القوانين» وسوء المعاملة 

4 

وقد حدثت في هذا العهد عدة وقائع للإحراق التي قضت على كثير من 
لاد اانه بوعدوليا ال وا 

وكان الإنجليز تسيطروا علي الهند بعد فشل ثورة عام 61ام. وحيث أن 
المسلمين هم الذين تزعموا هذه الثورة فاشتد الإنجليز في هجمتهم على 
المسلمين من قتل» وتشيل» وإحراق» وشئق» ونهب مما يندى به جبين 
الات 


. ١١8 انظر: ماسأة كشمير المسلمة» للدكتور إحسان حقي» ص‎ )١( 
. 511/١ نقلاً عن كتاب تاريخ حسن لبير غلام حسن كهويهائي‎ ١9 الأنورص‎ )0( 


)58( 


يقول مؤلف أمريكي عن حادثة رأها : 

«منظر فاجع» أناس يحرقون أحياء بالنار» والإنجليز والسيخ قائمون 
حولهم يتلذذون برؤيتهم كأنهم في منتزه عام»7١)‏ ْ 

وقد اعتبر الإنجليز المسلمين عدوهم الوحيد المناهض لأساليبهم 
الاستعمارية فعملوا على إذلالهم ومطاردتهم والقضاء على كل حيوية فيهم. 
وقد أعلن بذلك الحاكم البريطاني اللورد نبرو فهو يقول : 

إن العنصر الإسلامي في الهند عدو بريطانيا اللدود. وإن السياسة 
البريطانية يجب أن تهدف إلى تقريب العناصر الهندوكية إليها تساعدهم في 
القضاء على الخطر الذي يتهدد بريطانيا في هذه البلاد)!؟' . 

إن هذه المحن والمظالم التي سمعها أو رآها الشيخ الكشميري في عصره. 
قد اتركت أثرا كبيرا فئ تنشة: ولذلك نرى أنه كان موافقًا في موقف أستاذه 
وشيخه محمود حسن” من الإنجليز باعتبارهم عدوا للمسلمين» وفي حركته 
الشهيرة لطرد الإنجليز من أراضي الهند» وكان الشيخ الكشميري تمن أفتوا 
بعدم جواز فوالآة الال 0 
؟- عصره من الناحية العلمية والدينية: 

إن الاستعمار البريطاني للهند» وحكومة "دوجرا" على ولاية كشمير 
ورك أن اميش اهل ارما ليده الجلمة ف الكانفية العلبيية والدينئة : فإن 
' حكومة دوجرا" جعلتهم يشتغلون في مزارعهم ومواشيهم؛ يكدحون 
ويجتهدون ليدفعوا الضرائب المفروضة عليهم» ولم تتح لهم الفرصة لتعليم 
أبنائهم » وبالتالي تأخروا في العلم» وفشا فيهم الجهل والبعد عن الكتاب 


. 01 علماء هند كا شاندار ماضي» لمحمد ميال» ص‎ )١( 

.777 حاضر العالم الإسلامي وقضايا المعاصرة» للدكتور نجميل عبد اللّه المصريء ض‎ )١( 
. ستأتي ترجمته‎ )'( 

(5) انظر : الأنور ص 585 » حيات أنور ص 27١8‏ نقش دوام ص 5١5‏ . 


0 


واي 7 

وأما الاحتلال البريطاني للهند فقد توجه إلى قتل المسلمين بالجهل بكل 
وسيلة . أكثر الإنجليز من الحملات التنصيرية لمحاربة الإسلام» وحاربوا 
مدارسهم التي كانت منبع العلم والثقافة» ونزعوا الأوقاف المسلمة التي كانت 
توفر لها المساعدة» وعمدوا إلى الأغنياء فأخافوهم ليمتنعوا عن الإنفاق على 
هذه المدارس2"7» واستخدموا لأغراضهم الخبيئة بعض ضعاف النفوس المسلمة 
ونتتجت عن ذلك فرقة "القاديانية" .27 وزاد الطين بلة عند ما أنشأوا 
مدارسهم وقرروا فيها مناهج للتعليم تنفر المسلمين من ارتيادها إن أرادوا أن 
يبقوا متمسكين بعقائدهه”؟2» وبالتالي تأخر المسلمون تأخراً واضحا في مجال 
ال لتعليم» فابتعدوا بذلك عن دينهم القوبم » ولولا فضل الله على العلماء بفتح 
المدارس الأهلية للحفاظ على الإسلام في المسلمين بالهند لنجح الإنجليز في 


3-1 عصره من الناحية الاجتماعية: 
الفغااااة سس ماافده > السك ات 


الحالة الاجتماعية في أي عصر ترتبط -في الغالب- بالوضع السياسي 
السائد» ولما كانت هذه الفترة فترة حكومة "دوجرا" على كشمير» والمسلمون 
في هذه الفترة قد عانوا كثيرا من الجور والظلم بسبب سوء أحوال المعيشة» 
وكثرة الفساد» والزلازل» والحرائق والفيضانات ما حملتهم إلى الانصراف 
والاهتمام بمتطلبات الحياة الضرورية» والاشتغال في مزارعهم ومواشيهم . 

وهذا أدى إلى فقدان الثقة بالنفس وانتشار الجبن والخوف» وسقوط 


1 الور ان 

000( نقش حياة» لمولانا سيد حسين أحمد مدني .1577/1١‏ 

() القاديانية : نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني» وسيأتي الحديث عنها في الباب الثاني . 
افع نقش حياة لمولانا سيد حسين أحمد مدني 185/1١‏ » دار الإشاعة» كراتشي 191/9م . 


)51( 


الأخلاق وانهيار القيم والمثل . )١7‏ 

وأما الاحتلال البريطانى على الهند فإن سياسته قد فرضت على الحكام 
الإنجليز أن يروجوا الإلحاد والفساد بتصدير الحضارة الغربية باسم التقدم, 
والمدنية» وأن ينشروا الخلاعة والمجون والإباحية للقضاء على أخلاق الإسلام 
باعتبار أنها رجعية» وقديمة» وأن يوسعوا الخرق بين المسلمين والهندوسيين بعد 
أن كانوا يعيشون -على اختلاف الأديان والمذاهب- في جو آمن متحابين 
متماسكين بالقيم والأخلاق فحل البغضء والنفاق» والاختلاف» محل 
الصداقة» والمحبة» والاتفاق» وذلك لأجل أن يتلاءم الجو لاستمرار الاحتلال 

5 م حل عه ١‏ 

الغاشم على الهند» ولا تقوم ثورة ضدهم .'") 

ورغم هذا الانحراف في المجتمع فقد بقي الإسلام برسالته حيًا في الهند 
بفضل من الله ثم بالجهود المشكورة التي قام بها العلماء في ذلك الوقت . 


0200 انظر : الأنور ص 55 » نقلا عن كتاب ' دى ويلي آف كشمير لمؤلفه والترآر لارنس» ص ” 
و5١5,.‏ لندن/ 1896م. 
20 انظر : نقش حياة» ص ١91/‏ وما بعدها. 


)54( 


الفصل الثانى 
نسبه وبيئلته 
هو حافظ العصرء المحدث» الممتمصره الفقيه. اللغوي. الشاعر الإمام 
الشيخ محمد أنور شاه( الكشميري بن الشيخ معظم شاه بن شاه عبد الكبير 
ابن شاه عبد الخالق بن شاه محمد أكبر بن شاه محمد عارف بن شاه حيدر بن 
شاه علي بن شيخ عبد الله بن شيخ مسعود النروري الكشميري . أحد علهاء 
الحدك؟ لاساو ا ا 0 


وبالرغم من ورود بعض”"' ما يوحي بصحة نسبه إلى الإمام أبي حنيفة 
-رحمه اللّه- إلا أن الحديث عن هذه القضية لا طائل تحته؛؟ لأن المهم في حياة 


: انظر ترجمته في كل من‎ )١( 
. نفحة العنبر للشيخ محمد يوسف البنوري‎ -١ 
./٠١ /8 ؟- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» للعلامة عبد الحي الحسني‎ 
. 1/37 /* “اك الموإشوعة العالمية العرابية‎ 
. 7170 /١ 9 دائرة المعارف إسلامية أردو‎ -5 
نقش دوام» للشيخ أنظر شاه.‎ - 
الأنورء لعبد الرحمن كوندو.‎ -5 
ا- حياة أنور للشيخ أزهر شاه.‎ 
تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية؛ لعبد الفتاح‎ -/ 
. 17 أبو غدة» ص‎ 
. 5175 تذكرة مشايخ ديوبند» لمفتي عزيز الرحمن بجنوري . ص‎ -9 
. ١١ 5 دار العلوم ديوبند كي يجاس مثالي شخصيات. للقاري محمد طيب» ص‎ -٠١ 
. علماء حق» لمحمد ميان‎ -١ 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري ومآثره العلمية» للدكتور رضوان اللّه» رسالة دكتوراة‎ -7 
مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بعليجرأه.‎ 
. مجلة "البيان" العدد العاشر لعام 50/4 ١ه الموافق /9١م» الصادرة من لندن‎ -1١ 
1: لفحة العتينة صن‎ )5( 


و4 نقش دوام» ص ؟ 5 . 


)55() 


وتلكروقن الممنادو أن ستلقة عاو امن تالور لوا #لنا” لالم 
رحلوا منهاإلى ا ومنينا الى كعيي فا يدق لهو مسترا 


7 
وقد ذكر الشيخ الكشميري نسبه إلى الشيخ مسعود النروري في بعض 


«وفي المكتوبات الخطية عند خلف الشيخ مسعود أن سلفه جاؤوا من 
بغداد إلى الهند ودخلوا ملتانء ثم ارتحلوا إلى بلدة لاهور, ثم إلى 
فين 29 ش 

ولد الشيخ الكشميري في قرية 'وَدُوَان" من كورة "لولاب" بناحية 
شمالية من مضافات كشمير صباح يوم السبت 7١‏ من شهر شوال سنة 
7ه الموافق ” من شهر اكتوبر سنة 1418م . (0) 

نشأ الشيخ في بيت علم وصلاح» فكان أهله معروفين بالعلم والصلاح» 
يحافظون على تعاليم دينهم الحنيف». ويواظبون على أداء الشعائر الدينية 
بامتثال الأوامر وترك النواهي» ملتزمين بالخلق الحسن والعادات الجميلة 
تاركين عادات وتقاليد الجاهلية . 

فكان القاضي شاه عبد الكبير جد الشيخ الكشميري من الصلحاء 


)١(‏ ملتان: مدينة تاريخية في باكستان» غزاها محمد بن قاسم في عهد وليد بن عبد الملك . انظر: 
معجم البلدان للحموي 771//0. 

(0) لاهور: ثانية أكبر مدينة باكستان الواقعة في شمال غرب باكستان» تعد مركزا لصناعة النسيج 
والحياكة وصناعات أخرى» كما تعتبر مركرا تعليميًا أيضا. انظر: الموسوعة العالمية العربية 
07/١‏ . 

() نفحة العنبر» ص »١‏ نقش دوام» ص 590 . 

(5) خاتمة كتاب " كشف الستر عن صلاة الوتر " » للشيخ الكشميري . 

(0) نفحة العنبر»ء ص »١‏ نقش دوام» ص 59 . 


(0 


الأتقياء. معروقًا بالعلم والزهد. وولاه ولي المنطقة منصور خان منصب 
القضاء في حدود منطقته لما رأى منه من العلم والصلاح والتقوى» فكان قاضيا 
في هذه المنطقة إلى وفاته . )١7‏ 

00 
والنصح والموعظة» يقوم بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ويعظ. وينصح 
الناس» ويدعوهم إلى الدين الإسلامي وعقائده الصافية السليمة» والإقلاع 
عن الذنوب والمعاصيء ونبذ العادات السيئة» وترك التقاليد الجاهلية. 
والشعائر الوثنية. يعرف إلى الالتزام بسنة الرسول عَهْلّه والانتهاء عن 
البدع والمنرافات . وكانت لجهوده الإصلاحية الدعوية ثمارها الطيبة» يجتمع 
الناس حوله ويستمعون إليه. ولم يكن أبوه رجلا ذا علم ودعوة فقط. بل كان 
رجلا اجتماعيًا يشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم» ويرجع إليه الناس في 
نوائبهم وحوائجهم يستشيرونه ويعملون بما يشير به عليهم . 

وكانت أمه يتيمة دهرها في الورع» والزهد؛ والعبادة» تحافظ على 
الفرائض والواجبات» وتراعي حقوق الآخرين؛ زاهدة في الدنياء راغبة إلى 
الآخرة. 

فنشأ الشيخ الكشميري في ظل عطوفة أبويه الصالحين الكريمين» وتربى 
في رعاية دقيقة» وتربية عجيبة» حتى أن والده كان يوقظه في صغره بالليل 
حين يقوم لصلة القيام. فكان يجلسه بجنبه وهو يصلي» حيتت 
البركات» ويحيط به صالح الدعوات وهو صبي لم يترعرع .” 

إن هذه التربية الصاحة تركت أثرا بارزً في حياة الشيخ الكشميري؛ فصار 
من أعلام العلماء وكبار الفقهاء وعظام امحدثين في عصره. . 


.598 الأنورء ص‎ )١( 
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كاك كا اث ١ك‏ 
ص حير عر سر سم صر اسل 
بك ب ا اه" 
امم 
؟ 


لا 


المبحث الأول 


لما دحل الشيخ الكشميري في الخامسة من عمره فأخخذ في القراءة» بدأ 
أولاً قراءة القرآن الكريم وبعض الكتب الفارسية حسب ما توارث أهل بلدته» 
وفرغ منها في عامين, وبرع فيها ما شاء الله وحوى علمًا بتلك الكتب 
الفارسية والعلوم المتعارفة فيها . 

وبما أوتي من ذكاء مفرط فقد فاق أقرانه في زمن يسيرء وأشير إليه 
لقان :> وتحميت لدمتلكة فى جيرياغة الأشتجار وإتساء الننباللكة الفارسية لم 
قم ةوعد كير ازاك . )00 

حدما فى و ق زرب قفنب ناس تروت نميل الخلوة الدرية 
من النحو والصرف والفقه وأصوله» وكان والده فاضلاً عالمًا في جملة من 
العلوم الشرعية والآلية» فتعلم الشيخ الكشميري منه هذه العلوم . 

وفي خلال دراسته لهذه الكتب الابتدائية يسأل أسئلة يحتاج المدرس في 
الإجابة عنها إلى مراجعة الكتب العالية» يقول والده : 

(إندكان ومطالتى اقل قن دري" شتير القدوري :17 تبعت فلي 
الأجابة عنها تدووة مر اضغ الكتب: المستواطة :وكنت أنتعه من نكنذه الغذقيقات 
وأركز عنايته على فهم متن الكتاب» ولكن بدون جدوى)0. 

ويقول أيفا: 

ل رضت ورانها رطا اجيم اك زور متنك د ار: 
سؤالاته) 0 


(0 الأنور سن 1 
(؟) كتاب فى الفقه الحنفى» لأبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي القدوري . 
(*) نفحة العنبر»ء ص 77 . 


(5) الأنتور ض 56. 


املق 


وكان من عادة الشيخ الكشميري أنه كان خارج دراسته ساكنًا صامتًا لا 
يرغب فيما يرغب فيه الأطفال في هذه السنين من الملاعب» وكل هذا ينبئ أن 
هذا الطفل له شأن آخر في المستقبل» وقد بشر بذاك بعض أصحاب الفضل 
والصلاح . ْ 

يقول والده: 

لأتيت به إلى شيخ عارف مجاب الدعوة في بلادنا لطلب الدعاء له فلما 
رآه قال: اسيكون أعلم عصره في العلوم»!1' . 

وكان الشيخ الكشميري خلال دراسته لبعض كتب المنطق يعلق عليه 
ويكتب بيده رأيه» فلما رآه بعض علماء عصره تفرسوا بأنه سيكون غزالي 
عصره ورازي دهره. (5) 

وحصل الشيخ الكشميري على علوم العربية والفقه والحديث والتفسير 
بكل فهم وإتقان ما جعله مؤهلا للإفتاء وهو في الثانية عشرة من عمره . 

ولما ارتوى وتضلع من علوم كشمير بدا له أن يأخذ بسنة السلف في 
الرحلة لطلب العلم» فترك أبويه وبلدته بما فيها من مناظر طبعية» وجو ممتع 
إلى بقاع هزاره من حدود بنجاب بالمغرب الشمالي» وذلك سنة 0١١١اه.‏ 
ومكث فيها ثلاث سنوات» يستفيد من الأساتذة المتقنين وحذاق الفنون 
المتداولة ومهرة العلوم الدراسية في ذلك العصرء وقن ذلك الكان7 

بيد أنه لم تقنع نفسه بهذا القدر من العلوم بل اشتاقت إلى مزيد من العلوم 
فسافر سنة ١٠1ه‏ إلى مهد العلماء الربانيين في الهند آنذاك ' الجامعة 
الإسلامية دار العلوه(؟©" بقرية ديوبند. وكانت هذه الجامعة -في ذلك 


1 لنتحة الور ع 1 

(؟) نفحة العنبر ص 75. 

(4) من أكبر الجامعات الإسلامية في شبه القارة الهندية» وهي على نحو ١‏ ١كم‏ من الجانب الغربي 
الشمالى لمدينة دلهى عاصمة الهند. وهي إحدى الجامعات التي خرجت الفقهاء 5 


055) 


الوقت- تزخر بكبار العلماء الأفاضل في كل علم» في الحديث الشريف 
ومصطلحه. وفي التفسير وأصوله» وفي الفقه وأصوله والعلوم العقلية . 
وكانت هذه الجامعة شمسًا ساطعةً أضاءت منها بقاع الهند» فأحيت السنة 
النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم- دراسة في ساحاتها وفي حياة 
العلماء وسلوكهم» وأزالت ظلمات البدع المتكائفة بعد ما تراكمت في تلك 
البقاع عهودا طويلة . 

أدرك الشيخ الكشميري في هذه الجامعة علماء أفاضل جمعوا إلى 
علومهم الناضجة وقدراتهم الدقيقة رفق القول». وصالح السلوك والعمل» 
كانوا أصحاب سنة» وورع» وزهد» وتقوى» أصحاب هيئة ووقار. مكث 
الشيخ الكشميري في هذا الجو العلمي الصافي» واستفاد منهم علمًا صحيحاء 
ورأيًا صائباء وشغما باتباع السنة وتحصيلها ونشرهاء ودرس أمهات الكتب في 
الحديث والتفسير إلى أن تخرج من هذه الجامعة سنة “111١ه‏ عالما فاضلاً 
يشار إليه بالأصابع في علمه وسعة نظره واطلاعه» وورعه وتقواه. )١(‏ 


0-3 والمحدثين الأعلام» والعلماء النوابغ طوال قرن ونصف » وإن علماءها حملة رأية التوحيد في 
شبه القارة الهندية» ورموز الجهاد والكفاح لنشر السنة وإماتة البدعة والتفاني في سبيل الله 
وقد وصفهم القبوريون "بالوهابية" » وعانوا معاناة كبيرة طوال فترة حكم الإنجليز» وإن 
الانتماء إليها دليل على الالتزام بالسنة والتمسك ممبدأ التوحيد. انظر: تاريخ دار العلوم ديوبند 
لسيد محبوب رضوي . 
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المبحث الثانى 


4 
جو 


شسيوخه 


للشيخ الكشميري رحمه الله شيوخ كثيرون أخذ عنهم العلم والعمل» 

واستفاد منهم. ويقتصر حديثي على إيراد أشهر أساتذته ومشايخه . 

-١‏ من أشهر أساتذة الشيخ الكشميري الشيخ العالم الكبير محمود حسن 
الملقب بشيخ الهند في الديار الهندية» شيخ الجامعة بديوبند في ذلك 
الوقت» قرأ عليه الشيخ الكشميري الجامع الصحيح للإمام البخاري» 
والجامع للإمام الترمذي» والسنن لأبي داود من كتب الحديث, والجزئين 
الأخيرين من كتاب الهداية للمرغيناني في الفقه. 
يقول تلميذه البنوري : 
«سمعت من حضرة شيخنا - رحمه الله- صاحب الترجمة أنه يقول : 
قرأت صحيح الإمام البخاري» والسنن للإمام أبي داود السجزيء 
والجامع للإمام أبي عيسى الترمذي والجزئين الأخيرين من الهداية على 
الشيخ العالم شيخنا حوره ل ا 
والشيخ محمود حسن بن ذوالفقار علي كان من أعلم العلماء في 
العلوم النافعة, وأحسن المتأخرين في الفقه وأصوله؛ وأعرفهم 
بالنتصوص الشرعية» ولد سنة 7178١ه‏ في مدينة "بريلي" ونشأ 
بديوبند» قرأ العلم على الشيخ يعقوب''' بن مملوك علي» وعلى العلامة 


. نفحة العنبر ص5"‎ )١( 

00 يعقوب بن مملوك علي : هو الشيخ العالم الحدث أحد الأساتذة المشهورين في الهند» ولد سنة 
6ه بقرية "نانوته " تولى التدريس في جامعة ديوبند» وكان من كبار الأساتذة في الفقه 
والحديث والأدب. توفى سنة 107١ه.‏ انظر: نزهة الخواطر //9075. 


0010 


جد 


محمد قاسو "١7‏ النانوتوي» وعلى غيرهما من العلماء؛ حتى صار بارعا 
في العلوم» وتولى التدريس في دار العلوم بديوبند. 

وقد وضع خطة لتحرير الهند من الإنجليز ولكن اكتشفت هذه الخطة قبل 
أن تتحقق وألقى القبض عليه في الحجاز؛ وظل معتقلاً في سجن 
مالئلة217 نعو ثلاث شستوات+ ثم عاذ إلى الهقدودغا النانى إلى مقاطعة 
الأفلة. 

ركان الشيخ آية باهرة في غلو الهمة وبعد النظرء والأخط بالعزمة؛ وحب 
الجهاد في سبيل الله . له تعليقات لطيفة على السنن للإمام أبي داود 
و" جهد المقل في تنزيه المعز والمذل ' باللقة الحرية» وكاب ل ميال 
إيكان الكلات وامتسافينة و" الآدلة الكاملة فى نوات السؤالات 
الع أن و" إيضاح الآدلة ") يع كلها باللفة أرقي 

وال خركية لسن تتورويع الأرليوة ات 

ومن أساتذة الشيخ الكشميري الشيخ خليل أحمد السهارنفوري . قرأ عليه 
بعض الكتب» والشيخ خليل أحمد من كبار المحدثين بالهند» ولد في 
شهر صفر سنة 579١ه.‏ أخذ العلم عن الشيخ يعقوب”؟' النانوتوي» 


محمد قاسم النانوتوي : أحد العلماء الربانيين» ومؤسس جامعة ديوبند» ولد في سنة /115١ه‏ 
الموافق 17"7م» درس في مدارس دلهي وتخرج على كبار علمائهاء واشترك في الثورة ضد 
الإنجليز سنة /18601م. له مشاهد عظيمة في المباحثة ضد النصارى والآريين» وله مؤلفات في 
الرد عليهم» تعتبر من أمهات الكتب في هذه المادة. توفى -رحمه الله- سنة 159177ه الموافق 
149م. انظر : نزهة الخواطر /ا/ 7/5. 

مالطة: جزيرة تقع بالقرب من وسط البحر المتوسط نحو 40كم جنوبي صقلية. انظر: 
الموسوعة العربية العالمية 7؟/ "111 . 

انظر: نزهة الخواطر // 516 . 


00 


00 


والشيخ محمد مظهر”'' النانوتوي في جامعة ديوبند ومدرسة 
مظاهرالعلوم بسهارنفور» وعين أستاذًا في جامعة ديويند سنة ١٠18١هء‏ 
واستمر على القيام بتدريس الحديث ست سنوات . ْ 
وكانت له الخبرة والملكة الراسخة في الحديث وعلومه» وكان من أكبر 
أمانيه أن يشرح السنن لأبي داود» وتحققت -بتوفيق الله وفضله- هذه 
الأمنية» وجاء هذا الشرح ياسم "بذل المجهود في حل أبي داود" بعد 
مااستمر في العكوف على إعداد هذا الكتاب عشر سنوات . وله أيضا من 
المصنفات . منها: "المهند على المفند" في الرد على البريلوية''2» ومطرقة 
الكرامة على مرآة الإمامة» و"هدايات الرشيد إلى إفحام العنيد" في الرد 
على الشيعة الإمامية . 

وفي آخر عمره سافر إلى المدينة المنورة وبقي هناك حتى وافاه الأجل ١5‏ 
من شهر ربيع الآخر سنة 1145١هء‏ ودفن بالبقيع . 0 

ومن أساتذته الشيخ محمد إسحاق الكشميري» تر اهناف الحم 
للإمام مسلم» والسنن للإمام النسائي» والستن للإمام ابن ماجه . 

يقول الأستاذ البنوري نقلا عن شبيغه!؟): 


محمد مظهر النانوتوي: الشيخ المحدث أحد العلماء البارزين في الحديث والفقه» ولد بقرية 
"نانوته " وسافر للعلم إلى دلهي» فكان عالمًا متبحرا متقنّاء زاهداء بعيدا عن التكلف. توفى 
سنة 07*١1ه.‏ انظر: نزهة الخواطر 8/ 500 . 

البريلوية: فرقة صوفية» ولدت في الهند أيام الاستعمار البريطاني» وقد غالى أفرادها في 
محبة وتقديس الأنبياء والأولياء بعامة» والنبي ظلله بخاصة» وأضفوا عليهم صفات تعلو بهم 
عن خصائص البشر . انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» ص 219 الندوة 
العالمية للشباب الإسلامية» الطبعة 5٠09‏ ١ه-‏ 19894م. 

انظر اق حراس ور اميه قن لات اناف إلبيز لوقو ا واي سا ري 
48م. 


نفحة العنبر ص ١‏ . 


الل 


«قرأت ' الصحيح" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» وسنن الإمام 


انان ترفو 


)000 لم نجد فيما بين أيدينا من المراجع ترجمة الشيخ محمد إسحاق الأمرتسري» غير أنه من تلامذة 
ملفوظات الشيخ الكشميري ص 7519 . 
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المبحث الثالث 
رحلته إلى الحرمين الشريفين 

يشعاق كل مسومن بالله ورسولة إلى زيارة الحرمين الشريفين6 ويخريه 
الحنين إلى رؤية هذه البقاع الطاهرة . 

والشيخ الكشميري -رحمه اللّه- أيضًا كان يزداد غرامه كل حين إلى 
زيارة الحرمين الشريفين» حتى وفق لتحقيق هذه الأمنية المباركة الكامنة في 
نفس بينة +17اه فيك عكة المكرمة عدة سهور 00 
غنافة الله عا الظز افتجهو لابعة امقر هداعا ياكنا ليلا وتهارا , 

ثم حنه داعي الشوق إلى المدينة المنورة فشد الرحيل إلى زيارة مسجد 
الرسول تله وبقي فيها برهة من الدهر. 

اغتنم الشيخ الكشميري فرصة بقائه في الأرض المقدسة» فلقي أكابر 
علماء البلاد الإسلامية وذاكرهم وناقشهم في القضايا المهمة المعاصرة» 
فشهدوا له بفضله وعلمه» واعترفوا بعظمته؛ ونال الشيخ الكشميري لديهم 
منزلة سامية . 

ومن بين هؤلاء الأفاضل الشيخ الفاضل حسين الطرابلسي"!؟» قابله 
الشيخ الكشميري بل جاوره. فأثنى عليه ثناء حسنًاء ونوه بشأنه ما يدل على 
أنه وقع منه بمكانة عالية» وأجازه بأسانيده في الحديث» وكتب له ورقة 
الإجازة بيده. 

واغتنم الشيخ الكشميري فرصة بقائه في المدينة المنورة» وقربه من 


ك4 حسين الطرابلسسي : هو حسين بن محمد بن مصطفى الجسر . عالم بالفقه» والأدب» ولد في 
بيت علم في طرابلس وتعلم بهاء ثم رحل إلى مصرء فدخل الأزهر سنة 119١ه»‏ واستمر به 
إلى 1/5١هء‏ ثم عاد إلى طرابلس» وتوفى بها . 
له مؤلفات . منها : "الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية" و 'إشارات الطاعة في 


حكم صلاة الجماعة " . انظر : : الأعلام للزركلي 708/7 . 


0) 


المكتبات فيهاء خاصة مكتبة شيخ الإسلام "عارف حكمت" و" المكتبة 
االشدود ا ب نااك لل مسالفةا ر ادركبراء لابين كفي تلات 
والتفسير وغيرهما حتى طفح صدره بعلوم تلك الأسفار الزاخرة.. 

ثم عاد الشيخ الكشميري إلى وطنه " كشمير " يطوي في ضميره الرجوع 
إلى الحرمين الشريفين» والمجاورة في مدينة الرسول عله حتى لقاء الله 
تعالى 017 
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المبحث الأول 


اشتغاله بالتدريس 

كان الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- لا يحب السمعة والشهرة بل يرى أن 
يعيش خاملاً» عاكمًا على مراجعة ومطالعة الكتب» ولكنه اضطر إلى العمل . 
فبعد أن تخرج واكتملت معارفه وتفرس فيه بعض الأفاضل مخايل النجابة 
فتقدم إليه صديقه الشيخ أمين الدين الدهلوي'١'‏ راجيا أن ينهض بتأسيس 
مترساغرية فو ذلس: اسع للقيو اشدو التي ”لمر ل 
نسبة إلى صديقه أمين الدين . والشيخ الكشميري هو أول من تبرع” للمدرسة 
بإعطاء عشر روبيات . 

وشاع صيت هذه المدرسة في أقطار الهندء وقصدت من كل جانب» وبدأ 
الشيخ الكشميري يدرس بنفسه فيها الحديث والتفسير والبيان والمعقول» وبقي 
على التدريس والإفادة حوالي خمس سنوات» وتخرج على يديه كثيرون 
اليوط قرام مساب كان واوا 

وبعد مضي هذه المدة أغراه الحنين إلى مولده وبلده كشمير فعزم على 
الرحيل بعد ما اطمأنت نفسه إلى بسوق المدرسة الأمينية واستكمال وجودهاء 
فتوجه إلى كشميرء ولما رأي ما ساد أهل كشمير من غلبة الجهل والشغف 
بالبدع والرسوم المحدثة باندراس المدارس ومعالم السنة فبدأ الشيخ الكشميري 
بالدعوة والموعظة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ش 


)١(‏ أمين الدين الدهلوي: الشيخ العالم أمين الدين بن محمد إسماعيل» أحد العلماء العاملين 
الصالحين» ولد بإقليم الدكن» وسافر إلى جامعة ديوبند للدراسة سنة ٠5‏ 17هء ويعد أن أتم 
الدراسة سافر إلى دلهي؛ وأسس بها مدرسة» توفى سنة 1178١ه.‏ انظر: نزهة الخواطر 
0/6 

22,0 لا تزال هذه المدرسة مستمرة في القيام بخدماتها في سبيل نشر الدين . 

إفرة أكثر المدارس الدينية في الهند تقوم على تبرعات المسلمين بدون أي مساعدة من الحكومة . 


62 نفحة العئثبر ص 8-١/‏ . 
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ثم بدا له أن يؤسس مدرسة دينية» فأسس بها مدرسة " الفيض العام ' 
لتعليم الدين الإسلامي وخدمة السنة النبوية» وتولى الشيخ بنفسه التدريس 
والإفتاء. ونصح الأمة قلما ولسانًاء وأرشدهم إلى الصراط المستقيم» وأزال 
كثيرا ما راج هناك من البدع والرسوم المحدثة» فانقشعت بفضل من الله ثم 
بجهوده المتواصلة سحائب الجهل المتراكمة» وحلت محلها آثار السنة 
النبوية. 2١7‏ ولكن من سوء الحظ لأهالي كشمير لم يقدر لهذه المدرسة البقاء لملة 
طويلة ؛ وذلك لعدم إقبال مسلمي كشمير على التعليم وعدم مساعدتهم» 
وأقلقت الشيخ الكشميري هذه الظروف وتأذى بهء وأراد الهجرة إلى المدينة 
المنورة والإقامة في هذه البقعة الطيبة» فترك كشمير وأراد أن يزور شيخه الشيخ 
محمود حسن 17 -رحمه اللّه- في سفره إلى المدينة المنورة . 

فلما بلغ الشيخ الكشميري إلى ديوبند لزيارة شيخه فأخبره بما يريد من 
الهجرة وكان شيخه قد تفرس فيه آثار النجابة الباهرة ومخايل الكرامة فأمره 
بفسخ العزم وأبرم عليه الإقامة في ديوبند. وفوض إليه تدريس الجامع 
الصحيح للإمام مسلم» والسنن للإمام النسائي» والسنن لابن ماجه في جامعة 
ديوبند» فنهض بها الشيخ الكشميري على خير وجه واستمر على ذلك إلى 
ات 

ولما أراد الشيخ محمود حسن السفر إلى الحرمين الشريفين للمفاوضة في 
طرد الإنجليز من الهند في حركته الشهيرة» ففوض إليه تدريس الجامع الصحيح 
للبخاري» والسنن لأبي داود» والجامع للترمذي . ش 

فبقي الشيخ الكشميري يدرس أمهات الكتب في الحديث النبوي في 
حاف ويد وقام بمهمته في رحاب هذه الجامعة أحسن قيام» وجرت من 
قلبه وفمه ينابيع الحكمة ومنابع العلم والمعرفة» حتى استفاد منه رجال من 


.7250 نقش دوام ص‎ 211١ نفحة العنبر ص 58» الأنور ص‎ )١( 
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الأفاضل وأماثل العصر» وتضلع من لا يُحصى عددًا من الأصاغر والأكابر. 
وتخرج في تلك المدة ما بين سنة /1127 ه وسنة 7ه أكثر من ألفي عالم 
عن قرأوا عليه آمهات الكدت ف الحديك: 07 

وفي سنة 47 "1ه استقال الشيخ الكشميري من رئاسة التدريس ومشيخة 
الحديث في جامعة ديوبند» فاكتنفته الدعوات وتقدم الرجال بالطلب من كل 
جهة للتدريس حتى أغروه برواتب سامية وخدمات متوفرة» ولكن قدر الله أن 
يمتطى الشيخ الرحيل إلى ولاية غجرات بالهند» فوصل في آخر سنة 11545١ه‏ 
إلى قرية "دابيل "("2» وبقي هناك خمس سنوات عاكمًا على التدريس 
والأقاة بز دفر ولو 

يصور البنوري ما قام به الشيخ الكشميري هناك قائلا : 

«بقي الشيخ -رحمه الله- فيها خمس سنين» يجود بحره الزاخر بحقائقه 
ومعارفه الإلهية» وتجري ينابيع السنة النبوية من فيه» وصدره» ويعظ الناس 
في الجمعات. والمجامع الحافلة بعظات بليغة؛ مؤثرة في النفوس. حتى كنا 
نشاهد أن العيون تذرق دموغهناء: وأن القلوب تكاد تطبر صدوعهاء إلى أن 
أصبح كثير من الرسوم والبدعات المحدثة ببركته هباء منثوراء ونبتت في كثير 
من القلوب محبة أهل العلم؛ وخدمة الدين» والذب عن حريه بما تيسر 
وأمكن؛ وكيف لا؟ وحض الناس على الخير» ودعاهم إلى الحق» وأضحى 
نفسه لهم أسوة» وووعا وتقوق تزعلما وعدا وزهدا ف الدنيا وإيثاراً 


للآخرة» فرحمه اللةرعية ا 
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(؟) دابيل: قرية في مديرية بلسار بولاية غجرات على بعد ١9١‏ ميل من بومباي . 
(") نزهة الخواطر 8/ .875-/١‏ 

(5) نفحة العبب رضن 1.. 
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الممحث الثانى 


اهم تلامذته 

لقن كاك [اذومة لشي متخهدا الور هداةالكشميوي للتدزيسافي الللمراسة 
الأمينية وفي جامعة ديوبند ولشيوع صيته وسمعته العلمية سبب كبير في كثرة 
دحت وت همه انو كرد الخلة له فى شعي لناز لتر افرع ولقيد 
تجاوز عدد من قرأ عليه واستفاد منه أكثر من ألفين . 

وسوف يقتصر حديثي على ذكر من برز واشتهر لنرى مدى انتشار الأثر 
العلمي للشيخ الكشميري . فمنهم :- 
-١‏ الشيخ بدر عالم الميرتهي: 

هومن العلماء الكبار الذين هاج روا من الهند إلى المدينة المنورة» 
واستوطنوا بها. ولد سنة 117ه الموافق 1694م اشتغل أولاً بتتحصيل 
العلوم العصرية ثم رغب في تحصيل العلوم الشرعية» ودرس كتب الحديث من 
الشيخ الكشميري» واستفاد منه» وأخيرا هاجر إلى المدينة المنورة» وتوفى 
هناك ودفن بالبقيع . 

رداق نواه حار نيك العو ةوالع كاطانا اترعدمان البينة "في 
الحديث باللغة الأردية» لم يسبق له نظير بهذه اللغة» راحم اذاه لقي 
الكشميري العلمية في كتاب "فيض الباري " » وله مؤلفات عدة في الرد على 
القادياضة(29 090 ْ 
؟- المفتى محمد شفيع: 

هو محمد شفيع بن محمد ياسين. ولد سنة 7*15١ه‏ في أسرة علمية» 
وحفظ القرآن الكريم» وتلقى الدراسية الابتدائية عن أبيه» ثم التحق بجامعة 


. القاديانية : سيأتي الحديث عنها في الباب الثاني‎ )١( 
. 75!/ دار العلوم ديوبند إحياء إسلام كي عظيم تحريك ) للأسير أدروي ص‎ (000 
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ديوبند» وأتم المنهج الدراسي على الأساتذة الموجودين في تلك الجامعة وعلى 
رأسهم الشيخ الكشميري» فاستفاد منه كثيراء ثم تولى منصب الإفتاء في هذه 
الجامعة» واستمر ثماني سنوات . 

وبعد انقسام الهند هاجر المفتي محمد شفيع إلى كراتشي بباكستان؛ 
وأسس بها مدرسة» وعين عضواً في الجمعية الخاصة بوضع القوانين الشرعية . 
له مؤلفات قيمة في التفسيرء والحديث؛ والفقه. والرد على القاديانية, 
والقطا ناوفنع :2 لمعا بره ؟ 

توفي المفستي بكراتشي يوم ٠١‏ من شهر شوال سنة 17047ه إثر نوبة 
5 
“1- محمد يوسف البنوري: 

هو: محمد يوسف بن السيد زكريا بن السيد مير مزمل شاه. ولد سنة 
5ه الموافق 1150م . تلقى الدراسة الابتدائية في كابل بأفغانستان» 
وأكمل المتوسطة في بيشاور» ثم سافر إلى جامعة ديوبند للدراسة» ثم بعد 
استقالة الشيخ الكشميري من رئاسة التدريس في جامعة ديوبند ذهب البنوري 
معه إلى مدرسة دابهيل» واستفاد من الشيخ الكشميري» وتخرج من هذه 

المدرسة . بعد التخرج اشتغل في الخدمات الاجتماعية والملية ببشاور» وبعد 
وفاة الشيخ الكشميري حل محله في التدريس في مدرسة دابهيل . 

وبعد انقسام الهند سافر إلى كراتشي» وأسس بها مدرسة طار صيتهاء 
وصارت من المدارس الشهيرة بباكستان. وله مؤلفات قيمة» من أشهرها 
' معارف السنن" في شرح سنن الترمذي» ولكنه لم يكتمل هذا الشرح حيث 
وافاه الأجل سنة /191/7م. 

شارك في مؤتمر العالم الإسلامي بالقاهرة ومؤتمر رابطة العالم الإسلامي 


)210 نقوش رفتكان لمحمد تقي عثماني» ص 16» مكتبة جاويد » ديوبند 19195م. 


(0 


بمكة المكرمة عدة مرات . 

ومماهو جدير بالذكر أن الفضل في إصدار قرار رسمي من حكومة 
باكستان في القاديانيين أنهم أقلية غير مسلمة يرجع بعد الله -سبحانه وتعالى- 
اله فقد أثمرت جهوده الطيبة المتواصلة وآتت أكلها . وفعت لو 


007 


4- الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي: 

موسي ترو دين اناف محم اسماعي ا ولي ااا الرافق 
٠‏ في مدينة بهوفال217. حفظ القرآن الكريم ثم تلقى الدراسة الابتدائية» 
ودرس كتب الحديث والتفسير من الشيخ خليل أحمد”" والشيخ الكشميري» 
واستفاد من علومهماء وعين مدرسا في المدرسة الأمينية بدلبي» ثم في جامعة 
ديوبند» واستمر في التدريس بها تسع سنوات . 

وبعد انقسام الهند هاجر إلى باكستان» وتولى منصب مشيخة الحديث في 
الجامعة العباسية ببهاولفور, ثم في الجامعة الأشرفية بلاهور . 

قضى حياته في خدمة الحديث النبوي» والتصنيف والتأليف حتى تجاوز 
عدد مؤلفاته مائة. ومن أشهرها: "التعليق الصبيح " في شرح مشكاة 
المصابيح؛ و"سيرة المصطفى"؛ و"الخلافة الراشدة" 2 و"الإسلام 
والتصيرائة"ت ولق عرفو الللداسية 1ه الزائق انما ذا 


)١(‏ انظر: مجلة "البينات" الصادرة من كراتشي» عدد خاص بحياة البنوري» لشهر يناير وفبراير 
لعام 1918م . ا 
نقوش رفتكان» لمحمد تقي عثماني» ص 80 » مكتبة جاويد» ديويند» 16ام. 

(6) بهوفال: مدينة هندية» عاصمة ولاية ماديا براديش . 

(') سبقت ترجمته . 

(5) انظر: مجلة "الرشيد" عدد خاص عن جامعة ديوبند» ص 235١9‏ الصادرة من الجامعة 
الرشيدية ساهيوال بباكستان . 
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- المحدث حبيب الرحمن الأعظمي: 

أحد العلماء البارزين المشهورين في علم الحديث في الديار الهندية» ولد 
سنة 11519١ه.‏ وبعد ما أخذ مبادئ العلم في مديئته التحق بجامعة ديوبند سنة 
الل ا 0 واستفاد من علوم الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- 
والشيخ الأعظمي له مكانة عظيمة في التفسير والحديث والفقه والأدب» ولكن 
تمتاز شهرته في علم الحديث ورجاله . وقد قام بدراسة وتحقيق مجموعة من 
الكتب القيمة في الحديث»؛ وأشاد العلماء في الهند وخارجها بجهوده. 
واعترفوا بفضله ونبوغه في هذا العلم . ومن هذه الكتب : 
ا الكت لعيد الززاق؟ الموفق فننة اه 
؟- كتاب السنن لسعيد بن المنصورهء المتوفى سنة /11١ه.‏ 
- كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن مبارك» المتوفى سنة ١0/١ه.‏ 
4- المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني» 

المتوفى سنة 07/ه. 
- كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» المتوفى سنة /1١/ه‏ . 
5- المسند للحميديء المتوفى سنة ١4‏ ١ه.‏ 

بالإضافة إلى عدة كتب باللغة الأردية . نالت إعجابًا وقبولا في الأوساط 
العلمية» توفى - رحمه الله- العاشر من شهر رمضان المبارك 5١5‏ اهء 
لواف سارل 7 
5- محمد منظور النعماني: 

أحد العلماء المشهورين في الهند» أخذ مبادي التعليم في قريته. م 
التحق بجامعة ديوبند سنة 147١ه»ء‏ ومكث فيها سئتين» وقرأ على الشيخ 
الكشميري» واستفاد منه كثيرً» وتخرج سنة 11540١ه.‏ 


)١(‏ انظر : مجلة " ترجمان الإسلام " العدد الحادي عشر» والعدد الثاني عشر» الصادرة في شهر 
يوليو لعام 955امء عن الجامعة الإسلامية» بنارس - الهند. 
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قضى حياته في الدعوة» والإصلاح» والتأليف والتصنيف, وفي الرد 
على الفرق الباطلة كالبريلوية» والشيعة. وله مؤلفات نافعة» ومن أهمها : 
'معارف الحديث " في ثمانية مجلدات» وهو: مجموعة من الأحاديث النبوية 
مع الشرح باللغة الأردية» لا يستغنى عنها عالم . 

توفي -رحمه اللّه- 7 ذي الحجة لعام /4117١ه.‏ 17) 


)2 انظر : مجلة " الفرقان" عدد خاص بحياة محمد منظور النعماني. 


0 
ا ا 
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المبحث الأول 

لقد كان الشيخ محمد أنور شاه الكشميري عالماء واسع الثقافة» فكان 
عالما بالقرآن وتفسيره» وعالما بالسنة وعلومهاء وعالما بالفقه وأصوله. 
وعالمًا بالعقائد وأصول الدين» عالما باللغة العربية وآدابهاء عالما باللغة 
الفارسية وقواعدهاء عالمًا بالعلوم العقلية» حتى شهد له بذلك أولو العلم 
والفف: ١‏ | 

يقول الشيخ الحو هعون اميد ال 

"لم أر مثله في الاستبحارء والإحاطة بسائر العلوم النقلية والعقلية 
بالهند» ولا بالحجازء والعراق» والشام مع أني رأيت ولاقيت أعاظم رجال 
هذه البلاد وعلماءها. ا 


-١‏ معرفته للقران: 
لقد نزل القرآن الكريم على رسول الله محمد بن عبد الله لله فتلقفه 
الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون, وتابعوهم إلى يومنا هذاء يتلونه. 
ويحفظونه» ويتدبرون في أياته» ويفسرونهاء و00 
فماذا كان نصيب الشيخ الكشميري من هذا؟ 
لقد حظى الشيخ الكشميري من هذا بالنصيب الأوفر» فكانت بداية 
دراسته بالقرآن العظيم» فقرأه وهو في الخامس من عمره؛ وكان يتلو القرآن 


)١(‏ حسين أحمد المدني: الشيخ العالم الحدث. ولد سنة 145١١هء‏ أخذ العلم عن العلامة محمود 
حسن »ع وتفقه عليهء ولازمه مدة طويلة» هاجر إلى المدينة المنورة مع أبيه؛ ودرس في مدينة 
الرسول عله الحديث» والتفسير» والفقه محتسبًّاء متطوعا. دخل في الثورة السياسية ضد 
الإنمحليز مع أستاذه» وحكم عليه بالسجن» كان من نوادر العصر صدقًا وإخلاصا. انظر: نزهة 
الخواطر 8/ .1١١0‏ 

(؟) تفحة العنبر ص .77١‏ 
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الكريم في شهر رمضان بغاية التدبر» وكثيرا ما يتوقف عند آية ينفكر ويتدبر 
فيهاء وأحيانًا كان يبقى سنين في التأمل في بعض الآيات القرآنية حتى يبلغ إلى 
درك البحرء فيخرج اللآلي المكنونة فيه . 

وكان من عادته إذا عرضت له أية مشكلة في فهم آية من آيات القرآن أن 
يتفقد لحلها أسفار علماء الأمة الذين لهم عناية بحل مثل هذه المشكلات» فإن 
فاز بشيء أحال عليه في مذكرته» وإلا كان يطيل النظر والفكر حتى يصل إلى 


50 
وكان رحمه الله يقول : 
«لا ريب إن حق القرآن ليس مما يقوم بإيفائه المخلوق2172. 
وكان يقول: 


«تفسير القرآن هو حل نظمه الجزيل بحيث يستغني عن تكلفات 
وتقديرات» ويبقى تعبيره المعجز على سذاجة فطرية أوفى بالغرض بما يقتضيه 
جزالة التنزيل وفخامة شأنه الجليل»7" . 

وكان 00 

(إن مشكلات القرآن تربو على مشكلات الحديث؛» بيد أني أتأسف على 
أنه لم تخدم الأمة القرآن مثل خدمة الحديث» وكان الاعتناء به أهم منه 
بالحديث2701. 

وكان يقول: 

«ليس موضوع القرآن استيعاب التاريخ والوقائع كلهاء فالإيجاز في 
مقام. والإطناب في آخرء والتقديم في أجزاء الواقعة في موضوعء والتأخير 


)قط السرم اد 
05 المي سه المع 
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في آخر كم وأسرار ربما تقصر عنها الأفكار» وللتنزيل في ذلك خصائص 
دقيقة تحتاج إلى غور بعيد» وتدبر طويل»!! . 

وللشيخ الكشميري كتاب في ' مشكلات القرآن " ؛ وهو عبارة عن تفسير 
للآيات المشكلة من القرآن. وهو يحتوي على نكات ودقائق» وعلوم 
50-7 
آك: مفرفقة للجودية: 

لقد قضى الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- معظم حياته في الحديث 
وعلومه تعلمًا وتعليمًاء» وطالع من كتب الحديث ما تيسر له من كتب متون 
الحديث وشروحه بعد الكتب الستة من المسند للدارمي؛ والمسند للإمام أحمد 
ابن حنبل» والمنتقى لابن الجارود» والمستدرك للحاكم» والسنن للدار قطني» 
والمصنف لابن أبي شيبة» ومجمع الزوائد للهيثميء والجامع الصغير 
لووط وكنز العمال لحسام الدين علي المتقي وغيرها ما وفقه الله لمطالعته 
من المطبوعات والمخطوطات في مكتبات الهند والحرمين الشريفين . 

وطالع من كتب شروح الحديث ما يزيد على مائتين» وقرأ من شروح 
الجامع الصحيح للإمام البخاري نحو ثلاثين شرحاء وكان يفضل فتح الباري 
لابن حجر على سائر الشروح مع استدراكاته عليه في بعض المباحث .17 

وكان الشيخ الكشميري -رحمه الله- على قدر كبير في علم الجرح 
والتعديل, فهو كان يبحث عن أحوال الرواة في أسانيد الحديث أثناء التدريس 
ويشرح شرح وافيّا كما يتضح ذلك في أماليه " فيض الباري' . 
!- معرفته للعقيدة: 

إن العقيدة الإسلامية ما اهتم به العلماء قديمًا وحديثًا للحفاظ عليها؛ 
وبذلوا كل غال ورخيص في سبيل بقائها نقية صافية كما هي مستمدة من 
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بها أعداء الدين من الكفرة والزنادقة . 

والشيخ الكشميري -رحمه اللّه- أيضًا كان تمن له جهود طيبة مثمرة في 
الحفاظ على عقائد الإسلام» ولأجل ذلك قد أحاط علما بالأناجيل وأسفار 
العو 0 التوراة» وكان يحفظ عدة فقرات منها مما يتعلق ببشارة 
ياية اح ع الور وه 
وميم ا له وفي إثبات قضايا أخرى له 
جهود طيبة. وآراء. كناسياتن ذكرها فى البات العانل عند ذكر اراته 
الاعتقادية. 1 
غ- معرفته للفقه: 

لقد قطع الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- شأوا بعيدا في علم الفقه . ومما 
يدل على صحة علمه بالفقه أنه طالع كثيرا من كتب الفقه من مؤلفات الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني 217 والإمام الطحاوي”"' رحمهما اللّه . 

يقول الشيخ الكشميري فيما حكاه عنه تلميذه البنوري : 

(إني طالعت " الملختصر " للطحاوي نحو عشرين مرة ومع ذلك لم يشتف 
صدري في مواضع كنيرة»7 


6 محمد بن الحسن الشيباني : هو العلامة» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة . ولد بواسط» ونشأ 
بالكوفة» وأخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وأخذ عنه الإمام الشافعي . ولي القضاء بعد 
أبي يوسف في عهد هارون الرشيدء ومع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. انظر: سير 
أعلام النبلاء 4/ 184 . 

(؟) الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي. ولد سنة 1 11ه» برز 
في علم الحديث والفقه. من مؤلفاته: معاني الآثار» ومشكل الآثار» والعقيدة الطحاوية. 
انظر : سير أعلام النبلاء 71/١16‏ . 
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وهكذا طالع ما تيسر له من الكتب المطبوعة والمخطوطة في مكتبات الهند 
ومصرء وما يدل على مدى تفقهه في علم الفقه أن العلماء بكشمير يراجعونه 
في المسائل المشكلة ويستفتونه . 

يفول الشيخ الكتميري: 

«أفتيت بكشمير للمفتيين والعلماء فى الفتاوي المشكلة وفي المسائل التي 
عات دوا | السوتاضك مني ادكه ردم أشعر لراتيقة كاي نلك 
البرهة»( © . 

ثم هو لم يكتف بمطالعة الكتب في الفقه الحنفي بل طالع كثيرا من الكتب 
في الفقه المالكي» والشافعي والحنبلي أيضا . وكان يثني كثيرا على ذكاء الإمام 
الشافعي وحسن تأليفه لكتابه "الأم". وكان يقول: 

«كلما أطالع كتاب "الأم" يقع في قلبي أن الإمام الشافعي -رحمه اللّه- 
ين أذكناء الأ 31 

وكان يقول : 

(أقدر على تلخيص أي كتاب من الكتب إلا كتاب " الأم276 . 

ومع ترجيح المذهب الحنفي لديه لقوة الدليل يعترف بفضل الأئمة 
المجتهدين الآخرين ويقدر جهودهم الفقهية» وكان يوجه طلبة العلم إلى 
احترامهم وتقديرهم . وكان يقول : 

«اكلهم أئمة؛ قدوة» ولنا فيهم أسوة» ولكل وجهة هو موليها' 
4- معرفته للعلوم العقلية: 

إن العلوم العقلية ما يساعد على فهم العلوم النقلية ولذلك اعتنى 
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9 المفيدن نفية والصفيحة. 
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المتقدمون بالحصول عليهاء فهذه العلوم العقلية بمنزلة الآلة للعلوم النقلية . 
والشيخ الكشميري أيضًا صرف همته إلى تحصيلها وسعى سعيًا حثيثًا في 
ا ا ا ين 
الالققاء" و“اليا الى" الينلقابق بر" الأشارات" أبن 

لاا سي 0 
والفرنسية» فحصل له إلمام بالفلسفة الجديدة وآراء العلماء المعاصرين فيها . 

وكذلك أحاط علمًا بكتب المحققين المتقدمين الذين كتبوا في 
العلوم العقلية كالإمام الغزالي7١2؛‏ وفخر الدين الرازي”'» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية27» والإمام الشاه ولي الله الدهلوي”؟) وغيرهم من المحققين الذين 
لهم باع طويل في العلوم العقلية. وكان يثنى كثيرا على شيخ الإسلام ابن تبمية 


)١(‏ الغزالي: هو الشيخ الإمام» حجة الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي 
الغزالي» برع في المذهب» والأصول» والجدلء والمنطق» وقرأ الحكمة والفلسفة» وتصدى 
للرد عليهم »؛ صاحب التصانيف» والذكاء المفرط . توفى سنة 0٠0ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
ةا 

(؟) فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر بن ال حسين . ولد سنة 55 04ه» عالم زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل. له مؤلفات في التفسيرء والعقيدة» والمنطق» والفلسفة, وانتشرت 
تواليفه في البلاد شرقًا وغريًا. وكان يتوقد ذكاء. توفى سنة 7١1ه‏ بهراة. انظر: الأعلام 
للزركلي 2717/5 سير أعلام النبلاء /7١‏ 00. 

(1) انق تيمية؛ هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن السلام بن تيمية 
الحمراني ال ل 
داعية إصلاح الدين» آية في التفسيرء والعقائد» والأصول» فصيح اللسان» مكثراً من 
التصنيف . توفى في سجن القلعة بدمشق سنة /1لاه. انظر: : الأعلام للزركلي ١55 /١‏ . 

(4) الشاه ولي اللّه : هو الشيخ الإمام الهمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» ولد سنة 54١1١اهء‏ 
أخخذ العلوم عن والده. ثم سافر إلى بلاد الحرمين الشريفين واستفاد من العلماء ء هناك» قضى 

على كشير من البدع والمخرافات في الهند» ونشر علوم الكتاب والسنة» لقد أكرمه الله بنعم 
كثيرة» صنف في العلوم العديدة فأجاد» من أشهر تصانيفه "حجة الله البالغة" "إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء" . توفى سنة 1/3١١ه‏ بمديئة دلهي . أنظر : نزهة الخواطر 5/ 19/4 . 


ل 


في تبحره في العلوم والمنطق والفلسفة مع بعض التعقيب عليه في بعض 
الال 
1- معرفته للغة العربية وآدابها: 

كان الشيخ الكشميري يملك ملكة راسخة في اللغة العربية» فله أشعار 
وأبيات باللغة العربية في عدة مناسبات» ونظّم بعض أصول الفقه؛ وله كتاب 
منظوم في علم التوحيد وعلم الكلام وله أشعار في رثاء بعض شيوخه . 

وكان الشيخ الكشميري يرتجل الأشعار . ومما يدل على ذلك أنه اجتمع 
مع غيره من العلماء الأفاضل للمناقشة والمباحثة مع القاديانيين» فاشترط 
القاديانيون أن تكون هذه المباحثة باللغة العربية» فأجابهم الشيخ الكشميري 
قائلا: تكون هذه المباحثة باللغة العربية شعرا لانثراء فولى القاديانيون 
000 

وقد حصلت له هذه القدرة إرئًا من أسرته» فقد كان أبوه وإخوته من 
الشغراء» «الأضنافة إلى متطقة كشمين» فإن جمنالهنا الطببعي مين الأنهاز 
والأودية والجبال والجو اللطيف يحمل أبناءها على صياغة الأشعار . 

والفضل في سعة ثقافته وعلومه يرجع إلى الله تعالى» ثم إلى فرط ذكائه 
وقوة حفظه. فإن الشيخ الكشميري قد رزقه الله من الذكاء والحافظة ما يندر 
نظيره في العصر القريب» حتى قال هو : 

[إذ طالعت كعانا مرتجلاً ولم أرد ادخار مباحثه يبقى في حفظي إلى 
56د 

وشهد له علماء عصره بأنه مكتبة حية تمشي على الأرض» ولذلك يراجعه 
العلماء الأفاضل في حل مشكلة علمية إذا عجزوا عن حلها . 
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كول لدعي الحية الحاقي ”7 

قد اعتاص على حل فتنة سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند 
تحرير "فوائد التنزيل العزيز" فتصفحت أسفار القوم من جميع مظانهاء 
وأجلت قداح النظر في أنجادها وأغوارهاء واستنفدت جهدي في الاستقراء 
البالغ حتى بقيت في حل هذه العقدة العويصة نحو خمسة عشر يوماء فما 
صادفت ما يشفي صدري» وينقع غلتي بما يناسب عظمة شأن الأنبياء عليهم 
السلام» وعصمتهم ووجاهتهم, ومايلائم نظم التنزيل المعجز وسياقه البليغ 
حتى عيبت فيه فراجعته حضرة الشيخ أنور -رحمه الله- وكان مريضا ذا فراش 
وكشفت له عن الحال والداء التال ::ففال حرضية القن قا قتف ؛ 

أخرج أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أثرا لابن عباس رضي الله عنهما 
وهو يفيد في انحلال هذه العقدة فراجعه لعله يشفي صدرك, وهو أحسين ما 
روي في هذا الباب . 1 

يقول العثماني : فراجعته وتأملته فسقى غلتي وشفى علتي» وانحلت به 
0007 ْ 1 ْ 

ومثل هذه الوقائع كثيرة لاا يسع المقام لسرده. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ شبير أحمد العثمانى بن فضل الرحمن العثماني : أحد كبار علماء ديوبند» ولد ٠١‏ محرم سنة 
4ه المطابق 1846م» تخرج على الشيخ محمود حسن» وشارك في تأسيس الجامعة 
الإسلامية بدابهيل» وتولى رئاسة تدريس الحديث فيهاء كان مولعا بالقرآن والحديث» فسر 
القرآن باللغة الأردية» وه 1 اسم " الفتح الملهم " باللغة العربية ولكن حال 

ٍ د 0 
الأجل دون إتمامهء وهو مطبوع. توفى ١؟‏ صفر سنة 11759هالمطابق ١7‏ دسمبر 1143م. 
انظر : إسلامي انسائيكلو ييدّياء ص 5 شاه كار بك فاؤندذيشن» كراجي» وخطبات عثماني 
ص 7 3» ناشر : نذر سنز» لاهور - باكستان. . 
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المسمحث الثانى 


مؤلفاته 

أ- مؤلفاته المطبوعة: 

لقد كان الشيخ الكشميري كما قدمنا واسع الثقافة» مشتغلاً بالعلم 
والتعليم؛ قضى معظم حياته في الدرس والتدريس» وكان اهتمامه بالتأليف 
والتدوين محدوداء ولو أنه صنف علومه ومعارفه -كغيره من العلماء- لترك 
لنا ثروة علمية كبيرة من المؤلفات النافعة في علوم شتى . 

إلا إن الفتنة القاديانية والظروف الأخرى اضطرته في آخر حياته إلى 
التأليف والتصنيف, فاجتمعت له عدة مؤلفات . 1 ْ 
-١‏ مشكلات القرآن: 

تفسير للآيات المشكلة من القرآن مما قاله علماء الأمة» وما جادت به 
قريحة الشيخ الكشميريء وهو يحتوي على دقائق» ونكات» وعلوم. 
وحقائق . 
ا فيض الباري على صويع البخاري: 

شرح حافل للجامع الصحيح للإمام البخاري . له خصائص لا توجد في 
غيره. جمع هذا الكتاب من أمالي الشيخ الكشميري في درس الجامع الصحيح 
للبخاري . 


لا فصل الخطاب فى مسألة أم الكثاب: 

اختلف الأئمة المجتهدون في قراءة الفاتحة خلف الإمام» تكلم الشيخ 
الكشميري في هذا الموضوع في هذا الكتاب. ولم يقصد الشيخ الكشميري 
بهذا الكتاب الرد على المذاهب الأخرى بل قصد إيراد الآدلة على ترك قراءة 
الفاتحة خلف الإمام ووجوب الإنصات. يقول هو في آخر الكتاب : 
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«اعلم أني ما كتبت هذه السطور بقصد الرد على الشافعية» وإنما كتبتها 
ليعلم وجه الخقية في اعبار القر ك1 
:- خاقة الخطاب في فاتحة الكتاب: 

كتاب صغير في الموضوع السابق ذكره» ألفه الشيخ الكشميري باللغة 
الفارسية في ابتداء عهده بالتدريس في جامعة ديوبند. ْ 
ه- عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام: 

كتاب في إثبات حياة عيسى عليه السلام والرد على من أنكرها . 

يقول الشيخ البنوري فيما حكاه عن شيخه الكشميري : 

١إني‏ أوردت في هذه الرسالة أدلة حياة سيدنا عيسي عليه السلام» ونزوله 
قرب القيامة تما استنبطته من القرآن صدعا بها أو إشارة إليهاء ولم أرد سرد 
الأحاديث في ذا نابت اما م7 


- تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام: 

هذا الكتاب تعليق على الكتاب السابق ذكره» ورد على مؤسس القاديانية 
الميرزا غلام أحمد . ! 

يقول الشيخ الكشميري في فاتحة الكتاب بعد الحمد والصلاة والتسليم : 

«اوبعد فهذه حواش تفتر عن لؤلؤ رطب» وعن شنب ناهيك عن شنب » 
وتبسم عن بشر ونشرء كافيك من أمل ومن أرب» وتطلق لك عن بلج جبين 
وثلج يقين» وشرح صدر ونور مبين» أخذت من العربية أعربها وأغربهاء ومن 
نكات البلاغة أعذبها وأطربهاء . . . إلى أن قال : 

علقتها على رسالتي "عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام" , 

وسميتها " تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ' , كعدفكيها اهل 


له الس 0 
22,0 نفحة العنبر ص ١١5‏ » مقدمة عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ص ١5‏ . 
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الحق وأعوانه» وآل العلم وإخموانه» وادخرتها عند الله تعالى في الآخرة 
الول 
- إكفار الملحدين فى ضروريات الدين: 

كتاب منفرد في نوعه» يتكلم عن مسألة الإنكار في ضروريات الدين» 
حقق الشيخ الكشميري في هذا الكتاب مسألة الإيمان والكفرء والإنكار لشيء 
من ضروريات الدين والتأويل فيه» والإلحاد في شرع الله والتحريف فيه في 
ضوء النقول من كتب القدماء والمتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . 
/- التصريح بما تواتر في نزول | لمسيح: 

جم الخيخ الكسميرق - رخ الأدقي هذا لقنا العادرية تور 
عيسى عليه السلام من كتب الحديث ثما انتهى إليه نظره الوسيع وفكره الغائر 
حتى جمع سبعين حدينًا وثلاثين أثرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم . 

ولم يسبقه أحد في جمع هذا القدر من أحاديث الرسول عله في هذا 
الموضوع حتى أن القاضي الشوكاني”"" لم يجمع إلا تسعة وعشرين حديثًا في 
كتابه " التوضيح فيما تواتر في المنتظر والمهدي والمسيح " مع سعة اطلاعه وكثرة 
معرفته وتوفر كتب الحديث في بلاده . 
9-_نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين: 

رفع اليد في الصلاة عند كل خفض ورفع انختلف العلماء المجتهدون فيه 
رأى فريق الرفع» بينما رأى الآخر عدم الرفع . واستدل كل فريق على رأيه 
بالأحاديث» وذهب إلى ترجيح مارآه راجحاء وقال به. أوضح الشيخ 


(1) تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ص 79. 

00 الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني» فقيهء مجتهد» من كبار علماء اليمن من أهل 
صنعاء . ولد في شوكان من بلاد خولان سنة 177١1ه»‏ ونشأ في صنعاء وولي قضاءها جتى 
ما تق تمعز لمممكنات نزي عا غانة واريعة عش سنا منينا:: "نيل الاوطار" 
و"فتح القدير" . انظر: الأعلام للزركلي 79/8/57 . 
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الكشميري هذه المسألة في هذا الكتاب بكل نواحيها في ضوء الأحاديث 
الشريفة وأثبت أن الاختلاف في هذه المسألة هو اختلاف في الأفضلية لا غير . 
ييه ا شرو نسي ودر الاو دلت 

«فهذه نبذة في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده؛ وبين السجدتين» 
وبعد الركعتين» وما يدور من النظر والمعنى فيها في البين» سميتها "نيل 
الفرقدين في مسألة رفع اليدين" » وما قصدت به إخمال أحد الطرفين» ولا 
يستطيعه ذو عينين» وإِنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من 
الوجهين» وهما على الحق من الجانبين» وليس الاختلاف اختلاف النقيضين 
بل اختتلاف تنوع في العبادة من الوجهتين» وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين» 
واقر العمل تيما تن ضهن الفتحابة والتابعين و انباعهه على كلو الكعوين 111 . 
-٠‏ بسط اليدين لنيل الفرقدين: ظ 

هذا الكتاب تعليقات وإضافات وزيادات على الكتاب السابق ذكره . 
-١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر: 

ذكر الشيخ الكشميري في هذا الكتاب مسألة صلاة الوتر من حيث عدد 
ركعاتها وكونها واجبة أو سنة» يقول هو في أول هذا الكتاب : 

«فهذه رسالة في الكشف عن مسألة الوتر وما فيها من الاشتباه العظيم 
لأهل العلم والذكر»!"" . 
-١١‏ ضرب الخاتم على حدوث العالم: 

كتاب منظوم في أربعمائة بيت في إثبات وجود الباري تعالى» وعلمه 
المحيط » وقدرته التامة» وإرادته الأزلية المستقلة. ويقول الشيخ الكشميري 
فيما حكاه عنه تلميذه البنوري : 

(إن موضوع الرسالة سرد أدلة إثبات الباري -جل شأنه- ولما كان في 


0س السو اام 
20 كشف الستر عن صلاة الوتر للكشميري» ص ١‏ . 


0 


عنوان '" إثبات الباري " نوع شناعة لم أرتض به» وغيرت عنوانه إلى حدوث 
العالم» والمفاد واحد. ٠‏ 
-١‏ مرقاة الطارم لحدوث العالم: 

كتاب صغير في تقرير حدوث العالم وتقريبه إلى الأذهان بنظائر» 
وبينات» وشواهد. 

ولما اطلع الشيخ مصطفى صبري'١'‏ على هذه الرسالة فقال : 

القد تحيرت من دقة نظر صاحبها وثلج صدره بهذه العلوم» وكان لي رأي 
في مسألة كلامية ظننت أني لم أسبق إليه» فرأيت أن الشيخ قد سبقني إلى 
يكلها :وان أفضل هذه الوريقات على هذا الكتاب "الأسفار الأربعة" 
13 وكان الكتاب 07 

وذكر الشيخ صبري هذا الكتاب في كتابه ' موقف العقل والعلم 
5١-_سهم‏ الغيب في كبد أهل الريب: 

كتاب صغيرء ألفها الشيخ الكشميري باللغة الأردية في ريعان شبابه في 
الرد على البريلوية”* التي تزعم أن محمد عله بحيط علمًا بجميع الكليات 


)ع2 


)00 مصطفى صبري : فقيه باحث» من علماء الحنفية» تركي الأصل والمولد» عين مدرسا في جامع 
محمد فاتح باستنبول» ثم تولى المشيخة في الدولة العثمانية» وقاوم الحركة الكمالية بعد الحرب 
العالمية الأولى. ألف كتبًا عدة» منها: ' موقف العقل والعلم والعالم " » وله مؤلفات بالتركية . 
توفى بالقاهرة سنة “119/1 ه الموافق 5 1980م انظر : الأعلام للزركلي 7175/17 . 

(0) الشيرازي: هو محمد بن إبراهيم الشيرازي . فيلسوف فارسي الأصل وعربي التصنيف» رحل 
إلى أصبهان وتعلم فيهاء وتوفى بالبصرة وهو متوجه إلى مكة حاجا سنة 09١1ه.‏ وله 
مؤلفات» منها: "أسرار الآيات " »و "الأسفار الأربعة في الحكمة' . انظر: الأعلام 195/5 . 

(9) نفحة العنبر ص ١١7‏ . 

(:) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده المرسلين» لمصطفى صبري 
785, المكتبة الإسلامية» 1159هالموافق ٠16١ام.‏ 

(5) سبق التعريف بها. 


0 


والجزئيات ما كان» ومما يكون من غير فرق بينه وبين علام الغيوب إلا فرق 
العرضئة والذاقة . 
-١6‏ كتاب فى الذب عن قرة العينين: 

كتاب بديع» ألفه الشيخ الكشميري للرد على الرافضة. ووجه تأليفه أن 
الإمام الشاه ولي الله الدهلوي؟١'‏ ألف كتابًا في تفضيل أبي بكر وعمر على 
عثمان وعلي رضي الله عنهم باسم "قرة العينين في تفضيل الشيخين " » فقام 
أحد الرافضة وألف كتابًا في الرد عليه» فأزعج هذا الكتاب الشيخ الكشميري» 
فانتهض للرد عليه بتأليف كتابه "كتاب في الذب عن قرة العينين" باللغة 
الفارسية نظراً إلى لغة الكتابين السابقين . 1 
7- _ خاتم النبيين: 

كتاب قيم» هو آخر تصانيف الشيخ الكشميري» ألفه في آخر حياته للرد 
على القاديانية . فسر فيه قول الله تعالى : # ما كَانَ مُحَمَد أبَا أحَد من رَجَالَكُم 
ولكن رَسُولَ الله وَحَاتَم التْبين4 17 , بالأحادية::واقوال وآثان الصييفارة؛ 
وأقوال المفسرين والفقهاء مع ما اشتمل عليه هذا الكتاب من علوم ومعارف : 

وألف الشيخ الكشميري هذا الكتاب لأهل كشمير خاصة لما رأى من 

انتشار الفتنة القاديانية في كشمير» ولذلك ألفه باللغة الفارسية» وكان الشيخ 
يتمنى أن يخرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود قبل وفاته» ولكن الأجل حال 


بينه وبين ظهوره . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 


(1) :شورة الأحزات» الآية : »4 
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ب: مؤلفاته الخطوطة: 
الشيخ الكشميري مؤلفات قلمية ورسائل خطية في كغير من العلوم. 

. رسالة في الهيئة‎ -١ 

. رسالة في حقيقة العلم‎ -١ 

و رسالة في مسألة "يا شيخ عبد القادر شيعًا لله" . 

: - رسالة في مسألة الذبيحة لغير الله . 

8 رسالة في مسألة من الهندسة وعلم المرايا والمناظر . 

5- رسالة في علم المعاني تما استدركه على السكاكي والخطيب» استنبطها 
الشيخ من كتاب سيبويه» والكشاف للزمخشري» وعروس الأفراح 
بها الذيق السك 

/ا- مقامات أدبية على نهج المقامات للحريري . منها منقوطة كلهاء ومنها 
مهملة كلهاء ومنها إحدى كلماتها معجمة والأخرى مهملة. 

4- حواش على "الأشباه والنظائر " لابن ثجيم . 

4- رسالة في صلاة الجمعة واختلاف الأئمة في شروط أدائها . لم تتم . 

. حواش على حواشي الزاهدية على شرح القطبية‎ -٠ 
: وللكشميري تلخيصات مهمة نادرة . منها‎ 
0 مي لو‎ 
5 تلخيص أدلة الحنفية من "فتح القدير" لابن الهمام» وصل فر‎ - 
. كتاب الحج‎ 
٠ دتانقي" العتتن اننا كي كنا #عياة ليزن" للنسري‎ 


000 ذكر هذه المؤلفات الشيخ أبو غدة في مقدمته لكتاب " التصريح بما تواتر في نزول المسيح' 


5 3 ٍ 
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المبحث الأول 
شخصيته الخلقية 

إن الدارس لحياة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري ليرى من خلالها 
ملامح شخصيته المتكاملة جلية ظاهرة» فهو ذو شخصية علمية» وذو شخصية 
اجتماعية» وهذه الشخصية تتنصف بأخلاق جميلة» وصفات عالية لم تنوفر 
لكثير من الناس في عصره» بالإضافة إلى حسن وجمال صورته وشكله . 
وسأتحدث هنا عن مكارم خلقه. والحديث عن مكانته الاجتماعية والعلمية؛ 
فسيأتي بيانه إن شاء الله . 


-١‏ تقواه: 
أول ملامح شخصيته تقواه. لقد كان الشيخ الكشميري على جانب كبير 
من التقوى» بل كان تقوى الله شعارً له. فقد نشأ وترعرع في بيت التقوى 
والزهد» وتعلم من الأساتذة المتقين» وكانت هذه الصفة فيه نابعة من إخلاصه 

وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف طول حياته . 

وو ور الجوااط ونس ورم 
أي كتاب ديني إلا بالوضوء ١7‏ 

ولا يقلب الكتاب لقراءة حواشيه بل كان هو يقلب جلسته ثم يقرأ 
الحواشي؛ وكل ذلك لأجل الاحترام للكتب . 

ومن تقواه أنه يلتزم باتباع السنة النبوية في أقواله» وأفعاله» حتى يعرف 
بعض تلاميذه ب بعض السنن من أفعاله . 

يقول المقرىء محمد طيب”" مدير دار العلوم ديوبند سابقًا رحمه الله : 


.٠١8 نقش دوام ص‎ )١( 

(؟) المقرئ محمد طيب : هو محمد طيب بن أحمد بن محمد قاسم النانوتوي» من أرشد تلاميذ 
الكشميري» ولد سنة 11168١هء‏ تخرج من جامعة ديوبند» ثم عين مدرسًا فيهاء ثم صار مدير 
لهاء له ملكة في الخطب والمحاضرات» صاحب التصانيف الكثيرة» منها: 'المشيوي 
الإسلام' ؛ أطيب الثمر في مسألة القضاء والقدر" . انظر: تذكرة طيب 


)14( 


١نتعرف‏ على كثير من السنن النبوية من أفعال وأعمال الشيخ محمد أنور 

شاه الكشميري» فكان مشيه موافقًا للسنة النبوية» فإذا مشى فكأنه ينحط إلى 
1 

ومن تقواه أنه كان متأدبًا مع العلماء المتقدمين» ولا يخرج في بعض 
استدراكاته وتعقيباته عن احترامه بشخصيتهم» وتقديره لجهودهم المخلصة 
لعشي 00 

وكان الشيخ الكشميري -مع التزامه بالتقوى- ينصح طلبة العلم بالتقوى 
والمخشية في السر والعلن . ا 
!- زهده: 

من أخلاقه الطيبة زهده عن الدنيا وما فيهاء ورغبته في نعيم الآخرة» فهو 
لا يميل إلى المال مع توفر الأسباب له للثروة الهائلة» بدأ بالندريس متطوعا 
محتسبًاء ولما مسته الحاجة إلى راتب لنفقة عياله فقد رضي بالكفاف . 

وكان الشيخ الكشميري يتأسف ورما يبكي على ما يأخذ من الراتب 
اضطرارً . يقول الشيخ بدر عالء7 أحد تلاميذه : إني قلت للشيخ : لو ألفتم 
تأليمًا في شرح كتاب من الكتب الست لنفع ذريتك من بعدك . يعني كان 
ذخيرة لمعاشهم . 

قال عوضهيه | للوشرليهنة حزن و اصن" 

١تغذيت‏ بالحديث طول حياتي» وهل ترى أن يباع حديثي بعد مماتي؟ 
سن 

ثم بكى بكاء طويلاً» وكان يقول : 


. 371/0 الأنور ص‎ )١( 


20 نقش دوام ص ./8١‏ 


8 نج العم 1 
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اما طلبنا العلم للدنيا»17؟. 

هكذا يكون حال العلماء الربانيين» لا يطلبون العلم للدنيا بل يطلبون 
العلم ابتغاء مرضات الله والأايقةلون عل الذياء بولا يشعلون الدنا اكير 
همهم ولا مبلغ علمهم» ويرضون بالكفاف وما يتيسر لهم . 
!- تواضعه: 

من أخلاقه الجميلة التواضع» فمع سعة اطلاعه وتضلعه من العلوم النقلية 
والعقلية لم يكن الشيخ الكشميري متكبرا» بل كان متواضعا غاية التواضع » 
يحب العلماء وطلبة العلم» ولا يل ولا ينزعج من أسئلة علمية» بل كان من 
عادته أن ينبسط ويبتسم» ويتهلل جبينه» ثم يجيب باهتزار ومسرة. وبكل 
دقة . يقول البنوري : 

07ل 0 

وكان الشيخ الكشميري يحب الفقراء والمساكين ويواسيهم ويشاطرهم في 
أفراحهم وأحزانهم, وتأنك طبيعته أن نققرت من الأغنياء والأثرياء» ولا أن 
يقتربوا هم منه؛ وذلك لشدة غيرته . 

ولم يكن يحب أن يكتب له أحد ألقابًا عالية مفخمة كعادة الهنود, ف 
يغضب من مثل هذه الألقاب ويمنع الناس عنه . 

سافر الشيخ الكشميري إلى حيدر أباد على دعوة موجهة إليه من رئيس 
حيدر آباد» وفي اليوم الثاني نشرت جريدة محلية خبر قدوم الكشميري إلى 
حيدر آباد بألقاب عالية» فدعا الشيخ المسؤولين عن الجريدة وسخط عليهم 
رسعو مز يهن الالنا ب 


1 ته لحيس من 111 . 
(؟) تفحة العتبر ص ١١7؟.‏ 


ليا 


5- القول بالحق: 

القول بالحق وعدم المجاملة من الصفات الحميدة» والذي يخاف الله لا 
يرى في إبراز الحق وإبطال الباطل حرجاء ولا يخاف فيه لومة لائم» بل يكون 
صريحّاء واضحًا في قوله بالحق وإن كان مرا . 

والشيخ الكشميري أيضا كان يتصف بالصراحة والوضوح في قوله. ولا 
يرى في ذلك أية مجاملة . 

وما يدل على ذلك أنه حضر مرة في حفلة سنوية عقدتها " جمعية خدام 
الدين" بلاهور بباكستان» وكان في ذلك الزمان من يرى من العلماء إباحة 
التعامل بالربا في الهند تحسينًا لأوضاع المسلمين الاقتصادية» وكان ظفر علي 
خان من بينهم, وكان هو يحب الكشميري كثيراء فناقش هو مع الشيخ 
الكشميري في هذه القضية» فأوضح الكشميري برأيه بعد ما ذكر هذه القضية 
بكل أبعادهاء وأجاب عن كل شبهة حول هذه الإباحة» ولكن ظفر علي خان 
كان يريد أن يرى الكشميري برأيه» فقال الشيخ بكل صراحة ووضوح : 

«لقد أوضحت هذه المسألة بكل وضوح» فمن شاء أن يذهب إلى الثار 
فليذهب . ولا يحملن وزره 1 

لم سمع الحضور من العلماء والفضلاء هذا الإعلان الصريح من الشيخ 
الكشميري فاستغربوا لما كانوا يعرفون ما بين الكشميري وظفر علي خان من 
علاقة طيبة» ومودة ومحبة . 

وفي الحقيقة كان الشيخ الكشميري جامعا للأخلاق الكريمة والأوصاف 
الجميلة» يصور البنوري أخلاقه قائلا : 

«كان سليم الصدر من البغضاء والشحناء» فارغ القلب من الغل والحقدء 
لطيف الرأفة. حزين القلب» حسن المؤاساة» سليم اللسان من الكذب 


)01( 


والغيبة» لم يسب, ولم يشتم» لم يغادر المستحبات» فكيف للفرائض 
والواجبات»ء إذا اغتاب أحد في مجلسه يقول: دع هذا وشأنك» ملئ قلبه 
بالخشية الإلهية» فكان يحقر نفسه» ويعظم كل أحد» فكانت مشاغله إما 
الكتابء أو ضبط السوانح. أو الفتشعكة أو الذكتر والفكن» أو الرشين 
والنصح . 

وبالجملة كان عالمّاء عاملاً» عابداء زاهدًا» ورعاء تقيّاء خاشعاء 
تفي اوقا وو 

وإن ما يتصل بحسن تخلقه حسن خَلقه» فقد رزقه الله جمالاً في الصورة 
مع الجمال في السيرة . يقول البنوري : 

«وكان -رحمه اللّه- ربعًا من الرجالء ليس بالقصيرء ولا بالطويل» 
واسع الجبهة» متهلل الجبين» مكتنز اللحم» متناسب الآراب» قويّاء شجاعاء 
وكان محياه كأنه قطعة نور» تنبعث منه الأشعة» وتنجذب إليه القلوب 
كاقزاب ديد إل المقناط ين 171 

وكان وجهه يتلألاً كالنور حتى شهد أحد كبار الهندوس بأن هذا الوجه 
المنور دليل على صدق دينه الإسلام»7" . 

وتاب نوسي من كفره غعلن يذه لمارأى من التوريسو ةو جه( 

كما رزقه اللّه من الوقار والهيبة» وحسن الصوت,. لا يتكلم فيما 
لايعنيه . يقول صاحب نزهة الخواطر: 

«١كان‏ مربوع القامة» يميل إلى القصرهء أبيض اللون» صدعاء. تغشاه 
السكينة» ويعلوه الوقار» خافت الصوت,. لا يتكلم إلا فيما يعنيه»؛ وفيما 


00 نفحة العنير ص 5١5‏ . 
90 لخ الى 11 
(9) حياة أنور ص ١5/8‏ . 


05 نقش دوام ص 90/,. 
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يتصل بالعلم والدين» مجالسه مجالس علم وإفادة» وقد غلبته الرقة في آخر 
حياته» فكان سريع الدمعة» كثير البكاء»7١‏ . 


1 قراط ا 


0 


الممحث الثانى 


قضى الشيخ الكشميري -رحمه الله- معظم حياته على الدرس 
ا 0 ل 
دلهي لنشر علوم الدين في أفراد المجتمع . 
ولا رأى ما عليه أهل كشمير من جهل متراكم» ورسوم مستحدثة» وبدع 
00 مم ندسدييس لي 
وكاامأكير أمثه لابح الجتع. ا ا 
دعوته واجتمعوا حوله. 
ولما تهيأ الجو المساعد للتعليم والتعلم فانتهض الشيخ الكشميري ببناء 
مدرسة فى ولاية كشمير لنشر تعاليم الدين في أفراد وأجيال المجتمع» ولعلا 
يعود المجتمع إلى حالته السابقة؛ ومكث الشيخ الكشميري ثلاث سنوات في 
هذه المدوسة ‏ قدرسن واف ونصح الأمة قلمًا ولساتاء وأرشدهم إلى 
الصراط المستقيم) 217 . 
وكان الشيخ الكشميري -رحمه الله- من العلماء البارزين الذين قاوموا 
الفتنة القاديانية» وأقلقته هذه الفتنة وأزعجته» فقام بتوفيق الله وفضله مستنفدا 
وسعهة» وجهده البالغ في قطع عروقها. وأشرف على جمعية " مجلس 
الأحرار" ببنجاب» ونفخ في أعضائها روح المكافحة والنضال» وحذرهم عن 


"0 


00) 


مكائد القاديانية . 

وأعد جماعة من تلاميذه لقاومة هذه الفتنة » واجتمع مع القاديانيين 
للمباحثة والمناقشة في قضية ختم النبوة» وأفحمهم . 

وئما يتعلق بشخصية الكشميري أننا نجده متأثرا ببعض الجوانب الصوفية 
في حياته؛ كالإشارة إلى القول بوحدة الوجودء ورؤية النبي عله يقظة. 
والسفر لزيارة قبر النبى عله وغيرها . ْ 

وستناول هذه القضايا بالذكر عند دراسة آرائه الاعتقادية بإذن الله تعالى . 


3 . 

ل ل ا الى 
بك وه 

ب عجن جر اس 

ا 


0 


ام 
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المسبحث الأول 


خٌْ 
5 


قد أصاب الشيخ الكشميري -رحمه الله- داء الباسور الفتاك منذ 
سنوات. إلا أن وطأته اشتدت عليه في أثناء إقامته بدابهيل» غلبه هذا المرض 
وأنهكه بخروج قدر كبير من الدم: ووهنت قوته» وفقد رحمه الله الشهوة إلى 
الطعام» فغادر دابهيل إلى ديوبند» وحضره الأطباء الحاذقون لعلاجه ودوائه 
ولكن جميع تدابير العلاج وأماني الشفاء ذهبت أدراج الرياح حيث جاءه 
الأجل المقدور ففاضت روحه إلى السماء ليلة الاثنين من شهر صفر سنة 
7ه الموافق 79 من شهر مايو سنة 1917م. 217 فإنا للّه وإنا إليه راجعون . 
اللّهم فاغفر له وارحمهء وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله. 
ونقّه من الذنوب والنطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 

ذاع هذا الخبر في أرجاء الهند وخارجهاء وما أن بلغ هذا الخبر الحزين 
ديوبند حتى خيمت عليها الكآبة» وهرع العلماء والمشايخ إلى بيت الشيخ 
الكشميري يقدمون أحر التعازي إلى أقاربه» وتزاحموا عليه صفاء وتساقطوا 
عليه تساقط الفراش على النور يحنون إلى أن يلقوا عليه نظرة أخيرة قبل.أن 
يوارى جثمائه في الترانيه: فاجتمع جمع كبير لم يرله نظير في ذلك الوقت» 
صلى عليه بالناس السيد أصغر حسين""؟2؛ ودفن قريبًا من مصلى العيد في 


مقبرة بديوبند .77 


./7 // نزهة الخواطر‎ »١19 نفحة العنبر ص‎ )١( 

(؟) السيد أصغر حسين: من تلامذة الشيخ محمود حسن» تخرج من جامعة ديوبند» واشتغل طول 
الحياة بتدريس كتب الحديث في هذه الجامعة» عابد» زاهد» راغب عن الدنياء مصلحء 
واعظ . توفى سنة 515١اه.‏ انظر: هامش نقش دوام ص 505» وتذكرة مشايخ ديوبند 
ص7/60. 


فلن 


لم يكن موت الشيخ الكشميري حدنًا عاديا كموت عامة العلماء والمشايخ 
والعاملين في حقل الدعوة والتربية» وأساتذة الجامعات في شبه القارة الهندية, 
ولكنه كانت كارثة عظيمة صدمت آلاف القلوب التي تعلقت به حبًا وإعجابا 
وتقديراً لعبقريته» ونبوغه في كل فن وعلم؛ وعطائه الثر في أكثر من مجال» 
وتخريجه أفواجًا من الشباب المسلمين متسلحين بالعلم» وركضه الدؤوب 
المضني في الرد على الفرق الباطلة في عمره الأخيرء فرحمهالله رحمة 


0 


المبحث الثانى 
ثناء العلماء عليه 


إن وفاة الشيخ الكشميري كانت وفاة عالم رباني قفضى حياته في خدمة 
الحديث النبوي والدفاع عن العقيدة الإسلامية. لقدذاع نبأ وفاته كالبرق» 
وكان هذا النبأ عنوانًا جليًا في الجرائد والمجلات الرسمية» والأهلية في اليوم 
التالي من وفاته ورثاه أهل العلم والفضل» وأشادوا بعلمهء وفضله. 
قال الشيخ أشرف علي التهانوي "١7‏ : 
«إن وجود مثله في الأمة الإسلامية دليل على أن الإسلام دين حق, 


"000 


لا يقصد الشيخ التهانوي بهذا القول أنه لو لم يكن الشيخ الكشميري لم 
يكن الإسلام دين حق »2 حاشا وكلا. 

إن الإسلام دين حق وباق إلى يوم القيامة سواء اعتنق به أحد أو لم يعتنق 
إنه يقصد بذلك أن من دلائل صدق الدين الإسلام وجود مثله من العباة ة فى 
الإسلام؛ لأنه لو كان أي خلل من أية ناحية في الإسلام لما بقي أمثاله على 
الإسلام. 


وقال الشيخ حبيب الرحمن العثماني7" : 


)01 أشرف علي التهانوي : العالم الفقيه أشرف علي بن عبد الحق التهانوي» الواعظ؛ المعروف 
بالفضل والأثر . ولد سنة ١٠17١ه.‏ له مصنفات كثيرة ما بين صغير وكبير» قضى حياته في 
الإفادة والإصلاح والقضاء على البدع والرسوم» من أشهر تصانيفه: “ ببشتي زيور' باللغة 
الأردية نال قبولاً عام في الهند» توفى سنة 771١ه.‏ انظر: نزهة الخواطر 05/7 . 

.5١؟16ص نفحة العنبر‎ )١( 

() حبيب الرحمن العثماني: هو ابن فضل الرحمن» تعلم في جامعة ديوبند وتخرج منها. ثم 
تولى إدارة الجامعة سنة 5 1*5١ه.‏ واستمر عليها إلى آخر حياته» توفى سنة /15١ه.‏ انظر: 
مجلة "الرشيد" المجلد 8» العدد 5 » 5» الصادرة في شهر ربيع الثاني عام 5٠١‏ اه من 
الخجامعة ال شجدية اشوا شاكستان. 


(قا) 


(إنه الشيخ الثقة. الورع. الحف؟ الحافظ. الحجة. المفسرهء المحدث» 
المتبحر في العلوم النقلية والعقلية. رافع لواء التحقيق في المسائل 


217 


الفاخر 


كان همان البدر 0 

«هو كالبحر المحيط الذي ظاهره هادئ ساكن» وباطنه تملوء من اللآلى 
ة الثمينة)7" . 

وقال الشيخ شبير أحمد العثماني4) : 

(فقيك الثيل» عديم العديل» بقية السلف.» حجة الخلف)257, 

وقائة للختي ميكفيد ققابة الله لاساو 8 : 

«العلامة.» الفاضل » الكامل. أكمل العلماء» أفضل الفضلاعء» النحرير» 


المقدامء البحر الطمطام, رحلة العصر» قدوة الدهر. أستاذ الأساتذة» رئيس 


000 
ف 


فر 


6 
2 
20) 


تشعة اندر عر ا 

السيد سليمان الندوي : هو الفاضل سليمان بن أبي الحسن الحسيني» أحد العلماء البارزين في 
الأدب» ونوابغ الفضلاء والمؤلفين في شبه القارة الهندية؛ ولدسنة 7١7١اه.‏ صاحب 
التصانيف الكثيرة» منها: تكملة "سيرة النبي" للسيد شبلي النعماني» وصاحب المقالات 
الأدبية» تولى رئاسة التحرير لعدة مجلات في الهند» توفى سنة 1101/7ه بباكستان. انظر: 


نزهة الخواطر ١777/4‏ . 
مجلة 'معارف" الشهرية. لشهر ربيع الأول لعام 1701اهء الصادرة من دار المصنفين» 
أعظم جره - الهند. 


تغدمت ترجمته . 

نقيفة المي ين 1 

المفتي كفايت الله الدهلوي : أحد كبار المفتيين بالهند. ولد سنة 7١7١ه»ء‏ والتحق بجامعة 
ديوبند» وتخرج على الشيخ محمود حسن» وكانت له عناية كبيرة بالقضايا الإسلامية» وشارك 
في السعي لاستقلال الهند ونفي الإنجليز مع إتقانه في العلوم والفقهء وله مؤلفات» من 
أشهرها: "تعليم الإسلام" لأطفال المسلمين في أربعة أجزاء. توفى سنة 1/7١ه.‏ انظر: 
نزهة الخواطر // 71/5. 


(2 


الجهابذة» المحدث الوحيد, المفسر الفريد. ماهر العلوم النقلية والل 01 


ولا يخفى ما يوجد فى هذه العبارة من مبالغة . 

وقال الشيخ ثناء الله الأمرتسري!؟": 

اذو هالم لم يكل 

وقال الشيخ إبراهيم مير السيالكوتي!؟ : 

امن أراد أن ينظر إلى علم مجسم فلينظر إلى الشيخ محمد أنور شاه 


الك* : ا 


وناك لبو سي رقي رت بعد ما زار جامعة ديوبند» واستمع إلى 


محاضرة الكشميري : 


210) 


0 


إفرة 
م 


(0 
000 


«الو لم أر هذه الجامعة العلمية ومثل هؤلاء الأحبار والأعلام لرجعت من 


جريدة " الجمعية " اليومية» الصادرة من جمعية العلماء بدلهي» السابع من شهر صفر لعام 
5هالموافق الواحد من شهر يوليو لعام 19715م. 

ثناء النّه الأمرتسري: أحد علماء أهل الحديث المشهورين» ولد سنة /5741 اه وتخرج في 
العلوم الإسلامية من جامعة ديوبند» واشتغل طول الحياة بالتأليف والمناظرة» له مصنفات في 
الرد على القاديانية وفرقة "الآرية" . توفى سنة /1771ه بباكستان. انظر: نزهة الخواطر 
. 

الأنور ص .5١18‏ 

الشيخ إبراهيم مير السيالكوتي : من علماء أهل الحديث بباكستان واشتغل بالتدريس والإوفادة» 
وتوفى سنة 79/5١ه.‏ وله مؤلفات» منها: "عون الباري لحل عويصات البخاري " وغيره. 
انظر: جهود مخلصة في نخدمة السنة المطهرة ص ١190‏ » لعبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الناشر : إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس » 505١ه-19585م.‏ 

الأنرر ص .5١18‏ 

السيد محمد رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضاء صاحب مجلة "المنار" » وأحد رجال 
الإصلاح» كاتب كبير» وعالم بالتفسير والحديث» والأدب» والتاريخ» من تلامذة الإمام 
الشيخ محمد عبده. ولد سنة 1/5 اهء وتوفى سنة 05'١اه.‏ من آثاره العلمية "'مجلة 
المنار " ( تفسير القرآن الكريم» تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وغيره. انظر: الأعلام 
5١/5‏ ؟. 


لله 


. الهند حزيئًا17)‎ ٠ 

وقال العلامة علي الحنبلي المصري”'' بعد ما زار جامعة ديوبند» وناقش 
الشيخ الكشميري في موضوعات : ا 

(إني سافرت إلى البلاد العربية وقابلت علماء العصرء ودرست بنفسي 
الحديث سنوات عدة في مصرء ولكن لم أر محدنًا مثله» ركح اولك الضاءة 
والغلبة عليه فى المناقشة ولكنى تحيرت ما فيه من استحضار» وتيقظ» وإتقان. 
وسعة نظرء وا 7 

وقال الشيخ محمود حسن!4: 

«إن الله جمع له العلم والعمل» والسيرة والصورة» والورع والزهد. 
والرأئ الضاقب» والذهن الثاقت؟!*. 


وقال لقان هيه القاد رو التو 


دمما لاريب أن الشيخ الكشميري كان آية من آيات اللّه) 
الكشميري من مكانة علمية. ومنزلة سامية عندهم» وللّه در القائل : 


000 


.ل١ نفحة العنبر ص‎ )١( 

ف العلامة علي اليمني ثم المصري : لم أعثر على ترجمته . 

(4) نفحة العنبر ص 5؟7؟. 

(7) الشاه عبد القادر رائبوري : عالم رباني من العلماء المشهورين بالوصلاح والإرشاد» قرأعلى 
الشيخ الكشميري كتب الحديث والفلسفة القديمة. وتوقى سنة 1ه يباكستان. انط.: 
ديوبند) . 


0370( مقدمة ملفوظات الشيخ الكشميري ص ١؟‏ . 


ه* > 
ا ا ا 
هب" >* هه 


إن معرفة الله عز وجل أعظم المعارف وأهمها على الإطلاق» وإن الإيمان 
بوجود الله أساس مسائل العقيدة كلها. وعنه تتفرع أنواع الأمور الاعتقادية 
كلها . وإن الإيمان باللّه هو الأصل لبقية الأصول والفروع كأصل الشجرة 
بالنسبة للساق والفروع والغصون . 

ولأجل ذلك يرى أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم تدور آياته كلها 
حول الإيمان باللّه عز وجلء فإن القرآن إما حديث مباشر عن إثبات ذات الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإما دعوة إلى التوحيد بمعنى إفراد العبادة له» وإما 
أمر بطاعته ونهي عن معصيته -وهذا من لوازم الإيمان باللّه» وإما إخبار عن 
أهل الإيمان» وما فعل اللّه بهم في الديناء وما يكرمهم في الآخرة -وهذا جزاء 
الإيمان باللّه» وإما إخبار عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من التكال» 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب -وهذا جزاء من خرج عن الإيمان بالله . 
فالقرآن كله ديت عق الإعان بالله تعالك + 10 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة ابن أبي العز الحنفي» ص 284 تحقيق : جماعة من 
العلماء» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة التاسعة 5٠/8‏ ١ه‏ -198/8م. 


40) 


المسحث الأول 


منهج أهل السنة والجماعة فى الاستدلال على وجود الله 

يرى أهل السنة والجماعة أن وجود الله تعالى أمر بدهي فطري؛ لا يحتاج 
وجوده إلى ترتيب مقدمات ثم الوصول إلى النتيجة» ٠‏ بل الفطرة السليمة التي 
يا ال ل ل ويستدلون على 
دلفهايكق 1ت 
-١‏ الاستدلال بالفطرة: 

إن الفطرة السليمة مضطرة بطبعها إلى الإقرار بوجود الرب والخالق من 
غير دليل . قال الله تعالى : 

#قأقم وَجْهَكَ للدين حَنيقًا فطرت الله التي قَطرَ النّاسَ عَلَيّها لا تَبدِيلَ لخَلْق 
الله ذلك الدين القيّم» .”21 

وأفان فال : 

لإقالت رَسَلْهُم أ في الله شك فَاطر السّمَوات والأرض» . 57) 

فالمعرفة الفطرية طبيعة مركوزة في كل نفس مؤمنة أو كافرة» والنفوس 
بطبعها تحسها وتشعر بهاء وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارئ 
فسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد . 

قال تعالى : 

#هُوَ الذي يسيركُم في الْبر وَالْبَحْرِ حَتَى إذا كُنَتم في القلك وجرين بهم بريح 
طيّبَة وَقَرِحُوا بها جَآءَنْهَا رِيعٌ عَاصف وجَآء آعم الموج من كُلّ مكانٍ وَظنُوا نهم 
أحيط بهم دعو الله مُخْلْصنَ لَهُ الدّينَ لئن أنْجَيْعَنَا من هَذه لَدَكُوئَنَ من 


2200 سورة الروم» الآية: 1 
68 سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ 


كي 


التشّكرينت114) 
ولو لم تكن النفوس مفطورة عليها لما تطلعت إليها . 
وار رن بواجا قد القى 7ق فب ارو نهنة | فزي رين الله 

عنه قال: قال رسول الله #: 20 1 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»”" . 

دلالة صدق هذه الفطرة: 
وهذا الذي أخبر به النبي لله هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه من عدة 

وجوه 

١‏ - لاشك أن الإنسان قد يحصل له في بعض الأحيان من الاعتقادات 
والإرادات ما يكون حماء وتارةً ما يكون باطلاً» وفي مجال ترجيح معتقد 
على آخر نراه يميل بفطرته إلى ترجيح ما فيه منفعته» ودفع ما فيه مضرته, 
في رجح الصدق على الكذب, والحق على الباطل . وفي هذا دليل على أن 
في الفطرة قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النفع؛ فوجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به استجابة لما هي مركوزة عليه 
من طلب كل ماهو حق» والاعتراف به. 

؟- الإنسان مفطور على جلب المنافع » ودفع المضار بذاته. وحينئذ لم تكن 
فطرة كل واحد تشتمل بتحصيل ذلكء بل تحتاج إلى سبب معين للفطرة 
كالتعليم ونحوه» فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من 
المقتضى لذلك . وفي هذا دليل على أن النفوس مفطورة على الاعتراف 
بربها. 


3 شتوو وام 1 1 
(0) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يَصَلَى عليه الخ . . 


000) 


- إن النفوس يحصل لها من العلوم بسبب ما تكتسبه من ذلك» وإذا لم تكن 
في كل نفس قوة تقتضي معرفة هذه العلوم لما استطاعت أن تعلم شيمًا . 
ولعل أكبر دليل على ذلك أننا لو قمنا بمحاولة لتعليم الحيوانات لما حصل 
لها من العلوم ما يحصل لبني آدم» مع أن السبب في الموضعين واحدء 
فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع» 
عابدة لها . 
: - إن كل نفس إذا لم يحصل لها المفسد الخارج» ولا المصلح الخارج كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع 
01000 
يحكى أنه جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه اللّه-. فقال: ما 
الدليل على الصانع؟ قال : أعجب دليل النطفة التي في الرحم» والجنين قي 
البطن» يخلقه الله في ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المّشِيمة'''. 5 
إن كان كما زعم أفلاطون الزنديق أن في الرحم قالبًا منطبعًا ينطبع الحنين فيه . 
فلزم امار أن ركوة الولة» إننا ونهان”'" ري 1 الآن اللتيقة لا 
تمعاني فلها رأتها الراء بثنت مع كر اما وهر انق وهر توامين ##وطورا 
ثلاثة» وتريد أن تلد فلا تلد» وتريد أن لا تلد فتلد» وتريد الذكر فتكون أنثى ) 
وتريد أنثى فيكون الذكر على اختلاف اختيار الأبوين» فعرفنا قطعًا أنه قدرة 
قادر عليم حكيم . وأن الفلاسفة ينادون من مكان بعيد. لقد هلكواء وبالله 
كفرواء ووقعوا في الهوى, فتبا لمن يدعي الفهم وهو أعمى . 5 


ك4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 854. 

() المشيمة: غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة. انظر: المعجم الوسيط .6١ 5/١‏ 

(9) المئناث : صيغة مبالغة» التي من عادتها ولادة الإناث . انظر: المعجم الوسيط .71/١‏ 

(5) المذكار : من اعتادت ولادة الذكور. انظر: المعجم الوسيط /١‏ 717. 

(0) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل» ص 215 نقلاً عن 
مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي؛ ص ١١‏ » دار الفكر العربي . 


)84( 


وفي الحقيقة من لا يقر بوجود الرب الخالق ففي عقله وفطرته فساد» كمن 
لايقر بالشمس في رابعة النهار. 

يقول ابن قيم الجوزية'! : 

(إن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما)”'" . 

والشيخ الكشميري - رحمه الله- يقرر هذه الفطرة عند شرحه الحديث 
' الفطرة" وإن كان يرى أن الفطرة هي من مقدمات الإسلام لاعينه» فهي 
جبلة متهيئة لقبول الإسلام» ولولا القوادح والموانع لبقي الإنسان أقرب إلى 
الاعاة يقول الكتسرف: 

«الصواب عندي أن الفطرة من مقدمات الإسلام» لاعينه» فهي جبلة 
متهيئة لقبول الإسلام» وبعبارة أخرى هي استعداد في الولد له بَعدَ من الكفر» 
قرب من الإسلام . إلى أن قال : 

إن الولد المولود من بطن الكافر ليس في بنيته جزء من الكفرء ولولا 
القوادح والموانع لبقي أقرب إلى الإيمان . . . وهذا الاستعداد القريب هو الذي 
سماه اللّه ديا في قوله: #فطرت الله التي فَطْرَ الئاس َي 10020704 , 

ويقول أيضا : 

«ليس في فطرة الإنسان شيء يخالف الإسلام أو يجره إلى الكفر. بل 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم» من أهل دمشق» من أركان 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار الفقهاء» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتصر له» وقد 
سجن معه كثيرا » وله تصانيف مشهورة. انظر: الأعلام 07/57. 

ف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن قيم الجوزية 59/١‏ » دارالتراث 
العربي» القاهرة» 507١ه-‏ 1987م. 

(9) سورة الرومء الآية: .١‏ 

(5) فيض الباري ؟/ 586 . 


(كم) 


فيها ما يبقى به أقرب إلى الإسلام» وأقبل له لولا العوائق»17' . 

وفيما يبدو للباحث من كلام الشيخ الكشميري أنه لافرق بين قول 
القائلين بالإسلام من الفطرة وبين قول الشيخ الكشميري» فإنه لم يرد بقوله أن 
الطفل يولد خاليًا من أي معرفة» وليس في القلب ما يرجح الإيمان على 
الكفرء بل أراد أن في الفطرة شيئًا زائدًا على كونه خاليّاء أو قابلاً للإيمان أو 
الكفر» سواء سمى ذلك إسلامًا أو مقدمة من مقدمات الإسلام. فقد صرح 
بذلك الكشميري بقوله : 

ااستعداد الإسلام قريب» واستعداد الكفر بعيد لكونه من جهة 

0 
الموانع) 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشة هذا القول : 

«هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خاليين من المعرفة» والإنكار 
من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي 
يقبل كتابة الإيمان» وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر فهذا 
قول فاسد . . . . إلى أن ذكر المراد الثاني للقائل بقوله : 

الفطرة السليمة لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار؟ . 
وأسهب في تفصيله ليبين أن الفطرة المرادة هي التي تستلزم المعرفة من غير 
ا 0 
ا ا 
؟- الاستدلال بالآيات فى الكون: 
تدر سد ٠‏ 1 اف عو صم الاسم 1 

إن هذا الكون الواسع وما فيه من آيات باهرة ظاهرة في دلالتها على 


فوم درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 545/4 » 10١‏ . 


3) 


منه » فيلزم من وجوده وجود الصانع . وكمايعلم أن المحدث لابد له من 
لام لوا من شير آمهم الضلشر74©. 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء الأسرى عام بدر 
بن الى 8 راي لحري "الطور" قال: فلما سمعت قوله: #أم خَلقُوا 
00 


هه عم برعي 


من غير شيء أم هم الْخَلقُونَ» . أحسست بفؤادي قد انصدع . 

فإن هذا تقسيم حاصرء يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم» فهذا ممتنع 
في بداهة العقول. أم خلقوا أنفسهم» فيذ] أكقك اإنساعهء فعلم أن لهم خالقًا 
خلقهم. وهو سبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام ليبين أن هذه القضية 
التى استدل بها فطرية» بديهية» مستقرة في النفوس ؛ لا يمكن أحدا إنكارهاء 
اا بك هيع الفطرة أن ينعن وتعرد حافك يدول ميطدت أخيدته! ولا 
فكنه انانق ول هو أحدت تفي 7 . 

واقناء ذكر هذه الآيات المستازمة لوجوة الخالق في القرآن أكث .من 
6 ولعل من أكثر الآيات دلالة ووضوحًا في الاستدلال هي آية الخلق من 
العدم . قال تعالى : 

م#واقرا باسم ربك اْذي خَلقَ خَلَقَ الإِنْسَنَ من عَلقَ4* . 

فذكرت الخلق مطلقًا ومقيدا؛ لتنبه الإنسان في كل أحواله أن هذا الخلق 
لابد له من خالق . ثم ذكرت خخلق الإنسان من علق؛ ليكون الإنسان نفسه هو 


.70 سورةالطورء الآية:‎ )١( 

إقه رواه البخاري في كتاب التفسير في سورة الطور. ولفظه: «كاد قلبي أن يطير . 5/ .؛» ورواه 
مسلم في صحيحه. وفيه «قال: سمعت رسول الله عله يقرأ بالطور في المغرب»» ولم يذكر 
بقية الألفاظ . انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح .712/8/1١‏ 

() كتاب الرد على المنطقيين» لابن تيمية ص 750177-707» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - 
لكان 

9 سنوزة العلق: الآتين 1-1 
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الدليل الذي يستدل به على خالقه . وهذا دليل فطري يعرفه كل فرد من داخل 
ل 

إن آية الخلق أقوى أنواع الآيات دلالة على الخالق» فقد ركز القرآن عليها 
بأستاليت مختلفة لبه القطرة فتستيقظ .» افد . وفي هذه اللحظة 


تعترف بربها وخالقها. 
وقال الله تعالى : 
#إذلكُم اللدريى لا إلهَ إلا هُرَ خَلقَ كُل شيء قاعبدوة 174 . 
وقال تعالى : 
«أولا يَذكُرُ الإنسَن أنًا خَلَقْئَهُ من قبل ول يك شيعا 4”" . 
وقال تعالى: 


إن الله قَالقَ الْحَبْ والنَوَى يُخْرِجّ الحي من | لْمَيّت وَمَحْرِج | لعيت من الح 
َلك الله قائّى و74 . 

وقال تعالى: 

حل كت ص سر ل لس 0 2 ىوه مده رم م 6 فى 0 كام 

#واللَهُ خَلَفَكُم مّن تراب ثُمٌ من تُطفَة ثم جَعَلكُم أَزوَاجًا وما تَحْمِل من أنقّى 
ولا تضّع إلا بعلمه وما يعر من محم وكا يُنقَصُ من عُمُرهِ إلا في كقب إن ذلك 
عَلَى الله يَسير وما سنوي الَانٍ هذا حذب' فرآس سآن را وها ملع جا 
رمن كل تَأكُلونَ حا طريا و تَسْتَخْرِجُونَ حلية تَلبَسُونَهًا وترَى القُلكَ فيه مَوَاخرَ 
لتَبْتَكُوا من فضله وله قم لشكرون. : ُلع اليل فى التَارِ يلار في الل 


وسَخّرَ اش وَالْقَمرَ كل يَجْرِى لأجل م مُسَمَى ذَلكُم الله ربكم لحار 


010 مجموع الفتاوى 517/15. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ؟١٠.‏ 
(9) سورة مريم» الآية: /717. 

(:) سورة الأنعام» الآية: 40 . 
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ون من دونه اومن قطبير»!"1. 

فالاستدلال بالآيات في الكون على وجود الله ظاهر وبين . 
- الاستدلال بدليل الخلق أو الاختراع: 

قد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى الإيمان بوجود الله عن 
طريق النظر العقلي والتفكير في المخلوقات» فإن هذه السماوات والأرض» 
وما احتوته من المخلوقات البديعة» والكائنات العجيبة» وهذا الإنسان ومافيه 
من الآيات كل هذا وغيره يشهد أن لهذا الكون خالقًا خلقه. ومبدعا أبدعه؛ إذ 
أن كل مخلوق لابد له من خالق خلقه . 

قال تعالى : 

#سَترِيهمْ يتنا في الآقاق في أَنفُسهمٌ حَتَى يَعَبَيْنَ لهم أنه الحق أولم 
يكف بربّكَ أنّهُ على كُل شيء شهيد 17 . 

وقال تعالى: ' 

لوقي الأرض »يت لَلمُوقنين وقي أنفْسكُمْ أقلا ترون" . 

وقال تعالى : 

«أقلا يَنظرونَ إلى الإبل كَيْفْ خُلقَتَ وإلى السّمّاء كيف رفعت وإلى الجبّال 


9 
6 0 1 م" م 


كيف نُصبتْ وإلى الأررض كيف ملطحت© 41 . 
وقال تعالى : 
#إنّ فى خَلق السّمّوات والأرض واخْتلف الْيْل وَالنّهَارٍ وَالقلك التي تَجَرِي 
5-8 0 - كسم دع مس عام م صا 6 سم 


في الْبَحْر بم يَنفَعُ الثاس وَمَآ أنرْلَ اللّهُ من السّمّآء من مآء فَأَحِيًا به الأرض بعد 


0-2 اس 


15 سورة فاظن الايات :1 11-1 
(؟) سورة فصلت.» الآية: 01. 

(9).. سوزة الذاريات» الآتين :1ه 
(4) سنورة الغاشية) الآيات ..١ ١-117‏ 


اللو 


مُوتها وَبَثٌ فيهًا من كُل دآبة وتتصريف الربّح وَالسّحَاب الْمُسَخَْرِ بَيْنَ السمآء 
والأرض لآ تِلْقَوْمِ و00 . 

والاهد لال بالآنات الكوتة سو اء :ها كان متها تععلما بالمخلوفاتع عامة: 
أو ما كان متعلقًا بالإنسان خاصة منهج قويم من مناهج الاستدلال حيث تتجلى 
رحمة الله بخلقه حين دلّهم على نفسه بما نصب لهم من الأدلة الكونية المبثوثة 
في الآفاق وفي أنفسهم . وقد حث علماء أهل السنة والجماعة على النظر في 
الآيات الكونية والنفسية لزيادة المعرفة باللّه . يقول ابن القيم رحمه الله : 

«وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته» وصفات كماله» ونعوت جلاله؛ من 
عموم قدرته وعلمه؛ وكمال حكمته ورحمته» وإحسانه» وبره ولطفه. وعدله 
0 وعقابه . فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في 
ا 

5000000١‏ ولوف اهيدي 
عقلي أيضا ؛ ؛ لأن العقل يدل على صحته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي 
طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء 
وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية» فإن كون نفس الإنسان حادثًا بعد أن لم يكن 
ومولوداء ومخلوقًا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول 
لله بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر أو لم يخبر به الرسول 
له لكن الرسول أمر أن يستدل به» ودل به» وبينه واحتج به» فهو دليل 


(1) -سؤؤؤة البقرة» الآية: 1114 
20 مفتاح دار السعادة» لابن ة قيم الجوزية ١/لام“لف‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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تعلم 0 
وجود الله تعالى» فهو يقول: 

إن ما في العالم من اخمتلاف الليل والنهار وطلوع الشمس وغروبها 
وتعاقب النور والظلمة مع تناسق وانسجام وتدبير محكمء كل ذلك لأجل 
الدلالة على وجود خالق قادر» وأن هذا لم يحدث بنفسه. وأن هذا العالم وما 


فيه كله تحت قدرة قادر )7 . 


م- الاستدلال بالمعجزة: 

تما يدل على وجود الله -عز وجل- المعجزة . ودلالة المعجزة على وجود 
الله واضحة ظاهرة؛ لأنها تدل على أن الرسول - عله - صادق فيما أخبر به؛ 
ومن أكبر وأعظم ما أخحبره الرسول تيه هو الإمان بوجود اللّهء وامتشال 
ل ا ينه فبالتالي تدل على 

0000 
تعالى» كما استدلوا بغيرها من الطرق . يقول ابن عبد البر"'" : 

«إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي»ء وطلحة» 
وسعدء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين والأنصار» وجميع الوفود الذين 
دخلوا في دين الله أفواجًا (رضي الله عنهم أجمعين) علم أن اللّه عز وجل لم 


)١(‏ النبوات لابن تيمية» ص »7١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5م 507اه. 

(؟) ملفوظات الشيخ الكشميري ص ٠‏ أنوار أنوري ص7١‏ . 

() ابن عبد البر : هو الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد لبر 
الأتدلسي المالكي؟؛ صاحب التصانيف الفائقة» ولد سنة 154ه. وكان إمامًا متديئاء ثقة» 
متقنّا» متبحرً صاحب سنة واتباع . توفى سنة “71 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء 1977/14 


5 


يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة"١"‏ . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في الاستدلال بالمعجزات : 
«وهذه طريقة السلف من أثمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع 

وحدوث العالو)7؟". 
ويقول في مكان آخر : 
«المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأنها دالة 

بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول - عَإله-» 

وإن لم يكن قبل قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع . . وقد يقال: إن قصة 

موسى من هذا الباب قال تعالى: #قَالَ كلا فَاذهَبًا بآيتنا نَا مَعَكُْم 
مُسَتَمعُونَ4 إلى قوله تعالى : «إنا تَطمَعٌ أن يعفر لنا ريا حُطَيِنًا أن كن كُنَا أول 

المُرُمنين»” '“. وفي سورة طه : 
#إقاماة فقولا انا رسولا ريك فأرسل مَعَنا ني إسرا ءيل ولا تَعَدْبْهُم قَد 

تاد انا م كولسل على سن ايع 174 إلى أخر القدبية . ففرعون 

كان منكرا للصانع» مستفهما عنه استفهام إنكار» سواء كان في الباطن مقرأ به 
أو لم يكن» ثم طلب من موسى آية» فأظهر آيتهء ودل على إثبات إلهية ربه 

وإثبات نبوته جميعًاء فكانت المعجزة مبيئة للعلم بالصانع» وبصدق رسوله» 

وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة كدلالتها 

وأعظم» وإا اللقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع » 


وصدق رسوله م200 


)١(‏ التمهيد لابن عيد البر /ا/ ؟1065. 
ور تاوق العقز لفقل 0 
شورة الكغرات الأياق 021-16 
(4:) سورة طى الآية: /ا؟ . 


45 تكو غارف لعل والنفل 84-1376 


)10 


ويقول ابن القيم رحمه الله : 

«وهذا الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته 
وأفعاله. وارتباط أدلة هذا الطريق بمدلولاتها أقوى من الأدلة العقلية 
الفدويفةم. ولي يتشيديا اللد ارا فديةا صب ولس ف رق الله أرتق رولا 
أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلبها اليد ثعبانًا عظيما يبتلع ما يمر به» ثم يعود 
كما كانت من أدل دليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته» وعلمه 
بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة رسول, وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد 
الدين في هذه العصا . 

وكذلاك ليله رقلق لحر طرقا وإلاء قاف بينهما كاللتيطان »بوتكق اتمل 
من موضعه؛ ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم» وضرب حجر 
مربع بعصاء فتسيل منه اثنتا عشرة عينًا تكفي أمة عظيمة» وكذّلك سائزآيات 
الأنبياء ثما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله» وصدق رسله. 
واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد الله إليها عباده» ودلّهم بهاء 
كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب» 
والحوادث التي في الجو والأرض:7١'‏ . 

مع هذه النصوص الواقع أيضّا يشهد ما لدلالة المسجزة من القوة والتأثير ؛ 
حيث ينقلب الإنسان المعاند الكافر بعد رؤيته لها إلى مؤمن مخلصء وهوما 
حدث كثيراً في حياة رسولنا وغيره من الرسل عليهم الصلاة والتسليم . 

وبهذا يظهر جليًا أن الاستدلال بالمعجزة على وجود الله عز وجل طريق 
شرعي دل عليه الكتاب والسنة» وسلكه علماء أهل السنة والجماعة . ا 

وبالرغم من أنني لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب وأمالي الشيخ 
الكشميري -رحمه اللّه- على كلام يشير فيه صراحة إلى إثبات وجود الله 


(1) الصواعق المرسلة» لابن القيم ١191/7‏ . 


00 


شور وي عي طرق دلالة المتتجزات» إلا أن اإيزادة لعف '؟ مجرت النين 
لله للاستدلال بها على صدق نبوته يستلزم ثبوت وجود الله -عز وجل-؛ 
لأن الإيمان بالرسول -عَقيه- يقتضي الإيمان بالذي أرسله. وهو الله عز وجل 
كما سيق نكن لقم 

والمتكلمون أيضًا يستدلون بالمعجزة على إثبات النبوة» ولا يستدلون بها 
على إثبات خالق سبحانه تعالى» ولكن الشيخ الكشميري لما استدل بالفطرة 
ودليل الخلق والاختراع على إثبات الخالة متتخانه فالأقري إلى الصنؤوات أن 
إيراده لبعض معجزات النبي ظظِله لإثبات وجود الله تعالى . واللّه أعلم . 
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المسحث الثانى 
منهج المتكلمين فى الاستدلال على وجود الله 

بعد هذا العرض والإيضاح لإثبات وجود الله عند أهل السنة والجماعة 
نرى منهج المتكلمين في ذلك» فبينما يرى أهل السنة والجماعة أن معرفة الله 
عز وجل بدهي فطري؛ لا تحتاج إلى نظر ودليل» يرى المتكلمون أن هذه 
المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء إذن هذه المعرفة نظرية» ولحصول هذه المعرفة عدة 
طرق» أوضحها المتكلمون» وذكرها الإيجي7"؛ فهو يقول : 

المقصد الأول : في إثبات الصانع » وفيه مسالك : 

المسلك الأول للمتكلمين» قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض» وقد 
يستدل بكل واحد منها إما بإمكانه» أو بحدوثه» فهذه وجوه أربعة : 

الأول: الاستدلال بحدوث الجواهر» وهو أن العالم حادث» وكل 
حادث فله محدث . 

الثاني : بإمكانهاء وهو أن العالم مكن؛ لأنه مركب وكثير» وكل مركب 
فله علة مؤثرة . 


الثالث: بحدوث الأعراض» مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة علقة» ثم 
مضغة» ثم لحمًا ودما؛ إذ لابد من مؤثر صانع حكيم . 

الرابع.: بإمكان الأعراض» وهو أن الأجسام متمائلة» فاختصاص كل 
ماله من الصفات جائز. فلابد في التخصيص من مخصص له . 


)١(‏ الإيجي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء عضد الدين الإيجي . عالم بالأصول 
والمعاني والعربية» من أهل إيج بفارس. ولي القضاء؛ وجرت له محنة مع صاحب كرمان 
فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا سنة 5هلاه. من تصانيفه : المواقف في علم الكلام» العقائد 
العضدية» الرسالة العضدية. انظر: الأعلام 777/5 . 


(قة) 


ثم بعد هذه الوجوه نقول: مدبر العالم إن كان واجب الوجود» فهو 
المطلوب» وإلا كان ممكنًا فله مؤثر. ويعود الكلام فيه» ويلزم إما الدور» أو 
التسلسل» وإما الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود . والأول بقسميه باطل» 
فين العا :30 , 

وهذه الطرق الأربع للمتكلمين» والتي تقوم على الاستدلال بالجواهر 
والأعراض على النحو المذكور قد أنكرها وذمها علماء أهل السنة والجماعة, 
وبينوا فسادها. 

وممن ذم هذه الطرق أبو الحسن الأشعري"' -رحمه اللّه- فقد قال بعد أن 
بين ثبوت صدق الرسول ظَللّهُ الذي يستدل به على وجود الله عز وجل : 

«وإذا ثبت بالآيات صدقهء فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي عه عنه» 
وصارت أنخباره -عليه السلام- أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور 
الغائبة عن حواسنا وصفات فعله» وصار خبره -عليه السلام- عن ذلك سبيلاً 
إلى إدراكه» وطريقا إلى العلم بحقيقته. وكان ما يستدل به من أخباره -عليه 
السلام- على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على 
الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعهم من القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن 
الرسل -عليهم السلام- من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد 
رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها . 

فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها والمعرفة بفساد شبه 


00 المواقف في علم الكلام» للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ص 517 . 

(0) أبو الحسن الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل من نسل الصحابي الجليل أبو موسى 
الأشعري. ولد سنة ٠+7ه»‏ وكان عجبًا في الذكاء والفهم» نشأ في أكناف المعتزلة» وقرأ على 
أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتاب منه» واشتغل في الرد 
على المعتزلة» وأعلن أن مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة. وألف كتبًا تشهد بسعة علمه. 
توفى ببغداد سنة 4 7”اه. انظر: سير أعلام النبلاء /١6‏ 40. 


00 


المنكرين لهاء والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسهاء ولا يجوز 
ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقى . 

والمعرفة باختلاف أجناسهاء وأنه لا يصح انتقالها من محالهاء والمعرفة 
بأن ما لا ينفك منها فحكمه في الحدث حكمها . ومعرفة ما يوجب ذلك من 
الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في جميع ذلك حتى يمكن الاستدلال بها على 
ما ذكرناه بها؛ لأن العلم بذلك لا يصح عنده إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه 


435 
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وفي كل مرتبة ثما ذكرنا فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام عليها7' . 
لقد صور الإمام أبو الحسن الأشعري هذه المسألة تصويرا دقيقًا يبين مدى 
إدراكه لمذهب المتكلمين ومناهجهم . 


1 وشالة إلى أهل التفرع الأنى الحسن الأشعري» صن 10/515 


00) 


الممحث الثالث 
توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية 


-١‏ توحيد الربوبية: 

معنى توحيد الربوبية لغة : 

اللواضي مططير حم م 0 أي : 07 1 ١‏ 

والرب له عدة معاني: فهو يطلق على المالك» والشمتيلة والمدير» 
والمربي» والمتممء والقَيمء والمنعمء ولا يطلق مطلقًا بدون الإضافة إلا على 
الله تعالى . ' 
قال الراغب الأصفهاني : الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء 
حالاً فحالاً إلى حد التمام» ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 
الموجودات» وبالإضافة يقال له ولغيره» نحو قوله: #رب العالمين# . ويقال : 
رب الدارء ونث لقني الماح 01 

وقال ابن منظور: 

«الرب يطلق فى اللغة على المالك» والمسيلة والمدبر» واكريي) والقيمء 
لع اد 

توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الخلق والملك 
التتيين» ظ 

أو هو اعتقاد تفرد اللّه تعالى بما يختتص به من الخلق والملك . 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» 
ص77 كتاب الراء» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 517١ه-‏ 19575م. 
(؟) لسان العرب » لابن منظور » ص 2519 باب الباء فصل الراء . 


ين 


أو هو اعتقاد تفرد اللّه تعالى بما يختص به من أفعاله عز وجل . 

يقول شارح الطحاوية'١'‏ في تعريفه لتوحيد الربوبية : 

«الإقرار بأن اللّه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم صائعان متكافئان في 
العناك :و الأفيال 7 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا اللّه» فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر 
من الأمور» بل ما شاء كان» وناالويها لم يك 

ويقول ابن ة قيم الجوزية : 

«فهو رب كل شيء» وخالقه. والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته. 
وكل من في السماوات والأرض عبد له» في قبضته ولف 1 

وهذا التوحيد هو الذي جبلت الفطرة على الاعتراف به. بعر عن 
أحد من الطوائف القول بأن للعالم صانعين متكافئين متماثلين في الصفات 
والأفعال حتى الثنوية20 من المجوس . والمانوية”' القائلين بالأصلين : النورء 
والظلمة»؛ والنصارى”" القائلين بالتثليث لم يذهيوا إلى إثبات صانعين 


)١(‏ شارح الطحاوية: هو علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» ولد سنة ١‏ "لاه وكان 
فقيهّاء تولى منصب قاضي القضاة في دمشقء ثم بالديار المصرية. توفى سنة 47لاه. انظر: 
الأعلام 5/ "111. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص 5/. 

(') مجموع فتاوى ابن تيمية .7"١/١١‏ 

(5) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية 18/١‏ . 

(5) الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدهان ا الملل 
والنحل للشهرستاني» ص 5590 . 

(1) المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» القائل بأن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة. انظر: الملل والنحل» ص 550. 

(0) النصارى : هم أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 
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متماثلين . 17 والمشركون الذين خوطبوا بالقرآن كانوا يقرون بهذا التوحيد. 
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام التي يعبدونها أنها مشاركة لله في الخلق , 
والرزق» والإحياء؛ والإماتة» بل كان حالهم كحال غيرهم من مشركي الأتم» 
وتارة يعتقدون أن هذه الأصنام تماثيل قوم صالحين» ويتخذونها شفعاء. 
ويتوسلون بها إلى اللّه . وقد ذكر القرآن الكريم اعترافهم بتوحيد الربوبية في 
كثير من الآيات . منها قوله تعالى : 

#ثُل من رب السّمّوات السَبْع ورب الْعَرْش الْعَظيم سَيَقُولُونَ لله قل 
أَفَلاتَمقُون174 . 

ولأجل كون توحيد الربوبية أمرا مغروزا في الحبلة الإنسانية لم يكن 
الله عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى توحيد الربوبية» بل إنها كانت 
دعوتهم إلى توحيد الله تعالى . يقول اللّه تعالى : 

وقد بَعَْنَا في كُل أمة رسولاً أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطغوت فَمنْهُم ل 
د الله وه امالك له سير في الأرض قَانظرُرا ل 

اح ا 

تمقو فلن العا فى بعر انسل لخاد بالج 
ذلك بلازمه؛ وهو توحيد الألوهية . 

وعند تتبع ما حصلت عليه من كتب الشيخ الكشميري -رحمه الله- يبدو 
لي أنه لم يتوسع في بيان الأدلة الاشرة على توحيد الربوبية إلا بعض 
الإشارات في ثنايا كتبه كما سبق أن ذكرت ذلك إلا أن ذكره لقضية الإيمان 
والنبوات واليوم الآخر والحساب وعذاب القبر إلى غير ذلك من الأجتود 
الاعتقادية يستلزم معرفة وجود الله عز وجل» فإن هذه الأمور لا تتحقق إلا 


للك شرح العقيدة الطحاوية» ص .8١‏ 
(9)سورة اوموق الآينان :تام 
69 سورة النحل » الآية : 5 


)105( 


بعد الإيمان بوجود الله عز وجل» وهو المطلوب . 
الإشارة إلى وحدة الوجود: 

إن القول بوحدة الوجود لم يكن أخذ صورته الكاملة في التصوف قبل 
ابن عربي(21 الذي قرر مذهب وحدة الوجودء ويقوم هذا على أساس أن 
الوجود كله -بما فيه ومن فيه- واحد هو الله . 

وقد أشار الشيخ الكشميري -رحمه الله- إلى القول بوحدة الوجود وإن 
لم يصرح به فعند شرحه لقول رسول الله عَيله : «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته عليه» وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي قلت :بها الو 

يقول الكشميري: «ههنا بحث للصوفية في فضل القرب بالنوافل 
والقرب بالفرائض» فقالوا: إن العبد في القرب الأول يصير جارحة لله جل 
تخدسر المي كر ارس العيفهاى القريي الذانيية: 


ثم يقول بعد أسطر : 
«قلت : أما كون اللّه تعالى جارحة للعبد في القرب بالنوافل فذلك نص 


تفلن ليع لوةاشدرف" 
«وفى الحديث لمعة إلى وحدة الوجود. وكان مشايخنا مولعين بتلك 


)00 ابن عربي : هو محي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بابن 
عربي» ولد سنة 070ه» في الأندلس» يعتبر رأسًا في تصوف أهل وحدة الوجود» ومن أشهر 
تصانيفه الفتوحات المكية» وفصوص الحكم . مات سنة 718ه بدمشق . 
انظر: سير أعلام النبلاء 58/77 » شذرات الذهب 0/ 211١‏ نفح الطيب 11١/7‏ . 

000 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب التواضع 7/ 115 . 

(9) فيض الباري 5/ 578-5117 . 


٠١(‏ ب) 


السألة زلن زية' القاء غنه العرين آنا آنا فلنيك لفسا دي 

ويقول عند شرحه لقول الرسول طيلهُ: «جعل اللّه الرحمة مائة جزء 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا وأنزل في الأرض جزءا واحداًء فمن ذلك 
عراس لدان ا 

يقول : وفيه رائحة وحدة الوجود لأنه يدل علي أن تلك الرحمة عينها 
ا ا :“ما كان للرت 
جل مجده صارت للعباد بعينها . وهل الوحدة المذكورة ممكنة أو لا؟ فالوجه 
ام غك لا إن الحاو فيا 906 

إن هذه النصوص تدل على ما كان يراه الشيخ الكشميري من القول 
بوغئدة الوجودع ولايصح الاستدلال على هذه المسألة بالحديث الأول؛ لأن 
معنى الحديث -على كثرة الأقوال فيه- أن جوارح العبد تصير تابعة للمرضاة 
الإلهية وهذا المعنى ذكره الكشميري بنفسه .47) 

يقول الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال العلماء عن معنى هذا الحديث : 

«وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بوحدة الوجود 
لقوله في بقية الحديث : «ولئن سألني» ولئن استعاذني» فكأنه كالصريح في 
ردي 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الوهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة» 
منها أنه قال: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت نفسه ووليه 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

00 رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب جعل اللّه الرحمة مائة جزء /1/ 1/5 . 
(9) فيض الباري 7817/5. 

(5) المصدر نفسه 58/5؟5. 

(5) فتح الباري 4/1١‏ 700-17. 


٠‏ عج) 


ومعادي وليهء وهؤلاء ثلاثة. ثم قال: «وما تقرب إلي عبدي مثل أداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فأثبت عبدا 
يتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل حتى يحبه» فإذا أحبه كان العبد يسمع بهء 
ويبصر به» ويبطش به» ويمشي به وهؤلاء عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل 
وبعده هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات فهو بطنه» وفخذه لا يخصون 
ذلك بالأععجاء الأرينة المأكورة فى لاديف 
؟- توحيد الألوهية: 

النوع الشاني من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية. ومعناه إفراد الخالق 
جل وعلا بالعبادةء وإخلاص الدين وحده . 77) 

والألوهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود. يقال: أله يأله إلهة وألوهة» 
ولوس نين عد عاو 7 

وهذا النوع من أنواع التوحيد أول الدين وآخره؛ وباطنه وظاهره» وهو 
أول دعوة الرسل وآخرهاء ولأجل هذا التوحيد لق الجن والإنس» وأرسل 
الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين موحدين وإلى كافرين 
ومشركين . 

ولما لهذا التوحيد من الأهمية فقد ركز علماء أهل السنة والجماعة عنايتهم 
واهتمامهم بذكر وبيان هذا التوحيد تحقيقًا للغرض الذي خلق لأجله الجن 
والإنس» ولئلا يضل الإنسان عن طريق العبادة الحقة بصرفها إلى غير الله فيقع 
ف الخيرك. 

والأدلة على هذا التوحيد كثيرة» منها : 


00 ا 0000000 
89 الصحاح للجوهري» باب الهاء فصل الألف 7/ 25777 تحقيق 55 
الطبعة الثانية 5 155ا١اه-‏ -1985ام. 
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كس معاي 


-١‏ قول الله تعالى : #ولَقَد بَعَثْنَا في كل أمة رسولاً أن اعبد 
ال لت لمك رح ا الا فُسيروا في 


وا الله واجتنبوا 


الأرض فَانظروا كيف كَانَ عَقبَةُ المَكَذبِينَ174 . 
اقنوله تاك + #زوما أرسلة نا م فيلك من سول إلا موحي إلبه هل إلة إل 
أنا قا عدو ”2 . 


مراع ومع معي سمس 


#د يوفوله تعاك نميه كله : قل إنّي أمرت أن أَعْبّدَ الله مُخْلصا لَّهُ الدين 
وَأَمرْت لأن أكُونَ أل الْمَسْلمِينَ4”" . 
- وقول الرسول ع عله لعاذ رضي اللّه عنه : «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللّه. . .». الحديث .!4) 
- وقوله عله عله لمعاذ بن جبل رضي اللّه عنه : ايا معاذ! أتدري ما حق اللّه على 
العباد؟ قال : الله ورسوله أعلم» قال: أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًا . 
أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا يعذبهو)!* 
والشيخ الكشميري لم يذكر -فيما اطلعت عليه من كتبه- هذا النوع من 
أنواع التوحيد بالصراحة. إلا أنه ذكره ضمن بعض المسائل الاعتقادية» فهو 
يقول في قضية الإيمان : 
بأنه «التصديق مع التزام الطاعة» والتبرئ عن دين سواه)(1) 
ويقول في مكان آخر : 
«الإيمان هو اتتصديق لكل ما جاء به الرسول ع ا 


.75 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: 6؟. 

).موز الزفؤه التكان 1211 

5( رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى .١75/8‏ 

(8) الم تسية والعصفسة: 

(5) فيض الباري .01١/١‏ 
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والتزام أحكامه» والتبرؤ عن كل دين سواه»"!" . 

ولااشك أن طاعة الرسول عله بالتزام أحكامه بفعل ما أمر به» والانتهاء 
عمانهاه عنه. والتبرئ عن كل دين سوى دين الإسلام هو حقيقة توحيد 
الألوهية. وينضح بذلك أن الشيخ الكشميري يقف موقف أهل السنة 
والجماعة في هذا النوع من أنواع التوحيد أيضا . 

ومن أنواع التوحيد توحيد في الأسماء والصفات الذي يأتي الحديث عنه 
فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 

ومما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع كلها بينها علاقة تلازم؛ وتضمن» 
وشمول. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فتوحيد الربوبية كالمقدمة 
من النتيجة» فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده» لا شريك له في ربوبيته 
كانت العبادة حقه التى لا تنبغى إلا له . 
له أن توحيد الربوبية داخل ضمن توحيد الألوهية» فإن من عبد الله» ؤلم 
يشرك به شيئًا لابد أن يكون قد اعتقد أن اللّه هو ربه. ومالكه الذي لارب له 
حير 

وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه شامل للنوعين السابقين» فهو يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي 
لاتديغى إلا له : 

ومن جملتها كونه ربا واحدًا لاشريك له في ربوبيته» وكونه إلها واحدا 
لاشريك له في ألوهيته. فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه» فله 
وحده الربوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه. وكذلك اسم الجلالة لايطلق إلا 
عليه وحده» فهو ذو الألوهية على جميع خلقه؛ ليس لهم إله غيره. 


0.0 


وباجملة هذه الأنواع الثلاثة متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضاء 
ولاينفع إحداهما بدون الآخرين» فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد 
الألوهية» فكذلك لا يصح توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك من 
وحّد الله في ربوبيته وألوهيته لكنه سمى غيره باسمه أو الحد في أسمائه» 
فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال: أو افك لخيرة فطل 
صفته لم ينفعه توحيده في الربوبية والألوهية» فلا يكمل لأحد توحيده إلا 
باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة .17) 


)١(‏ دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس » ص 287 فى العقيدة الإسلامية بين السلفية 
والمعواف قايز وشه اكد رامعا 9111 اعد لام . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص ١‏ . 
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كان الوحي ينزل على رسول الله تكله موضحا كل ما هو مطلوب اعتقاده 
ومن ذلك ما يتعلق بذات الله وصفاته» والرسول عله يبين ذلك لأصحابه 
رضي الله عنهم. فعاشوا على عقيدة صافية نقية» ولم يؤثر عنهم خلاف في 
مسألة من مسائل الصفات والأفعال. 

يقول ابن قيم الجوزية : 

«تنازع الناس في كثير من الأحكام» ولم يتنازعوا في آيات الصفات 
وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون (رضي الله عنهم 
أجمعين) على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقها. وهذا يدل 
على أنها أعظم النوعين بيانّاء وأن العناية بها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها 
من لوازم التوحيد» فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانًا شافيًا لا يقع فيه 
لبس» يوقع الراسخين في العلم)7!' . 

وظلت العقيدة نقية صافية حنى ترجمت كتب المنطق والفلسفة إلى اللغة 
العربية» ودخلت أفكار جديدة إلى المسلمين ما أدى إلى ظهور الجدل والنقاش 
فى المسائل العقدية» ونشأة فرق جديدة كالمعتزلة» والجهمية» والفلاسفة» 
ودار النقاش 'ق ذاك الله وصماتة» والخلاقة بيدهفا ,وهل الضقات زائدة علين 
الذات أو لا؟ وهل هي قدية أو لا؟ وغير ذلك مما يتصل بالذات والصفات.' 

وسنرى في هذا الفصل إن شاء الله أقسام الصفات عند المتكلمين وعند 
أهل السنة والجماعة» وأقوالهم في الصفات» وموقف الشيخ الكشميري من 
الصفات» ومدى موافقته أو مخالفته لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 


)200 حت أ اعىّ الى سلة 3 ية والمعطلة» لابن قب 5 زية» أخد همحمدا 
بح ةصبر عق بن فيم تمصي : 
ص17 » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 504 ١ه‏ - 19/06م. 


أولاً : أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة: 
تنقسم صفات الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة إلى ما يلي ١"‏ : 
أولاً : من حيث إثباتها ونفيها . 
ثانيًا : من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله. 
النًا : من حيث ثبوتها وأدلتها. 


| - صفات الله من حيث اثباتها ونفيها: 
تنقسم صفات الله من حيث إثباتها ونفيها إلى ثبوتية وسلبية . 
١‏ - صفات ثبوتية : 
وهي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله عله كالاستواء 
والتزول... + وغيرذلك. 
؟ - صفات سلبية : 
وهى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يله وكلها صفات نقص» 
كالقوم والسثة ميم 
ويلاحظ أن مفهوم صفات السلبية عند أهل السنة والجماعة يختلف عن 
تفهيؤهها :غدد التكلمين» كما سيا . ظ 
ب- صفات الله من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله: 
وتنقسم صفات الله من حيث تعلقها بذات وأفعال اللّه تعالى إلى ذاتية 
وفعلية : 


)١(‏ هذه التقسيمات اضطر لها أهل السنة نظرا إلى تقسيمات المتكلمين» ولم ترد هذه التقسيمات من 
السلف الأوائل . 


)0111( 


١‏ - ذاتية: 
وهي التي لم يزل ولا يزال اللّه تعالى متصمًا بهاء كالعلم والقدرة . 
؟ - فعلية : ظ 
وهي الصفات المتعلقة بمشيئة وقدرة الله تعالى» إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لم يفعلها. كالمجئ والنزول. وتسمى أيضا " الصفات الاختيارية" . 
ج- _صفات الله من حيث ثبوتها وأدلتها: 
-١‏ خبرية: 
وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله أو عن 
رسول الله عله وتسمى أيضا " الصفات السمعية أو النقلية" . 
وقد تكون ذاتية كالوجه, وقد تكون فعلية كالنزول. 
١‏ - سمعية عقلية : 
وهي الصفات التي دل على إثباتها الدليل العقلي مع الدليل النقلي . 
وقد تكون ذاتية كالحياة والعلم والقدرة» وقد تكون فعلية كالخلق 
والزرق ا 
ثانيًاء أقسام الصفات عند المتكلمين: 
يقسم العلماء المتكلمون صفات الله إلى قسمين : 
-١‏ صفات ثبوتية . 
١‏ - صفات سلبية . 
000 ال كمكيوم طاريق لان ميلعاي ادر لوده ارقي الوراس 1 انه 


صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن عبد القادر السقاف» ص51-11 2 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه» للشيخ محمد بن عثيمين» ص 41-17١‏ . 
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!ب القؤلة فيسان” 
-١‏ منها ما يدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها» وهي الوجود. 
؟- منها ما يدل على معنى زائد على الذات» وهي صفات المعاني والمعنوية . 

ب- السلبية: وهي خمس صفات: القدمء والبقاء» والقيام بالنفس» 
والكا نه يدر لمشي و لو 07 

والمراد بالصفات السلبية هي الصفات التي تسلب عن الله عز وجل ما 
قاع دا موفقاهة اله سال رقي لقن لساري 

وإنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به» إذ القدم سلب أولية الوجودء والبقاء 
سلب آخرية الوجودء والمخالفة للحوادث سلب المماثلة لهاء والقيام بالنفس 
ملك الافتقان إلى الحا ع بوالوحدائنة من التجده فى الداك»:والعحده في 
الصفات والأفعال» فلع اناه علي انها مسار وفلف عن الله وإلا 
لزم أن يثبت له الحدوث؛, وطرو العدم» واللباقلة الحو اد و 00 


)000( شرح جوهرة التوحيد للإمام العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري, ص 86 ,» مكتبة الغزالي 
للطباعة والنشر والتوزيع» حماة» 11797١ه-19177م.‏ 

(؟) حاشية الباجوري على متن السنوسية» ص ١9‏ . حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص ”297 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» حاشية أحمد الصاوي على شرح المخريدة البهية» 
ص57 » المطبعة الأهرية بمصر /1751ه- 197/8 م» الطبعة الثالثة . 
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الممحث الثانى 


مذاهب الناس فى الصفات 

اختلف الناس في صفات اللّه عز وجل من حيث الإثبات والنفي» وأدلى 
كل واحد بدليله على مايراه. وقد اشتهرت ست فرق تكلمت في هذا 
الموضوع» وهي : 
-١‏ الجحهميةء» ‏ ”7- الفلاسفة» >< ”- المعتزلة, 5 - الأشاعرة» 
- الكرامية» 7# أهل السنة والجماعة . 

ولهذه الفرق مواقف متباينة -من حيث الإثبات والنفي- إزاء الصفات» 
فبعضها من النفاة وبعضها من المثبتة . 
أوثاً : فريق النفاة: 

وهم : الجهمية. والفلاسفة» والمعتزلة. 
ثانيًا: فريق المثبتة: 

وهم : الأشاعرة» والكرامية» وأهل السنة والجماعة . 

وقد ا اقيق قفي ١‏ باعلووى لشاف قر 
و الجيية 7 

هم أتباع جهم بن صفوانء وهؤلاء يرون أنه لاايصح أن يوصف الله 
بوصف يجوز إطلاقه على أحد من خلقه . 


قال الا عن رأي جهم في ذلك : 


)١(‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سالم بن أحوز المازني يمرو 
في آخخر زمن بني أمية» ومن أهم معتقداته نفي الصفات, والجبر» وفناء الجنة والنار. انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني ص 85 . 

(؟) البغدادي: هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ صاحب التصانيف البديعة» وأحد 
أعلام الشافعية» وأئمة الأصول» مات بإسفرائين سنة 15 4ه. وله تصانيف في النظر 
والعقليات» منها: "الفّرق بين الفرق" . انظر: سير أعلام النبلاء 117/ 01/5 . 
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«وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء؛ أو حى» أوعالم» أو مريدء 
وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشىء» وموجود. وحى». 
وعالم» 507 ونح و ذلك. ووصفه بأنه قادر» وموجد». وفاعل» وخالق. 


ومحيى » ونمحيث؛ لة ل رمات انحن باو 0 


ويقول الشهرستاني''' عن رأيه : 

«منها قوله : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ 
لأ ذلك ينفضي لشبيها : فنفى كونه حيًا عالمّاء وأثبت كونه قادرا و فاعلاً» 
خالقًا ؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق»”" . 

يقول الشيخ الكشميري عن جهم بن صفوان : 

١اجهم‏ بن صفوان رجل مبتدع نشأ من -ترمذ- في أواخر عهد التابعين, 
تنقل عنه الأشياء الفلسفية من نفي الصفات وغيرها . . . وكان جهم ينفي 
الصفات السبع» والتهاذفي ال ا 
دا الت 1+ 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا مع المعتزلة في نفي الصفات ولكنهم يختلفون مع 
المعتزلة في الاحتجاج للنفي» فبيتما يرئ المعشزلة أن إثبات الصفات يؤدي إلى 


.5١5-1١١ الفرق بن الفرق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» شيخ أهل الكلام والحكمة؛ برع 
في الفقهء وهو شافعي» أشعري» صاحب التصانيف» منها: " نهاية الإقدام في علم الكلام ' : 
والملل والنحل " . توفى سنة 59 0ه. انظر : سير أعلام النبلاء 785/٠١‏ . 

29 الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني؛ ص 5/. 

(4) فيض الباري» 015-617/5. ش 

(0) الفلاسفة: هم فرقة نظرت في كتب فلاسفة اليونان فصدقوا بما فيها من حزعلات ظنًا منهم أن 
هؤلاء الفلاسفة لا يخطؤون؛ لأنهم يجرون في بحثهم على مقتضى البرهان» ثم حاولوا أن 
يوفقوا بين هذه الفلسفة وبين عقائد المسلمين» فأخذوا يؤولون النصوص با يوافق فلسفتهم . 
الوه الملل و الفح دعن 1 


0115 


القول بتعدد القدماء» نجحد أن الفلاسفة لا يمانعون من تجويز تعدد القدماءء 
فالعقول العشرة والأفلاك مثلاً عندهم قدية . ولكنهم ينفون الصفات عن الله 
خشية التركيب» فاللّه عندهم واحد بسيط» وما ورد في الشرع من صفات الله 
فإنما ترجع إلى ذات واحدة» وهذه الصفات إما أنها سلبية تفيد نفي نقص 
ؤنلتة الله تغالن أو مانا فار 00 
8« المعتولة" : 

تعتبر فرقة المعتزلة من النفاة للصفات» فإنهم ينفون زيادتها على الذات» 
أما الصفات من حيث هي فإنهم يرون أن الله عالم» قادرء حي» ولكنهم 
يختلفون في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات . 

ففال أبوعلن اام واو الور ادق 

3 لتقا مسن هذه العقاك انانف فو لاله عام لقان وبرقادر 
لذاته» مريد لذاته . 

وقال روعاف 


0010 النجاة لابن سيناء ص 255١‏ الطبعة الثانية /101١ه‏ - 19128 م» التدمرية» لابن تيمية 
ص5١.‏ 

(0) المعتزلة: فرقة من علماء الكلام» تنسب إلى رجل يقال له: واصل بن عطاء» وكان تلميذا 
للحسن البصريء يقرأ عليه العلوم والأخبار» ثم اعتزله لسبب ماء وعمل له حلقة بالسجد 
يقرر فيها آراءه؛ فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. وهم -على تعدد فرقهم ومدارسهم- متفقون 
على خمس مبادئ أساسية» وهي : التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر . انظر: الملل والنحل ص "5 . ا 

() أبو علي الجبائي : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصره» وإليه نسبة " الطائفة الجبائية " . له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب» مات 
سنة ٠"‏ "اه. انظر : الأعلام /1157/1. 

(:) أبو الهذيل العلاف: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله من أئمة المعتزلة» ولد في البصرة» 
واشتهر بعلم الكلام» كان سريع الخدل؛ وقوي الحجة؛ سريع الخاطر» له مقالات في 
الاعتزال» ومجالس» ومناظرات . توفى سنة 110ه. انظر : الأعلام /ا/ 706. 

(5) أبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجحبائي ؛ من كبار المعتزلة» له آراء --- 


)113( 


الإن هذه الصفات أحوال”١'‏ وراء الذات» فاللّه تعالى عالم بعالمية» قادر 
بكاذورة وعد الأحوال لا موتطرةة ولا موي77 

وحجة المعتزلة في القول بعدم زيادة الصفات على الذات أن القدم أخص 
وكنارف النافكذ ليتف قاو كايف له نيياك قلقة كار كله قن الإلهية : 

يقول الشهرستاني : 

«والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديمء والقدم 
أخص وصف ذاته» ونفواالصفات القديمة أصلاً» فقالوا: هو عالم بذاته» قادر 
بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» هى صفات قديمة ومعان قائمة به؛ 
لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في 
الال 

وأهاتالضية للقيفات الكيرنة "فيد هبون إلى نفيها أو تأويل'الآيات التين 
وهي -في نظرهم- ظنية الدلالة معارضة بالأدلة العقلية التي يرون أنها قطعية 
ا 


--- انفرد بها » وتبعته فرقة "البهشمية" . وله مصنفات في الاعتزال. مات سنة 7١‏ "اه ببغداد. 
انظر: الأعلام 5/ 11١‏ . 

)00 الحال: عبارة عن صفة الشيء» ولكنها لا توصف بالوجودء والعدم» العامة 
والمجهولة» ولا بشيء أبدا. وهذا القول يدل بنفسه على فساده» ومن الذي يعقل ويهضم معنى 
لاموجود. ولاامعدومء إنه كلام فارغ؛ ولذلك قيل: إن محالات الكلام ثلاثة: كسب 
الأشعري» وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلفية 
والمعتزلة للخفاجي ١77/١‏ . 

(؟) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء ص ١187‏ » مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الأولى 11785ه-1950م. 

(*) الملل والنحل» للشهرستاني» ص 5 5» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

(4) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ١77/1١‏ وما يعدها. 


و_- 
ثائنا: مشتة الصفات: 


-١‏ الأشاعرة: 

هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المولود بالبصرة سنة 
ا 

والمعروف عن هؤلاء الأشاعرة أنهم يشبتون لله تعالى سبع صفات 
يسمونها صفات لمعاني», وهي : العلم. والقدرة» والإرادة» والحياة. 
والسمع» والبصرء والكلام, وهي عندهم صفات أزلية قائمة بذاته تعالى» 
زائدة عليها . 

يقول الإمام الغزالي/: 

«القطب الثاني في الصفات, وفيه سبعة دعاوي» إذ ندعي أنه سبحانه 
قادرء عالم؛ حي. مريدء سميع؛ بصير متكلم؛ فهذه سبع صفات». 

ثم يقول بعد صفحات : 

«إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات» بل هي زائدة 
على الذات» فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم» وحي بحياة» وقادر 
بقدرة» هكذا في جميع الصفات»”" . 
ويقول الويجي : 
«ذهبت الأشاعرة إلى أن له صفات زائدة» فهو عالم بعلم» قادر بقدرة» 


مريد بإرادة» وعلى هذا 1 01 


)١(‏ الملل والنئحل» ص 55 » دعوة التوحيد؛ محمد خليل هراس » ص 7177 » مكتبة الحاج إبراهيم 
مصطفى تاج » طنطا. 

(0) سبقت ترجمته. 

(1) الاقتصاد في الاعتقاد» محمد أبو حامد الغزالي الطوسي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
0" 

(4) المواقف في علم الكلام» ص 7175 . 


)110( 


وأما ما وراء ذلك من الصفات الخبرية التي وردت بها النصوص الصريحة 
من الكتاب والسنة» فقد ذهب متأخروا الأشاعرة إلى تأويلها إلى معنى يليق 
باللّه تعالى» أو تفويض العلم بمعانيها إلى الله جل شأنه . 

يفوك اسه الدين العتنار ا 177 نياكيا كل ذلك: 

.. . أما ظواهر الشرع فكقوله تعالى: #وَجَاءَ ريك2"74 وهل يَنْظرونَ 
إلا أن أيهم اللّه74''. وٍ#الرَحَمَنْ على لْعَرش اسسْتَوَى 17# . و #ويِبقَى وجه 
و24 ٠...‏ إلى غير ذلك:. :+ إلى أناقال: 

«والجواب أنها ظنيات سمعية» فهي معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بأنها 
ليست على ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى اللّه تعالى» مع اعتقاد 
حقيقتها جريًا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على لفظ الجلالة في قوله 
تعالى : #إومًا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا اللّه230, أو تؤول تأويلات مناسبة» موافقة ل 
عليه الأدلة لفقل غالى نا دقري كفي الناناسيره وشروح الأحاديث سلوكا 
للطريق الأسلم» الموافق للعطف في قوله تعالى : #ومَا يَعلَم تأُويلهُ إلا الله 
وَالرَسخُونَ في العلم1!4-". 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني: هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أئمة العربية والمنطق 
والبيان» أقام بسرخس» وأبعده تيمور لنك إلى سمرقند» فتوفى فيها سنة 177/اه. له كتب 
عدة» منها: شرح المقاصدء والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح. انظر: الأعلام 1١7/4‏ . 

5 مزروة الندق أيه 1 ا 

(8) سنوؤة البقزة» الآية: 11 

(4:) سورة طه الآية: 0. 

(8) سورؤة الرعددن: الآيةة 7لا 

50 شور العمزانة اليا 

(10) سورة آل عمرانء الآية: /. 

() شرح المقاصد للتفتازاني 7/ 00-59 . 


)119( 


ع الكرافة 2 : 

هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني» وهم ممن أثبتوا صفات 
المعاني لله تعالى على أنها زائدة على الصفات» فالله تعالى عالم بعلم» قادر 
بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع بصير ببصر» وجميع هذه الصفات قدية أزلية 
قائمة بذاته . 

يقول البغدادي : 

وقالوا كذلك : «إنه تعالى كان خالقًا قبل أن يخلق» ورازقًا قبل أن رزق» 
ومنعمًا قبل أن أنعم ومعنى خالقيته قدرته على الخلق» ورازقيته قدرته على 
الوه قه راتحامه قدزهه على الإنعام»7"" . 

فهم بذلك يثبتون صفات المعاني ويرون أنها زائدة على الذات؛ إلا أنهم 
غالوا في الإثبات حتى اعتبروا من المجسمة . 

ويقول الشهرستاني ناقلاً مذهبهم : 

نص أبو عبد الله على أن معبوده على العرش استقرارا» وعلى أنه بجهة 
فوق ذانّاء وأطلق عليه اسم الجوهر» فقال في كتابه المسمى "عذاب القبر" إنه 
أحَدي الذات» أُحَدي الجوهر, وإنه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوز 
الانتقال والتحول والنزول» ومنهم من قال: إنه على بعض أجزاء العرش» 
وقال بعضهم : امتلاً العرش به وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة 
لوقي اهن الع 0 
*- أهل السنة والجماعة: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى صفات» وأنها صفات كمال 


)00 الكرامية : هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني» وهو تمن يثبت الصفات إلا أنه 
ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. انظر: الملل والنحل ص 1١8‏ . 

95) الفرزق ين الفرق للتغذادي من:715: 

)ملل والعدن و هن ان 2 انظر أيضًا: مجموع الفتاوى لابن تيمية 17/5. 
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وعظمة وأن اللّه تعالى لا يشبهه» ولا يماثله شيء من المخلوقات, لا في ذاته» 
ولافي صفاته . )١7‏ ْ 

قال تعالى : اليس كمثله شَيء وَهُرَ السميع البصير»”". 

والواجب علينا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
ييه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه الله 
موس فل ضاي رقا اسه رمير لا يداد كده ا لاكجانة بل 
ا ' 


200 شرح العقيدة الطحاوية» ص 948 » الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» ص 2.17 لعبد العزيز 
المحمد السلمان» الطبعة الحادية عشر 5٠5١ه-‏ 1185ام. 

)“شور الشزوفة الآية 1 

إفرة مجموع فتاوى ابن تيمية 21/7 87/5 . العقيدة التدمرية لابن تيمية» ص 208 دعوة 


التوحيد » ص .١5‏ 


(1؟1) 


المبحث الثالث 
موقف الشيخ الكشميرى من الصفات 

أولاً : الصفات الذاتية: 

إن الباحث في التراث العقدي للشيخ الكشميري ليجد صعوبة إذا أراد 
الوقوف على ما يتعلق بقضية الصفات الإلهية» فإنه لا يجد له إلا كلام قليلاً 
أو إشارات إلى هذه القضايا في ثنايا مؤلفاته وأماليه . 

وقد بذلت جهدي في الوصول إلى عرض آرائه من خلال تلك القبسات 
التي عثرت عليها في ثنايا كتبه وأماليه . 

وفي موضوع الصفات نحد أن الكشميري يقسم الصفات إلى قسمين : 

الأولى: صفات ذاتية . 

الثانية : صفات فعلية. 

يقول الكشميري : 

«فالصفات عند علمائنا - كما في الدر المختار- على نحوين: صفات 
وام نوفا ا 

والصفات الذاتية ما تكون صفة لله تعالى دون ضدها كالعلم والحياة؛ 
والفعلية ما تكون صفة لله تعالى وكذلك أضدادهاء كالإحياء» فإن الوحياء 
وَفنةة الأمانة كلبهما من ضفات الله تعالى» 

يقول الكشميري : 

«والأولى ما تكون صفة للّه تعالى دون ضدها كالعلم» فإنه صفة الله 
تعالى» وليس ضده -أعني الجهل- صفة له تعالى» وكذلك الحياة» فليس 
الموت من صفات الله تعالى وهكذاء فليقس عليه سائر الصفات . ْ 


917/5 فيض الباري للكة للكشسير‎ )١( 
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والثانية : ماهي صفة لله تعالى وكذلك أضدادهاء » كالإحياء» فإن ضله 
الأوارة هرابع ضيفة رسي 11 

ولعلنا ندرك أن ما ذكره الشيخ الكشميري قد أشار إليه الملا علي القاري 
حيث ذكر الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية عند المعتزلة والأشاعرة» فقال : 

«وعندنا كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده» فهو من صفات 
الذات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده. 
فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب»”''. 

وهذه الصفات في فكر الكشميري سواء كانت ذاتية أو فعلية قدهة إلا أن 
لما ام ا 

يقول الكشميري : 

«والصفات بنوعيها قدية ذاتية كانت أو فعلية» نعم تعلقاتها 000 

والقول بكون الصفات الذاتية والفعلية قديمة أزلية هو ما عليه الأشاعرة 
وأهل السنة والجماعة. 

ري ” 

اذهب الأشاعرة ومن يتأسى بهم إلى أن له تعالى صفات موجودة قديمة 
لان ا 

ومعنى ذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة» ليس شيء منها حادث 


000 فيض الباري 077/5 . 

(؟) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 5 7. 

يفن ال 11م 

(5) الجرجاني : هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف» من كبار 
العلماء العربية» ولد في تاكو» ودرس في شيراز» ولما دخلها تيمور فر الجرجاني إلى سمرقند» 
ثم عاد إلى شيراز» وتوفى فيها سنة 417ه. وله نحو خمسين مؤلفاء منها: " التعريفات' 
و"شرح المواقف للإيجي" . انظر: الأعلام 194/0 . 

(4) شرح المواقف للجرجاني» تحقيق : دب أحمة المهادي من //اه 


)1١5( 


وصف به اللّه بعد أن لم يكن موصوقًا به. 

يقول صاحب شرح الطحاوية : 

«إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصمًا بصفات الكمال» صفات الذات 
وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصمًا بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز 
الاكون قد فس لد الكمال يعد أذكان ع ميو 0 

ثم يوضح الكشميري موقف الأشاعرة والماتريدية من الصفات الذاتية 
والفعلية حيث ذهب الأشاعرة إلى أن الصفات الذاتية وهي العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والبصر والسمع والكلام قديمة. وهي صفات حقيقية زائدة 
على الذات . وأما الصفات الفعلية نحو: الترزيق والإماتة فهي عندهم 
اعتبارات وإضافات لا أنها صفات حقيقية زائدة على الذات» ونلك 
الإضافات حادثة» ليست قائمة باللّه تعالى. 

وأما الماتريدية فقد ذهبوا إلى أن الصفات الذاتية وكذا الفعلية صفات 

يقول الكشميري : 

«واعلم أن المتكلمين على طائفتين : 

طائفة تسمى بالأشعرية» وهم المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري» وتيعه 
أكثر الشافعية رحمهم اللّه والمالكية رحمهم الله وطائفة ثاشة تسهئى 
بالماتريدية» وهم المنسوبون إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي”'؟ وكان 


2000 شرح العقيدة الطحاوية ص5 ١١‏ . 
الكلام» من كتبه : "التوحيد"» " أوهام المعتزلة" » "الرد على القرامطة " » " مآخذ الشرائع' . 
توفى سنة #الالاه بسمرقند. انظر : الأعلام 1157/1 . 


(8؟1) 


لكان تفع سرون وان شوو فاق اديع" ولس القلانينيها إلا 
في نزر من المسائل ذكرها العلماء. فذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى قديم 
وكذا صفاته السبع. وأما نحو الترزيق والإحياء والإماتة فسموها صفات 
أفعال» وهي عندهم اعتبارات وإضافاتء لا أنها صفات حقيقية زائدة على 
الذات» فالخلق باعتبار إضافته إلى الرزق يسمى ترزيقاء وهكذاء وتلك 
الاضافة تحادثةء ليست قائمة بالبارئ تعالى. 

وأما الماتريدية فقسموا الصفات إلى ذاتية وهي ما يوصف به تعالى ولا 
يوصف بضده» كالعلم والقدرة» وإلى صفات فعلية وهي ما يوصف به تعالى 
وبأضدادها كالإحياء والإماتة» فإن الله تعالى يوصف بالإحياء والإماتة معاء 
فصفات الفعل عندهم أيضًا قديمة كالصفات الذاتية»7"" . 

ويقول في مقام آخر : 

آنا العدافف الل شال ها انار يية تنام وانففي هنا الأشاعرةة 
فقالوا: إنها ليست إلا تعلقات القدرة» وتلك التعلقات حادثة عندهم. 
فالاثنان من الشلاث7) قدي » والواحد حادث. وأما عندنا فالصفات الفعلية 
أيضًا قديمة كالصفات الذاتية» نعم تعلقاتها حادثة» فالمراتب أربع7؟؛ الثلاث 
ةب ا 0 ظ 

ويوضح كلام الشيخ الكشميري ما جاء في شرح جوهرة التوحيد. 
يقول الشارح : 


)١(‏ ولد أبو الحسن الأشعري سنة ١٠17ه»‏ وتوفي سنة 5 7"اه. وأما الماتريدي فلا يعرف على وجه 
اليقين مولده» وتوفي سنة ”لاا هجرية» انظر: تاريخ المذاهب لأبي زهرة» ص 215١‏ 177 . 

(؟) فيض الباري 519/7. ْ 

() المراد بالثلاث : الذات» وصفاته الذاتية السبع» وصفاته الفعلية وهي التعلقات . 

(5) المراد بالأريع: الذات» وصفاته الذاتية» وصفاته الفعلية» والتعلقات. 

() فيض الباري 5/ 677-6157 . 
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««خرج بقول المصنف (صفات ذاته) صفات الأفعال» فإن فيها خلافًاء 
فالأشاعرة على أنه ليس شيء من صفات الأفعال بقديم» والماتريدية على أن 
صفات الأفعال قديمة كصفات المعاني . وإنما كانت صفات الأفعال حادثة عند 
الأشاعرة؛ لأنها عند التحقيق عندهم تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة» وكانت 
قديمة عند الماتريدية ؛ لأنها عندهم عخ ضفة الكرون القع 01 

والصفات الفعلية عند الماتريدية هي عين صفة التكوين . 

يقول الكشميري : 

"ثم نحو الإحياء وغيره عند هؤلاء راجع إلى صفة حقيقية سموها 
بالتكوين» فصفة التكوين اسم لصفة كلية تحتها جزئيات» كالترزيق» 
والتصوير والإحياء والإماتة وهي قدية)""". 

والتكوين أثبته الماتريدية صفة زائدة على السبع أخذا من قول الله تعالى : 
#إنّمَا أمرهُ إذا أراد ْنا أن يفول له كن فبكون 774 

يقول التفتازاني : 

«فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية : وهي العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبضير و الارادة والتكوين والكلده»”*! 

ويقول الملا علي القاري/” 

«(وغير ذلك من صفات الفعل) كالإحياء والإفناء والإنبات والإثماء 


010 شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي ؛ ص 2١١0‏ شرح جوهرة 
التوحيد للباجوري. ص »١50‏ مكتبة الغزالي للطباعة والنشر والتوزيع . 

(؟) -فيضن البازي 415/7: 

(0) 1 -سورة يهن 4 آلآية: 37: 

(4) شرح العقائد النسفية» ص //. 

)0( الملا علي القاري : هو علي بن محمد سلطان الهروي» المعروف بالقاري ) فقيه حنفي » ولد في 
هراة» وسكن مكة» وتوفى بها سنة '١5‏ ٠ه»ء‏ صنف كتبًّا كثيرة متعددة. انظر : الأعلام 
0 . 
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وتصدير الأشياء والكل داخل تحت صفة التكوين» فالصفات الآزلية عندنا 
كا لا كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلية إضافات»!!' . 

ويشرح التفتازاني معنى التكوين قائلا : 

«(والتكوين) وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد 
والإحداث والاختراع ونحو ذلك» ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود (صفة لله تعالى) لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم» مكون 
له وامتناع إطلاق المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا 
له قائما به)210 . 

وقد رد الكشميري على الأشاعرة في نفي صفات الأفعال وجعلها 

اعتبارات وإضافات إلى القدرة والإرادة» وجعل تلك الإضافات حادثة. 
فيقول: 

«قلت : ولا دليل عندهم على ذلك» فإن للقدرة والإرادة أيضًا تعلقًا 
بالحوادث ولم يذهب أحد إلى حدوثها»”" . 

ويقول في مقام آخر : 

«قلت : وقد أحسن الماتريدية حيث جعلوها صفة برأسها مستقلة» فإن 
القرآن يشعر باستقلالهاء فإنه سمى اللّه تعالى تمينًا ومحييًا وإرجاع تلك كلها 
إلى القدؤة والإرادة يعيني1ة . 

وقد اختلف الماتريدية في صفة التكوين» هل هي من مبادئ الصفات 
الفعلية أو القدر المشترك بينهماء فقد ذكر الكشميري هذا الخلاف ولم يرجح 
رأيا على آخرء فهو يقول في ذلك : 


.١5 شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري» ص‎ )١( 
. 11 شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ص‎ 00 
)“فيضن التازف 1/17 د‎ 

(4) فيضن البازئ 6171/4 
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لثم إن صفة التكوين هل هي من مبادئ الصفات الفعلة او القدر المنترك 
بينهما؟ ففيه اختلاف لأصحابناء فذهب بعضهم إلى أنها اسم للقدر المشترك, 
واغرروة إل أماقادئ تلك المفات 037 

فلم يذهب إلى ترجيح رأي على آخر . 

ويتضح من النصوص السابقة -التي ذكرناها- أن الشيخ الكشميري يقف 
موقف الماتريدية من الصفات . 

ثم رد الشيخ الكشميري -رحمه الله - على الفلاسفة» فإنهم -كما سنبق 
أن ذكرنا- ينفون الضفنات عن ذات الله تعالى خنشسية الاركيب»:فذات الله 
عندهم بسيطء وما ورد في الشرع من صفات». فإنها اعتبارات وإضافات» 
ليح زاقدة علو الاش 

يقول الكشميري في الرد عليهم : 

الومن هنا تنحل شبهة عظيمة أوردها الفلاسفة في كون الصفات عيئًا له 

تعالى» لا زائدة عليهاء قالوا: إن القول بزيادة الصفات يستلزم لو الذات 
عنها في مرتبة الذات» وهو يوجب نقصانًا في الذات من جانب» والاستكمال 
بالغير من جانب آخرء وهو أوهن من بيت العنكبوت» فإن الذات ليست عارية 
عن الكمال فى مرتبة لوحظتء. كما أن ذاتيات الشيء وذاته لا تنفك عن نفسه 
إل لكك وقد دمع ذانه يملظلو إغتد اذه ولذا قالوا: انسلاخ الذاتيات عن 
الذات محال» فالشمس مضيئة ومستنيرة في ذاتهاء فتبقى كذلك في أي مرتبة 
فرضتء كذلك الله سبحانه وتعالى كماليته بالنظر إلى ذاته ليست مرهونة 
بابد الضفات» فلا تفرض ذاتة في مرتبة إلاكان كاملا في تلك المرتبة؛ 
وتجريده عن الكمالية وقطع النظر عنها يستلزم قطع النظر عن الذات» إذد 
الصفات من فروع الذات» بل الصفات من أجل البرهان على كمال الذات» 


)قفن البازي 617/5 


)174( 


فإنه لو لم تكن الذات كاملة لما أفيضت منها تلك الصفات"! . 
والبصر : 
«والذي أرى هو أنه لابد من هاتين الصفتين في ذاته تعالى» وليس من 
الكمالات إلا واللّه سبحانه جامع له70 . 
ثانيا: الصفات الخبرية: 
وبعد عرضنا لرأي الشيخ الكشميري حول الصفات الذاتية ننتقل إلى 


هذه الصفات . 
لقد تناول الكشميري ذكر بعض الصفات الخبرية ذكرا موجز] يمكن من 
خلاله الوقوف على رأيه . 


صفة الاستواء : 

وهي من أهم الصفات التي دار حولها الكلام . يقول الكشميري : 

اقلت : وأما الاستواء بمعنى جلوسه تعالى فهو باطل؛ لا يذهب إليه إلا . 
غبي أو غويء كيف؟ وأن العرش قد مرت عليه أحقاب من الدهر لم يكن 
شيئًا مذكوراء فهل يتعقل الآن الاستواء عليه بذلك المعنى؟ نعم! أقول: أن 
هناك حقيقة معهودة عبر عنها بهذا اللفظ . فليس الاستواء عندي محمول على 
الاستعارة» ولا على الحسي الذي نتعقله» بلعو تعدو ين العا 

ويبدو أن ما اختاره الكشميري في الاستواء. هو قول كثير من مشايخ 
الصوفية . 
)١(‏ فيض الباري .6717/١‏ 


(6) نفس المصدر 015/5. 
() فيض الباري .01١9/5‏ 


(9؟1) 


ولقد ذكر الإمام الكرمي المقدسي الحنبلي 2١7‏ أقوالاً في صفة الاستواء. 
ومنها القول بالتجلي» يقول : 

«السادس عشر : أن " استوى " بمعنى : تجلى» فالاستواء بمعنى التجلي » 
وقال بهذا كثير من مشايخ الصوفية» وقالوا: لك سعط سف لدان 
بقوله سبحانه وتعالى : #فْلَمًا تَجَلَّى ربهُ للْجَبّل جَعَلَهُ 2"7415. ومعنى التجلي 
هو رفع الحجاب عن العرش الذي كان مححجويا به؛ امورل عا ا 
إذ لو ارتفع جملة لتدكدك من هيبة اللّه تعالى جبل موسى عليه السلام»”" . 

ويقول الكشميري في مقام آخر : 

«أما المراد بالاستواء» فهذا من الأمور المتشابهة» ويذهب المتقدمون إلى 
القول: بأن الاستواء معلوم, والكتق متيو ولك المتاجرين فد دلوا 
جهودهم في الوص ول إلى المعنى ؛ وذلك لأجل الرد على الملحدين 
والفلاسفة» ولأجل دفع وساوس العامة من الناس . 

وبالإمكان أن نقول للعامة في التوجيه : أن اللّه خلق الأرض والسماوات 
في ستة أيام » ثم أظهر استيلاءه وغلبته على المخلوقات كلها. وأحاطت قدرته 
بجميع المخلوقات؛ لأن استيلاءه على العرش ينبئ عن قدرته الغير 
المتناهية)7؟؟ . 


ويظهر من هذا النص أن الشيخ الكشميري يذهب إلى القول بالاستيلاء 


)0 مرعي الكرمي : هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» مؤرخ 
أديب» من كبار الفقهاءء صاحب التصانيف العديدة. توفى سنة 717١١ه‏ بالقاهرة. انظر: 
الأعلام 88/4. ظ 

(1).سسوزة الأعراف الآية: "147+ 

(*) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات, للإمام زين الدين 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ص 11٠‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

(:) ملفوظات الشيخ الكشميري» ص 1017. 
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والغلبة في الاستواء. 

ويحذر الكشميري عن الخنوض في هذه الأمور من الاستواء» والمعية 
والقرب» فهو يقول : 

استواؤه كمعيته بالممكنات» وكأقربيته» والغلو في هذا الباب يشبه القول 
بالتجسيم» اناد بالل أن تلق دوه الدر 71 1 
التعجب والضحك: 

من الصفات الخبرية التي ارتضى فيها الكشميري -رحمه الله- التأويل 
صفة التعجب والضحك . ْ 

يقول الكشميري : 

«واعلم أن التعجب والضحك وأمثالهما نما يستحيل تحققه في حضرته 
تعالى . والمراد منها: أن هذا الشيء ما يتتعجب عليه؛ ومما يضحك عليه» 
فاستعمل التعجب والضحك مع الإسناد إلى اللّه تعالى في أشياء كانت من 
شأنها أن يتعجب عليه تمن يأتي منه التعجب» ففيه بيان لمادة التعجب وإن لم 
يتحقق فيه لخصوص الفاعل وهو الله تعالى»”'" . 

يتضح من هذا النص أن الكشميري لا يطلق التعجب والضحك على الله 
تعالى بل يرى التأويل لمثل هذه النصوص الواردة بإثبات هذه الصفات كما 
ذهب إليه غيره من العلماء . 

قال الحسن بن الفضل : 

«التعجب من اللّه إنكار الشيء وتعظيمه» وهو لغة العرب» وقد جاء في 
ابر لماي ب . 


)علي الصبدن 7 
(*) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» ص 75. 


[الردة 


: 1 ). 
وقال البروض” . 
ويقال: معنى عجب ربكم: "أي رضي وأثاب فسماه عجبًا وليمس 


بعجب في الحقيقة» كقوله: لوَيَمْكْرُون وَبَمْكُرْ الله74"' أي : يجازيهم على 


مكرهم 


"در 


النفس : 


من الصفات الخبرية النفس . 

قال الله تعالى : #كَتب رَبُكُمْ عَلَى نفْسه الرَحْمَة1”4' . 

وقال تعالى : #واصطئَعتك لنفسى 006 . 

وقال تعالى : ##وَيُحَدرَكُم الله نَفْسره7؟. 

وفي الحديث القدسي : «فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي 70" , 

يقول الكشميري في هذه الصفة : 

«والظاهر حجر إطلاق النفس على ذاته تعالى؛ لأنها من التنفس إلا أن 


المصنف (البخاري) جوزه نظرا إلى ورود الشرع به يكوة ميا عل 
الانسلاخ)80 . 
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000 
002 


الهروي: هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني» أبوعبيد الهروي» باحث من أهل 
الهراة في خراسانء له كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث . توفى سنة ٠١‏ 5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2157/1١17‏ الأعلام 7077/١‏ . 1 
سورة الأنفال > الآية: +1 

الغريبين في القرآن والحديث, للعلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي 5/ 21770 مكتبة نزار مصطفى» الطبعة الأولى 419 ١ه‏ - 1594م 

سورة الأنعام» الآية: 04. 

متووة طد الآية 21 

سورة آل عمران» الآية: 77 . 

رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول اللّه تعالى : #ويحذركم اللّه نفسه»» ١/١/8‏ . 


)115( 


فالنفس تطلق على اللّه مرادًا بها الذات . 
الشخص : 

روى البخاري عن رسول الله لله أنه قال : «لاشخص أغير من الله 
ولاشخص أحب إليه العذر من اللّه؛ ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين 
ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدّحَة من اللّه؛ ومن أجل ذلك وعد الله 
الجعة70؟ . َ 

يقول الكشميري في شرحه لهذا الحديث : 

السرم اك لاد طن و لادان مد عه لاون 11 فهوأيضًا 
مبني على التجريد والانسلاخ عن معناه الأصلي)0' . 

وتذكنن لزب ناويل ليله القة اميش والفرطي: 

فال البو 7 

الولو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون الله شخصاء 
فإنه إنا قصد إضافة صفة الغيرة للّه والمبالغة فيه» وإن أحدا من الأشخاص لا 
ال 

وقال القرطبي227: 


. ١7/5 /4 رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الني لله : «لا شخص أغير من اللّه)‎ )١( 

(؟) فيض الباري .01١87/5‏ 

(9) الببهقي: هو أبو بكر أحمد بن حسين بن علي» من أئمة الحديث» ولد في قرية من قرى بيهق » 
ونشأ في بيهق» ورحل إلى بغداد» ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسابور فلم يزل 
فيها إلى أن مات. له تصانيف كثيرة» منها: "الأسماء والصفات"» و"دلائل النبوة" . منات 
سنة /50ه. انظر : سير أعلام النبلاء 2171/18 الأعلام 1117/١‏ . 

(:) في الأسماء والصفات للبيهقي ص 188-١17‏ . 

(0) القرطبي: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من 
رجال الحديث» كان مدرسًا بالإسكندرية» وتوفى بها. من كتبه 'المفهم في شرح مسلمء 
ومختصر الصحيحين. مات سنة 505ه. انظر : الأعلام 2117/4/1١‏ نفح الطيب 115/7» 
الديباج اذهب ص58 . 


)1١9( 


ابل الفقل صحيح ويدشلهالتأويل» فد قبل : معناه لا مترفع؛ لأن 
الشخص ما شَّخَص و ارتفع)”١‏ 

وبالرغم من التتبع لما ذكر الشيخ الكشميري في كتبه» وأماليه من الصفات 
الخبرية لم أجد أكثر ما ذكرت . 

ويبدو لي أن الصفات الخبرية سواء كانت من الذاتية أو الفعلية يسلك فيها 
الشيخ الكشميري مسلك التأويل» ٠»‏ فهو يقول كقاعدة كلية : 

«إن الأفعال اللازمة المستعملة في الحضرة لبي اوري ساف نلك 
الصفة بالمحل» والمنعدية منها يراد بها إحداث هذا المحل وإيجادهء فالوتيان» 
والنزول» والاستواء كلها أفعال لازمة» فيراد بها تعلق هذه الصفات بالمحل » 
نو كا ارا ا دف ا ليا 


)١(‏ أقاويل الثقات. ص ١189‏ . وانظر: اللفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للإمام أبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب مستو وغيره من العلماء؛ 
4/ ه "٠‏ دار ابن كثير » دمشق» الطبعة الأولى 511 1ه-1195م. 

فض انيار ام 


(8؟1) 


خليل ونقد 
يظهر لنا بعد هذا العرض لآراء الشيخ الكشميري في باب الصفات ما 

بلي 1 

١‏ - أنه قسم الصفات إلى قسمين : ذائة وقئئة وو انق مها لله تعالى :ف 
الأزلة حول اتترقة ويياء نمويقرل: 1 
«الصفات عند علمائنا -كما في الدر المختار- على نحوين : صفات 

فقن ولاك ل 
ويقول: «والصفات بنوعيها قديمة. ذافة كافك ا ع1 

ويتضح لنا من هذين النصين أنه يوافق أهل السنة والجماعة في تقسيم 

الصفات . ١‏ 
يقول الشهرستاني : 
أعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من 

العلم والقدرة والحمياة والإرادة والسمع والببصر والكلام والجلال والإكرام 

والجود والإنعام والعزة والعظمة» ولايفرقون بين صفات الذات وصفات 

الفعل بل يسوقون الكلام مسوقًا واحدًا»”" . 
ويقول د. هراس : 
والذي كان عليه سلف هذه الأمة إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة 

من الصفات» لأفرق بين صفة الذات وضفة الفعل ‏ 1*7 

١‏ - وأنه يثبت لله عز وجل الصفات الثمانية : وهي الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والكلام» والسمع. والبصرء والتكوين» ويجمع الصفات 


(؟) نفس المصدر والصفحة. 
الكل اسل عن 57 


(5) دعوة التوحيد» ص .١9‏ 


.)059( 


الفعلية كلها مثل : الرزق» والإماتة» والإحياء»؛ وغيرها نحت صفة 

الكو وذكذا مسق أن ذكرتك» 

رو ح وام ان الكاعية ل يشر الفنفاك ف دوست 
بل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله عله ونفوا عنه كل ما نفاه عن 
نفسه » وما نفاه عنه رسوله عَبْنَه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : 

«والأصل في هذا الباب أن يوصف اللّه بما وصف به نفسه وبما وصفته به 
رسله نفيًا وإثباناء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه» وقد 
علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إالحاد لا في أسمائه ولا في آياته)7١‏ . 

ويقول أيضًا في حصر الصفات في ثمانية : 

«إن حصر الصفات في ثمانية وإن كان يقوله بعض المثبتين من الأشعرية 
ونحوهم» فالصواب عند جماهير المثبتة وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر 
في ثمانية» لبلا تخصيرها العاة فى عيوة1 1 . 
- وهذه الصفات كلها قديمة أزلية عند الكشميري» فهو يقول : 

اننع وا لسفات الفمقة أبف اقلق #الضفات الذاقة 1 

وهذا القول موافق لما عليه أهل السنة» فقد ورد من إمام السنة الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- أنه قال : 


. 1١١/1 مجموع الفتاوى "/ “3 منهاج السنة» تحقيق: محمد رشاد سالم»‎ )١( 
. 491/7 منهاج السنة‎ 0,0 


)1353 


«من قال أن اللّه لم يكن موصوفًا حتى وصفه الواصفون» فهو بذلك 
خارج عن الدين] 17 . 

ويقول الإمام الطحاوي : ّْ 

«ما زال بصفاته قدهًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيمًا لم يكن قبلهم من 
وعد كا كان رفاكلا اذا اذلف لا عليه انلا . 

ويقول العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه : 

«إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصمًا بصفات الكمال؛ صفات الذات 
وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفً بها ؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز 
أن يكرن فحص ل الكيال يك أن كان متصعا بضده7. 

وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه اللّه- : 

«لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته» لم يحدث له اسم ولا صفة)7؟' . 

وغول فى شرضة اللاعلي القازي: ْ 

«إن صفات الله وأسماءه كلها أزلية؛ لا بداية لهاء وأبدية؛ لا نهاية لهاء 
لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته» ولا اسم من أسمائه؛ لأنه سبحانه واجب 
الوجود لذاته؛ الكامل في ذاته وصفاته. فلو حدث له صفة أو زال عنه نعت 
لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوال ذلك النعت ناقصا عن مقام الكمال» 
وهو في حقه سبحانه من المحال» عا ندا كلها لل اح 

5 - أما بالنسبة للصفات الخبرية الوارد ذكرها في النصوص من الكتاب 


. اعتقاد أحمدء لأبي الفضل التميمي» 75 ملحق طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ١١5 (؟) العقيدة الطحاوية مع الشرح لابن أبي العز الحنفي» ص‎ 

() شرح العقيدة الطحاوية» ص ١14‏ . 

(:) الفقه الأكبر مع الشرح لملا علي القاري» ص 137. 

(4) نفس المصدر والصفحة. 


فضنة 


والسنة» فيبدو من النصوص السابقة أنه ذهب إلى تأويلها كما ذهب إليه 
متأخرو الأشعرية والماتريدية . يقول : 

«إن الأفعال اللازمة المستعملة في الحضرة الإلهية يراد بها تعلق تلك 
الصفة بالمخل» ركه سيا وفيا سافنا المحل وإيجاده» فالإتيان» 
والنزول» والاستواء كلها أفعال لازمة» فيراد بها تعلق هذه الصفات بالمحل» 
وهذه كلها تجليات للرب جل مجده)'' . 

ولعله ارتضى ذلك لتأثره ببيئته الكلامية» والحاجة في البحث والمناظرة 
مع الفرق» وهذا خلاف ما عليه السلف من إثبات هذه الصفات كما جاءت في 
النصوص من غير تكييف ولا ثيل ولا تعطيل . ونعم ما قال فيه الإمام مالك 
رحمه الله حيث سثئل عن الاستواء» فقال: 

(الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
0007 

يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله : 

«وما ذكره اللّه تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له 
صفات بلا كيف» والأقانة رن بد قدر هار تحنم لآن فيه إبطال الصفة. 
وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته تعالى بلا كيف»'" . 

ويقول ابن عبد البر: 

«أهل السئة مٌجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة» والإيان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 


إفه شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 7318/1 . 
() شرح الفقه الأكبر ص .١١١‏ 


.)010( 

شينا ف أذللك» ولا يحدون فيه صفة محصورة!21. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«والذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 

وبما وصفه به رسوله تله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 

ولاتمثيل» فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن اللّه تعالى ليس كمثله شيء» لا في 
ذاته ولافي صفاته. ولافي أفعاله» كما قال تعالى : ليس كمثله شيء وهو 

السميع الْمَصير0027". 
ويقول ابن قيم الجوزية : 
«تنازع الناس في كثير من الأحكام: ولم يتنازعوا في آيات الصفات 

وأخبارها في موضع واحدء بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها 

مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانّاء وأن 

العناية بها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد. 

فبينها الله ورسوله بيانّا شافيًا لايقع فيه لبس للراسخين في العلم» وآيات 

الأحكام لا يكاد يفهم معناها إلا الخاصة من الناس» وأما آيات الصفات 
فيشترك في فهم معناها الخاص والعام» أعني فهم أصل المعنى» لا فهم الكنه 

والكيفية)49؟ , 

)00 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي» 7/ 2١155‏ تحقيق : عبد الله بن صديق» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية . 

0 شوو الشوري يه ال 

(1) شرح العقيدة الأصفهانية» تقديم حسنين محمد مخلوف. ص 4 . 

(:) مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية» ص ١59‏ . 


)015:( 


الممبحث الأول 


رؤية الله عز وجل فى الآخرة 
رؤية الله عزوجل في الآخرة التي يدشرف بها المؤمنون من المسائل المهمة 
فى العقيدة» والتى تعددت فيها المذاهب إِثبانًا ونفيّاء فذهب أهل السنة 
والجماعة إلى إثبات الرؤية للمؤمنين فى الآخرة» بينما يذهب المعتزلة ومن نهج 


منهجهم إلى نفي ذلك . 
استدل أهل السنة والجماعة على مذهبهم بالنصوص النقلية» والأدلة 
العقلية . 


أولا : النصوص النقلية: 
أ- من القرآن الكريم : 
-١‏ وقال الله تعالى : #وَجُوه يَوْمئذِتّاضرةٌ إلى ربّهًا اظرة 17" , 


قال الب اللصيس !7 ودا مده ع 1111 وعكري كاف سير 
"ناظرة " : اك كان 


(1) نتؤزة القنامةه لان 107 

)١(‏ الحسن البصري: هو سيد التابعين الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» وكان سيد أهل زمانه 
علما وعملا وأعلم الناس بالحلال والحرام» وأفصحهم. وأجملهم» مات سنة ١١1اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء / 0517 . 

إفرة مجاهد بن جبير : هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي» أخذ عن ابن عباس 
القرآن والتفسير والفقه» مات سنة 7١٠ه‏ ساجد. انظر: سير أعلام النبلاء 459/6 . 

(5) عكرمة: الإمام التابعي مولى ابن عباس عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أحد الأعلام في 
التفسيرء مات سنة 5 ١٠ه»‏ وقيل: ١١٠ه»‏ وقيل غير ذلك . انظر: سير أعلام النببلاء 
ه/ ١ ١‏ . 

(0) السنةء لعبد الله بن أحمد» رقم: 9/ا5» 48٠‏ . 


)141( 


-١‏ وقال اللّه تعالى : #للذين ل ل" 
والزيادة هي النظر إلى رب العالمين. روى مسلم بسنده عن النبي عله 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيثًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» ثم 
تلا هذه الآية : للّذين أحسئنوا اللو 
رضي اللّه عنهم في تفسير هذه الآية أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
54 (0) 
قن الل قطان : عزولما جاه مسن لجيقاننا ركلمه ريه قال رب أرتي أنطر 
إِيْكَ قَالَ آن تراني ولكن انظرٌ إلى الْجَبَلٍ فإ اسْتَفَرَ مَكَانَهُ فَسَوف تراني 
تلم تَجِلَى رَبّهُ للجَبّل جَعَلَهُ دما وَخَرّ مُوسَى صَّعفًا فَلَمّا أَقَاقَ قَالَ سَبّحَنَكَ 


2 


ُبْت إِلَيّكَ وأنًا أوَلَ الْمُؤْمنِينَ217. 


10 نوو وت ال 11 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
»8٠١ ١‏ سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة يونس 75/17/06 . 

() حذيفة بن اليمان: من نجباء أصحاب محمد قله وصاحب السرء والعارف بأسماء المنافقين» 
وهو الذي ندبه رسول الله مله ليلة الأحزاب ليجسس له خبر العدو» واستعمله عمر على 
المدائن . توفى سنة 7*5ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 19/7 سير أعلام 
النبلاء ؟/ 711. 1 

05 أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم» المشهور باسمه وكنيته معّاء هاجر إلى 
الحبشة» وقيل: لم يهاجرء استعمله النبي عله على بعض اليمن كزبيد» وعدن. واستعمله على 
البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان» واستعمله عثمان على الكوفة» وكان أحد الحكمين بصفين» 
ثم اعتزل الفريقين. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 5/ 18١‏ . 

(0) السنة» لعبد الله بن أحمدء تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» رقم: 251/١‏ "1/ا4 . 

(5) :شور الأغراف» الآية: 127 


)155( 


وجه الدلالة أن الرؤية لولم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام؛ لأنه 
إما أن يعلم امتناعهاء أو يجهله؛ فإن علمه فالعاقل لا يطلب الممتنع» وإن 
جهله فالجاهل يمتنع أن يكون نبيّا كليماء وأيضا فإن الله عز وجل لم ينكر على 
موي للب لز ري كو ميقل لازا وولف ا اللي ار 
؛- قال تعالى : «إكلا إن عن نهم يوم لْمَحْجوبُونَ074 . 
استدل بهذه الآية الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على الرؤية لأهل 
الجنة. قال الشافعي -رحمه اللّه- : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في 
هذا ةلبق على أن أولباء» يوترقه في اراب 
ه- قال تعالى : ##لا تدركه الأبصبار وهر يدرك الأشجار وهر اللْطيف 
الْحَبية4 117 , 
وجه الدلالة من هذه الآية أن اللّه ذكرها في سياق المدح» والمدح لا يكون 
إلا بالصفات الشبوتية» وأما العدم فليس بكمال فلا يمدح به. والمنفي هو 
الادؤاك و الإجناطة »لا هل لوو 7 
ب- من السنة : 
أما الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية فمتواترة» رواها أصحاب 
الصحاح.ء والمسانيد» والسنن» ومنها: 
-١‏ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله مَل: «هل تضارون في القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله . قال: «هل تضارون في الشمس ليس 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم» ص 177 . وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
ا 

(؟) سورة المطففين. الآية: ١6‏ . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية» ص ١9١‏ . 

(5:) سورة الأنعامء الآية: .٠١"‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» ص 191-1١91‏ . 


)١5 


دونها سحاب؟) قالوا: لا. قال : «فإنكم ترونه كذلك172 . 

-١‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي 
لله فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال تسريه ركه » كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمسء فافعلوا»”؟" . 

0 حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي عله لله قال: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى: «تريدون شينًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»7" . 
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عزوجل 

يوم القيامة ظاهر وجلي؛ لا يحتاج إلى إيضاح . 

ثانيًا: دلالة العقل: 
إن النصوص النقلية تثبت جواز الرؤية» فإن الله أخبر بذلك في كتابه» 

يكين أمل ايعتسع دا سوق طانة اويا را مجر عابي و احبر عسوا اه 

بذلك وهو أعرف الخلق بربه» وأعلمهم بما يجوز عليه وما يمتنع . ولذلك 
اقتصر أكثر علماء أهل السنة والجماعة على إيراد الأدلة النقلية» إلا أن موافقة 
الدليل العقلي لما ثبت بالدليل النقلي تؤيده وتُقَوَيهء ولذلك جاء العلماء ببيان 

الدليل العقلي أيضً . ومما ذكروه في هذا الباب ما يلي : - 

-١‏ دليل الوجود: إن وجود الشيء دليل على جواز وإمكان رؤيته؛ وإما 
الممتنع رؤيته هو المعدوم» فما دام الله موجودًا فبالإمكان أن يُرى» يقول 


. 174/8 رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب #إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والكتاب والباب والصفحة. 

(*) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» رقم 
الحديث: .١177/1١)1١481(‏ 


[فقلة 


أبو الحسن اللأشعري : 

«ومما يدل على رؤية الله بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يرى» 
وإنما لا يجوز أن يُرى المعدوم» فلما كان اللّه عز وجل موجودا مثبًا كان غير 
مسا أن السو 
31 اليس انا ويرى جميع خلقه وأفعاله وحركاته وسكناته» قال 
اللّه تعالى : #أ لم يَعلَم بأنّ اللّهَ يَرَى 07 قال تعالي لومت اغارون عَلديننا 
السلام: ##لا تَحَافَا إننِي مَعَكْمَا أسمع وأرى 74" . ْ 

وإذا كان اللّه رائيًا للأشياء فهو راء لنفسه أيض ؛ لأنه لا يرى الأشياء من 
لايرى نفسه؛ وإذا كان رائيًا لنفسه فيجوز أن يرينا نفسه أيضا . يقول أبو الحسن 
الامعرف: 

«وما يدل على رؤية اللّه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء» وإذا كان 
للأشياء رائيًا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه» وإذا كان لنفسه راتيًا فجائز أن 


0005 
وقد ذهب الشيخ الكشميري أيضا إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة حيث يقول : 


«قد ورد في الحديث أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر في صورة يعرفون 
ا 

وما ذكره الشيخ الكشميري عن رؤية الرب عز وجل يوم القيامة للمؤمنين 
هو معتقد أهل السنة - كما سبق أن ذكرنا. 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ص 278 مركز شؤون 
الدعوة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الخامسة. 

(؟) سورة العلقء الآية: .١5‏ 

() سورة طهء الآية: 55. 

(5) الإبانة عن أصول الديانة» ص 5/. 

(ه) فيفن البارئ أاء اياف 1 


)14( 


وذكر الإمام ابن قتيبة(' أن الله يتجلى للمؤمنين يوم القيامة فيرونه» 
قال: 
الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيراه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدرء 
والاكلتوة نت كما لا يفون ف القمرة” 0 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في شرح حديث الرؤية : 

«فإن قوله - عله : "لا تضامون" يروى بالتخفيف. أي : لا يلحقكم 
ضيم في طلب رؤيته حين يرى» وهو سبحانه يتجلى تجليًا ظاهراء فيرونه كما 
5 5 5 ا 7 : 5 
وى لكيس والعمر يلافك لخد ف روي 7 

هكد يقين أن تقد سبلت :هذه الآمة فى الوقية الإثيات بأنها كائة في 
الآخرة لأهل الإيمان» وبأن الله يتجلى لعباده بالكيفية التي تليق بجلاله 
وكماله» وأن الشيخ الكشميري يتفق مع ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة . 


)١(‏ ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينرري» نزل بغداد» وصنف وجمع 
وبعد صيته؛ كان ثقة» ديئاء فاضلاً» صاحب التصانيف, منها: "غريب القرآن" » وتأويل 
مختلف الحديث " . مات سنة 5/ااه. انظر : سير أعلام النبلاء 2595/15 الأعلام .758٠0/5‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص 7١5-15١9‏ . 


إفرة مجموع الفتاوى 15ا/ ه865-4. 


)١55( 


المبحث الثانى 


رؤية النبى مله لربه عز وجل فى الدنيا 


أماارؤية النبي 6 لله قبارك وتعالى في الذثيناء ققد وقغ النزاع بين 
العلماء» هل رأى ربه ليلة الإسراء أم لا؟ على رأيين. . فمنهم من أثبتهاء ومنهم 
من نفاها. أما ماعداه من الخلق فلم يقع خلاف بين العلماء في عدم وقوعها 
لهم» إذ اتفقوا جميعًا على أنه لم يره أحد منهم يقظة في الدينا . 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : 

«واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك 
إلا لنبينا لله خاصة» منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له ه17" . 

وشو الصازارر قم في وصور لعي عي ان 
شَددّت السيدة عائشة رضي الله عنها النكير على من قال : بأن الرسول عله 
رأى ربّه بعيني رأسه . 

«فعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي اللّه عنها : يا أمتاه هل رأى محمد 
يله ربه؟ فقالت: لقد قف شعري هما قلت» أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن 
فقد كذب» بولاف لم رام لاقل لسن ل لويم 

و عن عائشة رضي الله عنها «من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم»” '" . 

ااا بن 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول : 


0010 شرح العقيدة الطحاوية» ص 1917 . 

ف رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة النجم 1/ 6١‏ . 

() رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» ولمسلم من حديث مشيؤؤق اللكوو ين طريق داودين ابي 
هندء عن الشعبي «فقد أعظم على الله الفرية» . انظر: صحيح مسلمء كتاب الإهان» باب 
ف قر ل الله عر ومدق ولقردراة زولة الخري ارب 

2 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ؛ ص .١6”‏ 


)149( 


«قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة» وما تلقوه فيها قريبًا 
من مائة مصنف» فلم أجد أحدا يروي بإسناد ثابت ولا صحيح, ولاعن 
صاحب» ولاعن إمام أنه رآه بعين رأسه ثم قال : 

فالواجب اتباع ما كان عليه السلف والأئمة» وهو إثبات مطلق الرؤية أو 
ويه مقد لف2311 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه ييه رأى ربه. «فعن عكرمة 
ف اعفان رفي اللضييعاة نال» رك مو ا 

وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- «قال: إن الله اصطفى 
إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام؛ واصطفى محمد بالرؤية»”" . 

عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: رأى محمد ربه. 
فلك البس الله يول : لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: 
ويبحك. ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال: أريّه مرتين . 7*) 

وإلى هذا ذهب أكثر علماء دا والرقاة لو الحسن الأشعري ومن 
وافقه» وهو مختار الشيخ الكشميري رحمه اللّه حي يقول: 

«النبي ينه حصل له الرؤية ألبتة» ولكنها كانت رؤية دون رؤية» وهي 
التى تليق بشأنه تعالى: فإنه لا يمكن لأحد أن يتقرر بصره على وجهه تعالى 
وهو العلي العظيم» فإن مهابة كبريائه مانعة عن النظر إليه متمكناء ولكنه رؤية 
دون رؤية» كما يتيسر لنا لأحد من الكبراء في الدنيا بطريق مسارقة النظر» ولذا 


. 781/-17/85 /7 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(1) رواه ابن خزية في كتاب التوحيد» تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهدان» مكتبة الرشدء 
الرياض» رقم الحديث: (ملاكى الكل . 

(*) نفس المصدرء رقم الحديث: (الاك ؟/185. 

(4) أخرجه الترمذي» في كتاب التفسير» باب ومن سورة النجم 0/ 190. 

0( الوصية الكبرى لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى ص 5817 . 


)144( 


ترى الألفاظ فيها واردة بالإيجاب مرة والنفي أخرى . ولا تريد أن تؤدي تلك 
الرؤية في العبارة إلا جاء التعبير هكذا موجبًا مرة ونافيًا أخرى»”!' . 

واختلاف الروايتين في النفي والإثبات ليس هذا تنافيًا وتضادا بل هو نوع 
من التعبير وإثبات رؤية دون رؤية» يقول الكشميري : 

«والحق أن المعاملات الربانية كلها لا توفيها الألفاظ كما هي» فيحدث 
الغدسر لفبييق 'نظاق البيان+ فاختلاف الآثنات والدقئ لين تنافيا وتضادا »بل 
كل منهما أحد طرفي المراد» وإذًا هو رؤية المتأدب ورؤية بين رؤيتين» ورؤية 
دون رؤية» فلو شئت أن تثبتها أتبتّههاء ولو شئت أن تنفيها نفيتها؛ لا بمعنى أنها 
لم تحصل» بل بمعنى أنها رؤية تتحمل الإثبات والنفي معا»”" . 

وبهذا التوجيه نرى أن الشيخ الكشميري قد وصل إلى الجمع بين 

الروايتين : رواية الإثبات» ورواية النفي . وبعد الانتهاء من الكلام بين النوعين 
من الروايات يقول : 

«ولكنه عَلنّه تشرف برؤيته تعالى ومن عليه ربه وكَرّمه وتفضّل عليه بنواله 
وأفاض عليه من أفضاله فرآه» إلا أنه رأى كما يرى الحبيب إلى الحبيب والعبد 
إلى مولاه» لاهو يملك أن يكف عنه بصره» ولا هو يستطيع أن يشخص إليه 
بصره» وهو قوله تعالى: ما رَاغَ الْبَصّرٌ وَمَاطَقَى4”' فالزيغ أن يتغافل عن 
وجههء فلا يراه مستجمعاء والطغيان أن يراه ولكن يتجاوز عن حده. فيقع في 
إساءة الأدب» وهذا إثبات في غاية اعتدال. فالحاصل أنها كانت بحيث 
لايبصفها واصف». أما أنها كيف كانت؟ فلا تسأل عنهاء فإنها كانت 


وكانت)9©), 


.١17/١ فيض اليباري‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 
. ١١ فر سورة النجمء الآية:‎ 
. ١7/1١ فيض الباري‎ ):( 


١40(‏ ب) 


هذا وماذهب إليه الشيخ الكشميري رحمه اللّه في تفسير هذه الآية #إوما 
َاغٌ الْبَصر وما طَعّى » فإنه حمل هذه الآية على إثبات الرؤية» ولكن هذه الآية 
وما بعدها تدلان على عدم وقوع الرؤيا. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه اللّه : «وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من 
أهل السنة أن الرؤية لم تقع تلك الليلة؛ لأنه قال: «لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك, ولقال للناس)17" . 


. 707" /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


١50(‏ ج) 


رؤية النبي عَيه يقظة: 

وتما يعتقده الصوفية رؤية النبي -عَه- يقظة. وذهب إليه الشيخ 
الكشميري» فهو يقول : 

«اثم قد تكون يقظة أيضا كما أنها قد تكون منامّاء ويمكن عندي رؤيته عله 
يلقلة ردقه الله يعني 

ثم يقول بعد أسطر : 

(فالرؤية يقظةً متحققة وإنكارها جهل)17 . 

والذين ذهبوا إلى هذا القول من الصوفية يستدلون عليه بالحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن ف هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يله يقول : من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل 
لظا 

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه يحتمل عدة معاني» ولذلك 
اختلف العلماء في معناه» وحملوه على عدة محامل . منها : 
١‏ - إنه على التشبيه والتمثيل» دل عليه قوله في الرواية الأخرى : «فكأنما رآني 

في اليقظة) . 
؟- إن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 
- إنه خاص بأهل عصره من آمن به قبل أن يراه . 
4- إنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك . وهذا من أبعد المحامل . ' 


.7١ 5/١ فيض الباري‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفحة. 

فر رواه البخاري في كتاب التعبير» باب من رأى النبي َه في المنام 177/4 » ورواه مسلم في كتاب 
الرؤياء باب قول النبي ظله: «من رآني في المنام فقد رآني» بلفظ «فسيراني في اليقظة أو لكأنما 
رآني في اليقظة» بالشك . ا . 


)41١4( 


- إنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية, لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في 

المنام . ظ 
-١‏ إنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه .17) ا 

والاحتمال الأخير يقول عنه الحافظ ابن حجر : «وهذا مشكل جد . ولو 
حمل على ظاهره لكان هؤ لاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة . 
ويعكر عليه أن جممًا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في 
لفلف وير الفيناة ف لا شاك 

ثم إن هذا الحديث لو صح دليلاً على دعواهم لتطرقت إليه الاحتمالات 
السابقة» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأيضًا فإن رؤية 
النبي عله يقظة من الأمور الاعتقادية لا تثبت إلا بدليل صحيح سالم من 
لعتشي دوهذا الدليل لبن كذللك: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرؤية : 

«والفمّلل من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي عله وإما غيره من 
الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث 
فيجيبهم . . . إلى أن قال: وهذا موجود عند خلق كثير» كما هو موجود عند 
النصارى والمشركينء لكن كثيرا من الناس يكذب بهذاء وكثير منهم إذا صدق 
به يظنه أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رآه ذلك لصلاحه ودينه. ولم يعلم 
ألدمع الشيطات؛ وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان»”" . 


.507/17 فتح الباري‎ )١( 
الصا رائفسه والصفحة:‎ 289 
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المبحث الأول 
المقضاء والمدر 


الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها . 
تسريف الماع والقنو و يرع 

ولقد اخختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر شرعاء وأكثرها دلالة 
ووضوحًا ما قال السفاريني7١2‏ -رحمه اللّه- في هذا الصدد . يقول : 

«القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم ما هو كائن إلى 
الأبد. وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن 
تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» 
وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها»""" . ' 

والقضاء والقدر أمران متلازمان؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر. ويقرر 
الإمام الخطابي7 هذا التلازم حيث يقول : 

«القضاء والقدر أمران لاينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة 


)١(‏ السفاريني: هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 
4ههء ورحل إلى دمشق لطلب العلم» وحصل منه على الشيء الكثير في زمن يسير» ثم 
عاد إلى نابلس» واشتهر بالذكاء والفضل» وقام بالتدريس والإفتاء» وصنف العديد من 
المؤلفات . منها: "شرح ثلاثيات مسد الإمام أحمد' و"البحور الزاخخرة في علوم الآخرة" 
و"لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية " في العقيدة. توفى سنة /1١١ه.‏ انظر: 
مقدمة لوامع الأنوار البهية. 

إفه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري 
الحنبلي 58/١‏ 7. 

(9) الخطابي: هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخطابي . أخذ الفقه على مذهب الإمام الشافعي» واعتنى بالحديث متنا وسنداء وشرح 
لسان أبي داود. توفى سنة 84"اه ببست . انظر: سير أعلام النبلاء 717/11 . 
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الأساسء والآخر بممنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 


ونقضه)27©. 


والقضاء والقدر من الأمور الخيبية التي استأثر الله بعلمها وأوجب على 
المسلم الإيمان الجازم والتسليم الكامل بها؛ للا يترتب على ذلك من الطمأنينة 
للعبد في الدنيا والسعادة في الآخرة» فإنه إذا علم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه» وهدأت نفسه» وخفت عليه 
وطأة المصائب . 

والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قصة جبريل عليه 
السلام حين سأل رسول الله لَه عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»7" . 

وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر باعتباره 
ركنا من أركان الزيات: 
ض 


قال عبد اللّهِ بن مسعود '-رضى اللّه عنه- : 


ميت » الفا شي الم 


وقال الحسن البصري 227 -رحمه الله : 


.7377”/4 معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان الخ . 30 

إفرة عبد الله بن مسعود: صحابي جليل من السابقين الأولين» ومن النجباء العاملين» شهد بدراء 
وهاجر الهجرتين» ومناقبه كثيرة. توفى سنة 7“اه» ودفن بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء 
.:”١/١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي» تحقيق : 
الدكتور أحمد بن سعد. برقم: (514): 19/7ل. 


0 


' 


(0) تقدمت ترجمته. 


00 


«إن اللّه قدّر أجلاً 0 وقّدر معه معافاةء فمن كَذّبٍ 
بالقدر فقد كدب بالق رآن» ومن كدب بالقرآن فقد كدّب بالحق»"1' . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - : 

(نؤمن بالقضاء والقتير تر ةوشر راوس 0 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء 
والقدر قاتلا : 

«مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنة. 
وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم 
الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 
العياة: وأنة سئيجانة ها كبا ء كان ومالم يشألم يكن» فلا يكون شيء إلا 
معط ودود لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على كل شيء . 
ولايشاء قنيعا إلا وهو قادر عليف وأنه سبحانه يعلم ما كان» ومايكون. وما 
لم يكن . لو كان كيف يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها. 

وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. قدر آجالهم وأرزاقهم 
وأعمالهم. وكيفت ذلك وكتب مايصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم 
بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون)”"" . 

والشيخ الكشميري أيضا يقرر أن القدر كله خيره وشره من اللّه تعالى» 
فهو يقول في شرح قول الرسول لله : «تعوذوا باللّه من جهد البلاء» ودرك 


.106 ؟/‎ )١105( : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم‎ )١( 
1 2/1 .ظبقنات الختائلة‎ )9( 


680 امتشموع الفتاوى لابن تإنمية 9451/8 + 


)167( 


عاد وسو ل 

#يستفاد من هذا أن القدر كله خيره وشره من الله وإلافلا معنى للتعوذ 
ا" 

وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق أن ذكرنا . 
كتابة المقادير: 

من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة المقادير . فقد قَدَر اللّه تعالى مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهمء وقدّر أرزاقهم. وآجالهم» وأعمالهم. وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فيجب الإيمان بخلق اللّه لكل شيء» وبقدرته 
على كل شيء»؛ وبمشيئته» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لها وكتابته 
لها. قال الله تعالى : 

ف( وكشي علو في ال وك صغيرٍ وكير صنقطر» . 

وقال تعالى: 

#وكُل شيأ أحصيْته في إِمَام مبين!1. 

وعن علي رضي اللّه عنه قال : 

«كنا جلوسًا مع النبي عَلتّهُ ومعه عود ينكت في الأرض وقال : ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة . قال رجل من القوم: ألا نتكل 
باوسول اللذه قال الك مسار فكل لمر ثم قرأ © قأما من اعطى 
واتقَى4” . 


)0( رواه البخاري في كتاب القدرء باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. // ١‏ 7؟. 
0 ملفوظات الشيخ الكشميري ص 2771/١‏ أنوار أنوري ص 194 . 

(5) سورة القمرء الآيتان: 61-017 

(2 )عور بس الاي 11 

(5) رواه البخاري برقم : (511) في كتاب القدرء باب وكان أمر اللّه قدرا مقدورا . 7/1 . 


)16( 


والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير : 

الأول : التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض . 

الثاني : كتابة الميثاف . 

الثالث : التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم . 

الرابع : التقدير الحولي في ليلة القدر. 

لاسي اندو اللي 

وقد أشار الشيخ الكشميري إلى بعض منهاء فقال : 

«واعلم أن للتقدير أنواعا فمنها تقدير أزلي» ومتينا متخدية:: ومتها فنأ 
كتب قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة» ومنها ما يكون ليلة البراءة (ليلة 

القدر)» منه هذا الذي في رحم أمة فاعلمة7 , 

التعريف بهذه التقادير: 

0 التقدير الأزلي هو ما كتب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنةء كما أشار إليه الشيخ الكشميري. وقد روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال: سماعك رسنول الله عله يقول : (كتت 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
كال توف لعل الا 

* وتقدير كتابة الميئاق في عالم الذرٌ ولم يذكره الشيخ الكشميري مع هذه 
التقاديرمع أنه ثابت بالنصوص» قال اللّه تعالى : 


ه دانسا براه 


السله ع ب مك م 7 2000 008 رعر هال دب هام 0 0 
#واذ أخذ ربك من بني ادم من ظهوره ذريتهم وأشهدهم على انفسهم 


000 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ للشيخ حافظ بن أحمد 
كه ال : 

(؟) فيض الباري 7/١‏ 237857 أنوار الباري 8/ 21١17‏ لأحمد رضا البجنوري. 

فرة رواه مسلم برقم : (7101) في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
ا 


0 


ألست بربَّكُم قَالُوا بَلَى شهدا أن تَقُولُوا يوم الق لقيّمّة إِنّا كنا عن هَذَا غَفلينَ أو 


50 
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فووا إنّمَا أتشرك َبَآوْنَا من قبل وكا ذريَة من بَعْدهمأقََهْلكُنَا بَمَا قعل 
المبَطلُونَ©”1". : 

وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سئل 
عن هذه الآية: #إوإذ أَحَدَ ربك من ني دم من ظهُورهم ذْريتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ على 
أن لهم ألست بربَكُم قَالُوا بَلى شَهدنا أن تَقُولُوا يَوْمّ القيّمّة إِنَا كنا عن هَذَا 

ذقالشيرية اتلنتلات ح وى لاعس سئانة رول الله تل يبأل 
ميهي الاج متها ءادل وسرة الل 1 

«إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية , 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون . 
فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ 

فقال رسول الله لله : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الحنة» فيدخله به الجنة . وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
التو ل ال 

وعدم ذكر الشيخ الكشميري هذا النوع من أنواع كتابة التقادير لا يدل 
على إنكاره» بل قد يكون ذكره في مكان آخر لم نطلع عليه فيما بين أيدينا من 
مراجع . 
* والتقدير العمري عند تخليق النطفة في رحم الأم» فيكتب إذ ذاك ذكورية 

ما تحمله النطفة» أو أنوثيته» والأجلء والعمل» والسعادة» والشقاوة. 


( مدررة الأعزاففء الآفان 111 
(؟) رواه الترمذي في سننهء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف 557/0 . وقال: هذا 
حديث حسن . ورواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب القدرء 74/0 رقم الحديث 41١1‏ 


)1595( 


والرزق» وجميع ما هو لاق» فلا يزاد فيه» ولا ينقص منه . 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي لله قا 
«وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفةء أي : 

رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال ال 0 

سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه . )1١7‏ 
وقد ذكر الشيخ الكشميري هذا النوع من التقدير كما مر في كلامه . 

7 والتقدير الحولي في ليلة القدرء حيث يقدر الله تعالى في ليلة القدر كل 
مايكون في السنة إلى مثلها . قال اللّه تعالى : | 
« حم, والكتب الْمَبِنَ إن تم كُنَا مُنذرين فيها 

0 من عندنًا إِنّا كنا مُرْسلِينَ7"" . 
يل 
ل ل ان 

والأرزاق والآجال حتى الحجاج» يقال : يحج فلان ويحج فلان)”؟ 
اللي رساب ا 


. 51١ متفق عليه» رواه البخاري برقم : (؟511) في كتاب القدر /ا/‎ )١( 

(59) سوزة الذغان» الآياك: حو 

() ابن عباس : صحابي جليل» حبر الأمة» فقيه العصر»ء إمام التفسير أبو العباس عبد الله بن 
العباس عم رسول الله يله دعا له رسول الله عله بالحكمة وبالتفسير والتفقه في الدين» توفى 
بالطائف سنة 4"ه. انظر: الإصابة 5/ »١171‏ سير أعلام النبلاء 731/7 . 

(4) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي؛ 
54 :و دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(5) تقدمت ترجمته. 

(/9) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة) حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» وكان تمن يضرب 
به المثل في قوة الحفظ» روى عن أنس بن مالك وغيره. مات سنة ١1‏ اه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 6/ 719. 
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«يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما 
يكوه ف تلاك و0 

وقد ذكر الشيخ الكشميري هذا النوع من التقدير أيضًا - كما سبق أن 
وضحنا ذلك . 
3 والتقدير اليومي» وهو سوق المقادير إلى المواقيت التى قدرت لها فيما 

«يسئّله من في | لسمّوات والأرض كُل يوم هو في شآن4”") : 

امن شأنه أن يحيي ويميت» ويرزق» ويعز قوم ويذل قومّاء ويشفي 
مريضاء ويفك عانيّاء ويفرج مكروباء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاً» ويغفر 
ذنيًا إلى ما لا يبحضى من أفعاله وأحداثه في خلقة مايشاء؟7' . 

ون سي ال 1 

امزرهوق القادير إلى النافنيك01. 

«إن تما خلق اللّه عز وجل لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتابته نور» ينظر اللّه عز وجل فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة» يخلق 


س ه86 م 


5 1 ' 1 5 5 م 
ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل مايشاءء فذلك قوله: #كل يوم هو 


.١5/8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(59) شوزة الرتجمنء الآية :53 

()<اتفشير البتوق/ 117 

(5) الحسين بن الفضل : هو الحسين بن الفضل بن عمير الكوفي» ثم النيسابوريء المفسرء الومام) 
اللغوي؛ عالم عصره في معاني القرآن. ولد قبل الثمانين ومائة» ومات في سنة 1/5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 515/17 . 


(1)6 تفسير التغوئ 5/ 517+ 
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في شأن1024' . 

وتما يحسن أن ندركه أن الشيخ الكشميري لم يذكر هذا النوع من التقادير 
بصراحة» ولكنه ذكر من أنواعها تقديرا محدثاء فقد قال - كما سبق- : 

(واعلم أن للتقدير أنواعًا فمنها تقدير أزلي» ومنها محدث»7؟ . 

فلم يصرح بمراده بقوله : “"حدث" + وهل أراد بذلك التقدير اليومي أو 
تقدير كتابة الميثاق في عالم الذر؟ كلا الاحتمالين وارد. 

ويبدو لي أنه أراد بذلك التقدير اليومي» وكذلك التقديرالعمري 
والحولي. 

ويتضح بما أوردت أن الشيخ الكشميري سلك مسلك أهل السنة 
والجماعة في مراتب التقدير أيضا . 


9 تسيو اليعرق 1/14 . 
فى ار ا 
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المبحث الثانى 


أفعال العباد 


ما يتصل بالقضاء والقدر هو مدى قدرة العباد على أفعالهم» وهي من 
أخطر المسائل العقدية التي حار فيها العقلاء والنظار قديًا وحدينّا فلم يهتدوا 
لليقين والصواب ؛ لأنهم التمسوا الهدى من غير مظانه فضلوا وأضلوا . 

ولقد وفق اللّه أهل السنة والجماعة للوصول إلى الحق في هذه المسألة 
-كسائر المسائل العقدية- لداعي كات للدعر وجل وبال رضيراة له ؛ إذ 
لايمكن الوصول إلى الصواب إلا عن طريق التمسك بالكتاب والسنة؛ وبالفهم 
الصحيح الذي فهمه سلف الأمة لها . 

ولقد اشتهرت في هذه المسألة نظرية القدرية (المعتزلة)» والجبرية» 
والأشاعرة» وأهل السنة والجماعة . وفيما يلي عرض موجز لهذه المذاهب» ثم 
عرض لرأي الشيخ الكشميري ومدى موافقته أو مخالفته لهم . 

وهم الجهمية يرون أن الإنسان لا إرادة له في فعله, ولتي مكتارايها 
يفعله» بل هو كالريشة في مهب الرياح» وهو مجبور في كل ما يجري عليه 
ونسبة الأفعال إليه ليست على الحقيقة» بل هي على المجاز كقول القائل: مات 
زيد» ونبت الزرع» وجرى الماء» وتحرك الحجرء فليست لهذه الأشياء اختيار 
وقدرة فيما نسب إليه» بل كل ذلك بإرادة الله وخلقه لها . 

يقول الشهرستاني في بيان رأيهم : 

«إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولايوصف بالاستطاعة, وإنما هو 
مجبور في أفعاله» لاقدرة له ولا إرادة» ولا اختيار» وإنما يخلق الله الأفعال 
فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجاز كما 
تنسب إلى الجمادات» كمايقال: أثمرت الشجرة» وجرى الماء» وتحرك 
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الحجر. وطلعت الشمس» وغربت» وتغيمت السماء. وأمطرت. واهتزت 
الأرض» وأنبتت» إلى غير ذلك170" . 

وأما ترتب الجزاء الأخروي على الأفعال فهي أيضًا عندهم جبر» كما أن 
الك ندر 

يقول الشهرستاني : 

(القؤافن والعقانت جره كنا أنالافعال كلها دي ”7 

واستدلوا على مذهبهم بقول الله تعالى : 

وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولَكن الله رََى4” " . 

قتف ترى أن الله سبيحجانه نف عن نبيية الرمي: 50 
يوقانة: فول علي أنه لاي العين 7 

واستدلوا على كون الجزاء الأخروي جبرا بما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول : 

الن يدخل أحدًا عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمته» سَدّدواء وقاربواء» واغدواء وروحواء وشيء من 
الدالحقوولتسات القع ل 

فهذا الحديث صريح - في زعمهم- على أن الجزاء غير مرتب على أفعال 
العاد 00 


.١5١ الملل والنحل للشهرستاني » ص 17/) مقالات الإسلاميين للأشعري» ص‎ )١( 
./17 الملل والنحل ص‎ )0( 

(9) سورة الأنفال» الآية: /ا١‏ . 

0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 5537 . 

)0( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. 1/ 18١‏ . 
(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية» ص 1737 . 


المعتزلة: (القدرية): 

المعتزلة يرون أن في مذهب الحبرية خللاً بالعدل الإلهي» ٠‏ فليس من العدل 
-في نظرهم- أن يخاق الله المعصية في العبد ثم يعاقبه عليهاء ولا أن يخلق 
الطاعة فيه ثم يثيبه عليهاء وإنما يتتحقق كحقق الحذل بأن يعدي على فعله هو ثوايا 
وعقابًّاء لا على فعل اللّه فيه. فذهبوا إلى أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله 
وإنما العباد هم الخالقون لهاء ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته؛ 
فأفعالهم لا فاعل لها ولا محدث سواهم . 

يقول الشهرستاني مبينًا مذهيهم : 

«اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله» خيرها وشرهاء مستحق على 
تابقسله تر اناو عفان قن لدان التخرفه زارب تعالى ميزه أنايعيتاف إلية شر 
وظلمٌ؛ وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم كان ظالماء كماالو لق 
الول كان نال 

ويقول المقبلي("' موضحًا رأي المعتزلة : 

إن الله خلق لهذا العبد قدرة يصير بها متمكنًا من الفعل والترك على ما 
مضى من حقيقة القادر» فنسبة فعل العبد إليه حقيقة» وإلى الله عز وجل بنوع 
ان 


. 50 الملل والنحل» ص‎ )١( 

إفة المقبلي : هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي؛ » مجتهد» من أعيان الفقهاء» ولد باليمن» وكان 
على مذهب الإمام زيد » فتبذ التقليد» وناظره بعض المشايخ بصنعاء» فأدت المناظرة إلى 
المنافرة» فرحل بأهله إلى مكة» فاشتهر» من كتبه: ' العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء 
والمشايخ" و"الإتحاف لطلبة الكشاف" . توفى بمكة سنة 8/١١اه.‏ انظر: الأعلام ”/ 2378177 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي الشوكاني 58/١‏ . 

فر العلم الشامخ في تفضيل ال حق على الآباء والمشايخ» للشيخ محمد المقبلي اليمني؛ ص 18١‏ » 
ركش ةاؤار البيان: دمسق.. 
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ويقول القاضي عبد الحبار "١7‏ : 
«إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وإنهم المحدثون لها»(" . 
ومما استدل به المعتزلة قوله تعالى : 
فيَباركَ الله أحسن الْخَلقين4”" ش 
وقالوا: الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض مستدلين في ذلك 
بالايات الانية: 
قال الله تعالى : لأجَرَاء بمَا كانُوا يَعْمَلُون!؟ . 
وقال تعالى : #إونُودوا أن تلكم الْجنْه أورنتمومًا بمَا كنتم َعم 4 . 
قالوا: إن الباء فى الآيتين باء عوض تدل على استحقاق العبد على ما 
عا و اق ادر ل 
جمهور الأشاعرة: 
المشهور عند الأشاعرة أن رأيهم وسط بين الجبرية والمعتزلة» فقالوا في 
أفعال العباد : إن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولكن يقدر على الكسب . 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 
«ورأيه (الأشعري) في قدرة الله وأفعال الإنسان وسط بين المعتزلة 
والجبرية» فال معتزلة قالوا : إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها اللّه 


)١(‏ عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» شيخ المعتزلة في عصرهء وهم يلقبونه 
بقاضي القضاة. ولي القضاء بالري» ومات فيها. لدتمتانيف 6تياء *نريه القران عن 
المطاعن " . مات سنة 516ه. انظر : الأعلام 47/5 . 

(؟) شرح الأصول الخمسة» ص 171. 

60) يور الوفتوفه الذية 12 

(5) سورة ألم السجدة» الآية: 317ء سورة الأحقاف» الآية: »١5‏ سورة الواقعة» الآية: 5؟. 

(0) سورة الأعراف» الآية: "5 . 

230 شرح العقيدة الطحاوية» ص 51/8 . 
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تعالى إياه» والحبرية قالوا: إن الإنسان لا يستطع إحداث شيء» ولا كسب 
شيء» بل هو كالريشة في مهب الرياح» فقال الأشعري: إن الإنسان لا 
يستطيع إحداث شيء ولكن يقدر على الكسب]!١‏ . 

عون ال ا 

«إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللّه تعالى وحده» وليس 
لقدرتهم تأثير فيهاء بل اللّه سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهماء فيكون 
الفعل مخلوقًا لله إبداعًا وإحدانًا ومكسوبًا للعيد»”"". 

والفرق بين الكسب والخلق عندهم على حسب ما قالوه: إن الكسب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو اقتران المقدور بالقدرة 
القديمة» أو الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه» والخلق هو الفعل 
الخارج عن محل القدرة عليه)!؟" . 

ويقول الجرجاني : 

«المراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير أو 
مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن 
الح 
أهل السنة والجماعة: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن اللّه خالق لأفعال العباد كلهاء والعباد 
فاعلون حقيقة» ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم» ولهم إرادة» ولكتها 


. ١757 تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة» ص‎ )١( 

(6) تقدمت ترجمته. 

إفرة شرح المواقف للجرجاني» تحقيق: د. أحمد المهدي» ص /7777 . 
(5) مجموع الفتاوي .١١9/8‏ 

(5) شرح المواقف للجرجاني» 7177 . 
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خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

اومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة - مع قولهم: الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه. وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء 
قديرء وأنه هو الذي خلق العبد هلوعاء إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير 
منوعًاء ونحو ذلك- أن العبد فاعل حقيقة» وله مشيئة وقدرة» قال تعالى : 
لإلمّن شَاءَ منكم أن يَسْتَقِيم وما تَشَآءُونَ إلا أن يَشَآءَ الله رب الْعَلمين74' . 
لضاف ل قن ند قوق جان تعد إلى للستي نهنا تساي نآك 
يا اللدُ 2004 . وقال تعال : كلا إِنّهُ تكرةٌ فمَن شَآء ذكْرَهُ وما يلكرُونَ إلا أن 
يآ الله مهل الى وهل المفرة0:077 . ئ 

وقال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي : 

(إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله 
تعالى» ليس هو نفس فعل اللّه» ففرق بين الفعل والمفعول والخبلق 
الو 

أما الشيخ الكشميري حينما تناول هذه المسألة اديت فإنه أولاً رد على 
المعتزلة الذين جعلوا العباد خالقين لأفعالهم . فهو يقول : 

«إن أفعال العباد وإن كانت مخلوقة» لكنها مخلوقة لله تعالى» ولو 
جعلنا العباد خالقين لأفعالهم لزم إثبات الند للّه . والعياذ باللّه0' . 


ورد على الجبرية الذين سلبوا الإرادة والاختيار من العبدء وجعلوه 


شوزة التكوير» الايعان :ااه 
(؟) سورة الإنسانء الآيتان: .7١-19‏ 
() سورة المدثرء الآيات: 05-05. 
(5) مجموع الفتاوى .١١8-1١11//8‏ 
(5) شرح العقيدة الطحاوية» ص 555 . 
(7) فيض الباري 5/ 676 . 
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كالريشة في مهب الرياح . فيقول : 

اجو نفدل أمنا لذ نيان قيار و11 . 

وبهذا نرى موافقة الشيخ الكشميري لأهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه 
فى أفعال العباد . إلا أنه حينما تناول الحديث عن قدرة العبد على فعله» وهل 
لها تأثير على فعله أم لا؟ فقد ذهب إلى أن قدرة العبد لا تأثير لها على فعله. 
فهو وإن كان مختارا في فعله» ولكنه ليس مختارا في هذا الخيار . 

يقول الشيخ الكشميري : 

«نحن نفعل أفعالنا كلها باختيارناء ولكن هذا الخيار من الله سبحانه 
وتكالن وتوقوو العرد كاسنا لأفعالة لصنلدووال فال ياخعارة تدا اللحالةا 
لأفعال العبد لاستناد الاختيار إلى اللّه . ومن الممتنع أن يكون العبد مستقلاً 
لا 

وقول أيضنًا : 

«ثم إن العبد عند أهل السنة مختار» وإن كان مجبورا في وصف الاختيار 
فإنه مودع فيه كالماء في القمقمة, ؛ فعاد مجبوراً من وجه أيضاء وذلك هوالجبر 
مع الاختيار» بقي الاختيار المستقل بحيث لا يكون مستندا إلى قادر فهو محال 
في حقه؛ فإن وجود نفسه ليس له حقيقة وتَقَومُ إلا بعد اعتبار حيثية الإسناد» 
فكيف بصفاته؟27 , 

وقد نظم الكشميري هذه المسألة في قصيدة فقال : 

أيا صاحبي إن الكلام بقدرتك ١‏ طويل وتحرير الخلاف يطول 

نذا عاق الى ايدولك لحبر اختيار لا يكنك ذهول 

أون اعانا يمن ناته محال فلا يسألك عنه سؤل 


.500 ملفوظات الشيخ ا لكشميري» ص‎ )١( 
. نفس المصدر وأ لصفحة‎ 000 
ل يردا‎ 
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فأفعالنا منا على اختيارنا ولكنها نحو القدير يؤل 

وهلا هو لكي اللا كلفوااية ٠.‏ :زفي قضاد نلكدك فبول»07 

هذه النصوص صريحة من الشيخ الكشميري بأنه ينفي تأثير قدرة العبد 
في فعله مستقلاً» ويثبت له مجرد الكسب الذي اشتهر القول به عن جمهور 
الأشاعرة» المعروف بكسب الأشعري . 

يقول الآمدي 217 حاكيًا مذهب الأشاعرة : 

لوذهب أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب» وإلى 
الله تعالى بالخلق والاختراع, وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فبها أصاة7" . 

وقد أراد الأشاعرة ومن وافقهم بإثبات الكسب محاولةة التوسط بين 
الجبرية والقدرية» فإنهم جعلوا للعبد قدرة حادثة غير مؤثرة في فعله بخلاف 
الجبرية» فإنهم نفوا للعبد قدرة أصلاًء وبخلاف القدرية» فإنهم جعلوا للعبد 
قدرة مؤثرة يخلق بها فعله. ولكن هذه المحاولة لا تعود إليهم بالنفع؛ لآن 
حقيقة الكسب تؤول إلى مذهب الجحبرية إذ النتيجة واحدة» لأن إثبات قدرة لا 
أثر لها إنها هو نفي القدرة . 


. 71 /٠ ترجمان السنة» لمحمد بدر عالم‎ )١( 

(؟) الآمدي: هو علي بن محمد بن سالم التغلبي؛ » المععروف بسيف الدين الآمدي» أصولي» 
باحث» ولد بآمد» وتعلم في بغداد والشامء وانتقل إلى القاهرة» فدرس فيهاء واشتهرء 

حسده بعض الفقهاء فرموه بفساد العقيدة» والتعطيل» ومذهب الفلاسفة» فخرج مستخفيا إلى 

حماة؛ ومنها إلى دمشق» وتوفى بها سئة ١“51ه.‏ له نحو عشرين مؤلقاء منها: "الإحكام في 
أصول الأحكام ". انظر: سير أعلام النبلاء 2355/15 الأعلام 0/ "101 . 

() غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» 
ص 27١7‏ لجحنة إحياء التراث الإسلامي» الجمهورية العربية المتحدة . 


ا لاك 
حر حر رخ راي “اير 


(054) 
المبحث الأول 
الامان وحقيقته 


الإمان لغة: 


0 


62-١ 


الإيوان مصدر من آمن» يؤمن. إِيانا فهو مؤمن» وهو مشتق من الأمن» 
ومعناه اللغوي التصديق . 

000007 

الإيمان: التصديقء» واللّه تعالى مؤمن» آمن عباده من أن يظلمهم .27 

وا 

الإيمان: التصديق ‏ (4) 

ا ل 

«الإيمان: ضد الكفرء والإيمان بمعنى التصديق» فندة التكذيب» يقال: 


)١(‏ الجوهري: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام اللغة» وأول من حاول الطيران» 
ومات مترديًا من سطح داره في سبيل ذلك سنة 7ه . أشهر كتبه " الصحاح" في اللغة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 117/ ٠18ء‏ الأعلام .٠ ١9/1١‏ 

ف الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبدالغفور العطار 2707/1/0 باب النون فصل الألفء دار العلم للملايين» بيروت . 

() الرازي: هو زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير 
والأدب» من كتبه " مختار الصحاح في اللغة " » والذهب الإبريز في تفسير الكتاب العزيز' . 
مات سنة 535ه. انظر: الأعلام 7179/5 . 

0( مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ ص 550» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» بيروت. الطبعة الأولى 04٠5١ه.‏ 

)0( ابن منظور : هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري» الإمامء اللغوي؛ الحجة. ولد 
بمصرء وخخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولى القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصرء 
وتوقق فيها بنة ااه وكان مغريًا باختصار الكتب الأدبية» أشهر كتبه ' لسان العرب” ء 
جمع فيها أمهات كتب اللغة. انظر: الأعلام 119/97. 


)159( 


أمن به قوم, وبي قو انا حو موادي وروا مد وي بور 
د رم 200017 

وفي المعجم الوسيط : 

ا ل ل 
#ومًا أنت بِمُوْم ن لن274. - وفلانًا: جعله يأمن ©0000 

وقد ذكر الشيخ الكشميري معنى الإيهان لغة فقال : 

«الإيمان فى اللغة : عبارة عن التصديق» وقد يجيء بمعنى الوثوق؛ لأنه 
اناك الأمرم عد الأتحان إذا كرس طن الجحر التدلاق فإننا ان يفيه 
إلى مفعول ثان» أو يجعله لازم على معنى الصيرورة» فالأول أي : التصديق 
منقول من الإفعال المتعدية. يقال : آمنته فلاناء أي “جطلعه أمثا مه واميضة 
عيرق أن : جعلت غيري آمنا منه» وكلا المعنيين اللغويين حقيقيان للفظ 
الإيهان» وضع أولا لجعل الشيء أمنا من أمر» ثم وضع ثانا لمعنى يناسبه» وهو 
التصديق» فإنك إذا صدقت المخبر» فقد آمنته من تكذيبك إياه» وتعديته بالباء 
لتضمينه معنى الاعتراف» فإنك إذا صدقت شيئًا فقد اعترفت به. والمعنى 
الثانى منقول من الأفعال اللازمة بمعنى : صار ذا أمن» فيتعدى بالباء» يقال : 
آمن به أي : وثق به؛ لأن الوائق بالشيء صار ذا أمن منه» وحيتئذ لايحتاج إلى 
ا 

ويقول الشيخ الكشميري أيضا : 

«أصل الإيمان تبجيل الذات وتعظيمه» ثم استعمل في التصديق مطلقا 


)1 شوؤة قريق الاية :5 

000 لسان العرب لابن منظور »7571/١‏ باب الهمزة» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت - لبنان . 

(07) شسؤرة يويضت ).الاية اا , 

(5) المعجم الوسيط .78/١‏ 

(5) فيض الباري /١‏ 50-55 . 


0 


ويتعلق بالذوات والأخبار» فإن تعلق بالذات يؤتى بالباء في صلته» وإن تعلق 
بالأخبار فباللام لتضمينه معنى الإقرار» وعليه قوله تعالى: #ومًا أنت بمؤمنٍ 
[م71' أي : بمقر لناء ولم يقولوا : بنا؛ لأن المراد التتصديق بخبرهم دون 
ذواتهم. وفي خلافه يكون التضمين»”!' . 
الإمان اصطلاحا: 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان» وسأذكر أقوال العلماء في حقيقة الإيمان فيما يلي : 

القول الأول : الإيمان هو المعرفة باللّه فقط . وهو قول الجهمية. 7 

القول الثاني : | فذقو باللينانوعو لول ا 

القول الثالث : إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان» وهو قول حماد بن 
أبي سليمان”*2» وقول تلميذه الإمام أبي حنيفة -رحمه اللّه- ومن تبعهم من 
ل 

القول الرابع : هو قول أهل السنة والجماعة» وهو ما ذكرناه. '") 

لقد اختلفت عبارات أهل السنة والجماعة في التعبير عن حقيقة الإيمان» 


للك سؤر وين الذي اا 

(؟) فيض الباري 55/١‏ . 

() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ص 7"اء 
دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت» تبصرة الأدلة فى أصول الدين» لأبى معين ميمون بن 
محمد النسفى » تحقيق : كلود سلامة /2020 شرح العقيدة الطحاوية» ص 7177 

0 مقالات الإسلاميين» ص »١51١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص .1١١‏ 

)00 حماد بن أبى سليمان : هو العلامة الإمام فقيه العراق» روى عن أنس رضي اللَّه عنه» وروى 
عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة» والأعيش » وسفيان الثوري» كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام 
الأسخياء» له ثروة وحشمة» وجمال» مات سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 7١15/6‏ . 

(7) شرح الفقه الأكبرء ص ١754‏ . 

© 6 شرح العقيدة الطحاوية ص .7١١١‏ 
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فمنهم من قال: إن الإيهان قول وعمل. وهو قول مجاهد'''» وأحمد بن 
جد عدوا لتر اق 7 ذا را 

ومنهم من قال : الإيمان عندنا داخله ونحارجه. الإقرار باللسان» والقبول 
بالقلب والعمل به . وهو قول فضيل بن عياض 7.9" ظ 

ومنهم من قال: ليس الإيمان بالتمني» ولكن قول يعقل» وعمل يعمل . 
وجو فو لغيه نوق الس 1 . )0( 

ومنهم من يقول: الإيمان التتصديق بالقلب والقول باللسان والعمل 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

00( ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» الإمامء العلامة, الحافظ, شيخ 
الحرم» روى عن عطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة؛ ونافع مولى ابن عمرء وروى عنه ثور 
اف زياد يد» والأوزاعي» والليث وغيرهم . وقد كان صاحب تعبد وتهجد» ومازال يطلب العلم 
حتى كبر . مات سنة ١٠6١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 170. 

(*) ابن المبارك : هوعبد الله بن مبارك» شيخ الإسلام» عالم زمانه: وأمير أتقيائه في زمانه؛ ررى 
عن سليمان التيمي» وعاصم» وحميد الطويل وغيرهم» وروى عنه معمر» والشوري» وابن 
معين وغيرهم. كان جاممًا للعلم» والحديث» والفقه» والعربية» وأيام الناس» والشجاعة» 
والسخاء» والتجارة. مات سنة ٠8١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /1"7/48. 

(:) كتاب السنة 1 #11 تاكن لالكء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
5”1/5. برقم: (195489). : 

(5) فضيل بن عياض : هو الإمام القدو شيخ الإسلام فضيل بن عياض بن مسعود الخراساني ؛ 
المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند» وارتحل في طلب العلم» وكان ثقة» بسلآًء فاضلاً؛ عابداء 
ورعاء كثير الحديث . مات سنة /41١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 47١/8‏ . 

(5) كناب السينة 11171 

() يديع عي اللشي: هو أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليشي» ولد على عهد النبي عله قاله 
مسلم» وعده غيره في كبار التابعين» وكان قاص أهل مكةء مجمع على ثقته . مات قبل ابن 
عمر سنة 4لاه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
1١‏ » سير أعلام النبلاء 105/65 . 

(4) كتاب السنة .71107/1١‏ 


11070) 
بالجوارح . وهو قول أبي ثور البغدادي57.277) 
ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية. وهو قول الإمام الشافعي .7" 
وهذه الأقوال كلها تشمل الاعتقاد والإقرار والعمل . 
يفصل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- هذه الأقوال قائلا : ظ 
«والمقصود هنا أن من قال من السلف : الإيمان قول وعمل. أراد قول 
ش القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول 
لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال : 
قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد 
لاايفهم منه النية فزادذلك» ومن زاد اتباع السنةء فلآن ذلك كله لا يكون 
محبوبًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا 
ماكان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة 
الذين جعلوه قولاً فقط» فقالوا: قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم؛ كما سئل سهل بن عبد الله التستري”*' عن الإيمان ماهو؟ 
فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء 


)١(‏ أبوثور البغدادي : هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيهء أحد الأعلام» 
قال عنه النسائى : هو أحد الفقهاء » ثقة» مأمون. وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدين فقها, 
وت وفضلاً؛ وخيرا» صنف الكتب» وذْب عن السنة» وقمع مخالفيها. مات سنة 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١/ء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» قفي د عبان عماس 01 
دارصادر» بيروت. ش 

(0؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2917/7 برقم : (1690). 

() نفس المصدر 301//9» برقم : (1091)» مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١5/17‏ . 

(:) سهل بن عبد الله : هو أبو محمد سهل بن عبد اللّه بن يونس التستّري» شيخ العارفين» الزاهد» 
له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» من كلامه: "لا معين إلا اللّهء» ولا دليل إلا رسول اللّهء 
ولازاد إلا التقوى» ولاعمل إلا الصبر عليه" . توفى سنة "1/17ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
0/٠‏ . ْ 


فته 


وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة 
و 

وقال الشيخ الكشميري عن حقيقة الإيمان : 

«حقيقة الإيمان هو التصديق مع التزام الطاعة والتبري عن دين سواه) 

ويقول أيضا : 

اليعلم أن الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به الرسول عله وإن لم يكن 
متواتراء والتزام أحكامه والتبرؤ عن كل دين سواه»”") 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان» فإنه 
يشمل التصديق» والإقرار» والعمل . 

ثم رد الشيخ الكشميري على الجهمية الذين حصروا الإيمان في المعرفة 
دون القول والإقرار باللسان فيقول : 

«التصديق قد يجتمع مع الجحود أيضًا وهو كفر قطعاء » قال تعالى: 
#رَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقَئها أَنفْسُهُم ظَلْمًا وَعَلُوا 74؟2. وقال تعالى : #يَعرقُوتَه كَمَا 
يَعْرِفُونَ أبنآ هم ” ©ركال عا :تنما جانت مااخرئرا كقررا بب04. 
فانظر كيف اجتمع اليقين والإذعان والمعرفة مع المحود؟ فيلزم على التعريف 
المذكور أن يجتمع الإيمان مع الجحود 0 

والفقهاء ا 0 


00 


)١(‏ الإيمان» لابن تيمية» ص *177» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠١١‏ اه. 
(0) فيض الباري 06١/١‏ . 

(9) نفس المصدر .59/1١‏ 

(8)::سورة المل> الآية: 15: 

(5) سورة الأنعام» الآية: .٠7١‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: 49. 

(0) فيض الباري 57/١‏ . 
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القلبي إِيِانًا بل زادوا معه الإقرار باللسان شرطا أو شطراء لئلا يرد عليهم مثل 
مايرد على المرجئة والجهمية القائلين بالتصديق فقط 

يقول الشيخ الكشميري في ذلك : 

«ولذا جعل الفقهاء الإقرار شرطًا للإيمان لإخراج تصديق الجاحدين» فإن 
الجاحد لا يقر بلسانه ألبتة» ومن أقر باللسان لا يمكن منه الجحود. فكأنهم 
فهموا أن الإقرار مقابل للجحود؛ فجعلوه شرطًا أو شطرً احترازًا عن مثل هذا 
اليقين والمعرفة» وحينئذ فالجواب عندهم أن هؤلاء وإن كانو مستيقنين به لكنهم 
لم يكونوا يقرون بألسنتهم» بل كانوا يجحدون فلم يعتبر تصديقهم؛ ولم يحكم 
عليهم بالإيمان؛ لأن التصديق المعتبر ما كان مع الإقرار باللسان ولم يوجدء 
وهو الفاصل في الباب»"1" . 

وذح عع ناسرفو عن ناليج ويمور 
الإقرار في الإيمانء بينما الكرامية حصروا الإيمان في الإقرار فقط . 

وجعل بعض الفقهاء الإقرار مع التصديق ركنا من أركان الإيمان» كما 
جعل أهل السنة والجماعة . وبعضهم جعلوه شرطًا لصحة التصديق مع اتفاقهم 
على أن التصديق لا يحتمل السقوط بأي حال من الأحوال» بخلاف الإقراز» 
فإنه يسقط وقت الإكراه» ومع اتفاقهم على الإقرار باللسان عند المطالبة» فإن 
من لم يقر باللسان عند المطالبة فهو كافر كفر عناد عند الجميع . 

يقول الشيخ الكشميري: 

«اختلف في الإقرار» فقال المرجئة: إن الإقرار ليس بشطر ولا شرط 
للإيمان» فالتصديق وحده يكفي للنجاة عندهم حتى اشتهر القول عنهم ؛ بأنه 
لا تضر مع الإيمان معصية» وعلى خلافهم الكرامية فإنهم زعموا أن الإقرار 
باللسان يكفي للنجاة؛ سواء وجد التصديق أم لاء فكأنهما على طرفي 
نقيض» وعندنا لابد من الإقرار أيضاء إما شطراً أو شرطاء . . . ومن جعل 
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افاي فا طاو فاق معي رق انين لا تكو الس ابوك ف 
حال» بخلاف الإقرار فإنه يسقط عند الأعذار. 

ثم إنه شرطًا كان أو شطرا لابد منه عند المطالبة عند الكل» فإن طولب به 
ولم يقرء فهو كافر كفر عناد. وهو معنى ما قالوا: إن ترك العناد شرط في 
الايمان)10؟ . 

ولقد اتضح من هذه النصوص أن الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- يقف 
موقف أهل السنة والجماعة في جعل التصديق بالجنان والإقرار باللسان من 
الإيمان» إلا أن الإقرار عنده ليس داخلاً في ماهية الإيمان» كما سيأتي. وأما 
العمل بالأركان هل هو جزء من الإيمان أم لا؟ فنرى رأيه من خلال نصوصه في 
الصفحات الاتية. 


/1ا) 


العمل جزء من الإمان أم لا؟ 
العمل داخل في مسمم الإيمان أو خارج عن حقيقة الإيمان؟ قد بحث عنه 
الباحثون وكتب عنه الكاتبون» والمشهور من الجمهور: أنهم أدخلوا العمل في 
حقيقة الإيمان. وجعلوه جزءا وركنًا من الإيمان» بخلاف الفقهاء الحنفية» 
فإنهم لم يجعلوا العمل جزءًا من الإيمان» حتى رمُوا بالإرجاء» وكل فريق 


أدلى بحججه ودلائله . 
والشيخ الكشميري تكلم عن هذه المسألة بإسهاب» يقول الشيخ 
الكشميري : 


«المذاهب فيه أربعة : قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان» 
فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفواء فالخوارج أخرجوه عن 
الإيمان» وأدخلوه فى الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه في الكفرء بل قالوا بالمنزلة 
بين المنزلتين . 

والثالث : مذهب المرجئة» فقالوا: لا حاجة إلى العمل . ومدار النجاة هو 
التصديق فقط . فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة» وهم بين بين» فقالوا: إن الأعمال 
أيضًا لابد منهاء لكن تاركها مفسقء لا مكفرء فلم يشددوا فيها كالخوارج 
والمعتزلة» ولم يهونوا أمرها كالمرجئة . ثم هؤلاء افترقوا فرقتين: فأكثر 
المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال. وإمامنا الأعظم -أبو حنيفة رحمه 
الله- وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل في الإيمان؛ مع 
اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر» وفاقد العمل فاسق. فلم يبق الخلاف إلا 
بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائهاء وإمامنا -أبوحنيفة- وإن لم يجعل 
الأعمال جزءًا لكنه اهتم بهاء وحرض عليهاء وجعله أسبابا سارية في تماء 
الإيمان» فلم يهدرها هدر المرجئة. إلا أن تعبير المحدثين القائلين بجزئية 
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الأعمال لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا 
الأعظم -رحمه الله تعالى-» فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية 
الأعمال رُمى الحنفية بالإرجاء» وهذا -كما ترى- جور علينا . واللّه المستعان . 

ولو كان الاشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافيًا لنسبة الإرجاء إلينا لزم 
نسبة الاعتزال إليهمء فإنهم قائلون بجزئية الأعمال أيضا كالمحدثين» ولكن 
حاشاهم والاعتزال. وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء» فإن الدين 
نصح كله. لا مراماة ولا منابذة بالألقاب», ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 

ويقول الشيخ الكشميري أيضا : 

ل اا للف والتميلام 

أمنا كوك لأعمان واتعنت فلا الوتلافه ري 

يي 0 
الاختلاف بين أهل السنة والجماعة من المحدثين والحنفية إلى الاختلاف في 
التعبير . ويرى أن هذا الاختلاف ليس اختلاقًا حقيقياء بل هو اختلاف صوري . 

وليس هو أول من رأى هذا الرأي» بل سبقه في ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن أبى العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية رحمهما اللّه تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

اما ينبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي» وإلا فالقائلون: بأن الإيمان قول من الفقهاءء كحماد بن أبي سليمان 
-وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم- متفقون مع 
جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن 
قالوا: إن إيمانهم كامل كإِيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل 
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المفروض وفعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب» كما تقوله 
الجماعة., ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار» كما تقوله 
الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه 

لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مقرين باطنًا وظاهر بما جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء 
وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها 
أحد. ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من 
يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة» وقول غلةة المرجئة الذين 
يقولون : ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النارء بل نقف في هذا كله7! . 

وقول الاقم راي الحر سي 

«الاختللاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف 
صوري» فإن كون الأعمال لازمة لأعمال القلب أو جزءا من الإيمان مع 
الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي ؛ لا يترتب عليه فساد اعتقاد) 17" . 

ويرى الشيخ الكشميري أنه قد ورد إطلاق الإيمان على العمل بما تواترت 
به الأحاديث بحيث لا يمكن إنكاره» فيحتمل أن يكون هذا من باب إطلاق 
الكل على الجزء كما فهمه المحدثون» أو يكون من باب إطلاق المبدأ على 
الأثر» فالمبدأ هو الإيمان» والأثر هو العمل كما فهمه غيرهم. والشيخ 
الكشميري نفسه ممن يرى هذا الرأي الأخير. فهو يقول : 

اواعلم أن إطلاق الإيمان على الأعمال ما لا يمكن إنكاره» فقد تواتر به 
الحديث» لكنه لا ينحصر فيما قالوه» بل يجوز أن يكون من باب إطلاق الكل 


)١(‏ الإيمان» لابن تيمية » ص 2585-١‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ١٠5١ا١ه»‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1117/1 . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفي» ص "777. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
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على الجزء كما فهموه» ويجوز أن يكون من باب إطلاق المبدأ على الأثرء كما 
نيجنا ادا هو الاعان» والعمل أترع7 , 

وقول ”ساليل لآ خادف ينك الامعان لفن الع 

ويرى الشيخ الكشميري أن الإيمان لو كان اسمًا للمجموع 5 
الأمور الشلاث لم تظهر له مزية على الأعمال» ويتوهم أن الأمور الشلاث 
يعيناؤية 4و الأمر لبس كنذلك»«فإن الإعانمن أهم المناضك وابر الأعجالة 
وأساس لقبول جميع الأعمال؛ ولذلك جعلناه بسيطاء لا مركبًا . 

يقول هو: 

إن الإيمان إذا كان اسمًا للمجموع لم تتضح له مزية على الأعمال في 
التعبير» ويتوهم كون - جميع أجزائه متساوية الأقدام» ولما كان الإيمان من أسنى 
المقاصد» وأبر الأعمال» شرطًا لسائرها ودعامتها - لا كما يتوهم مما قاله أحمد 
رحمه اللّه تعالى : إنه معاقدة. - جعلناه منفردا من الأعمالء تاما بنفسه» 
مختتمًا بذاته» غير منتظر إلى الأعمال» فلا يخفف أمره ولا تحط رتبته بجعله 
مركبًا مع غيره» فإن الأعلى لا يعد مع الأدنى» والأصل مع الفرع» والتابع مع 
المتبوع» فلابد أن تظهر حقيقته في نفسه أيضاء ويرى مكانته ومنزلته» ولا 
يمكن إلا بجعله منفصلاً عن الأعمال. وإذا انفصل أصل الإيمان لعظمة أمره 
عن الأعمال» فلا يكون إلا بسيطاء فما قاله السلف أيضا نظر صحيح» وما 
قاله الإمام الهمام أيضًا نظر صحيح. إلا أن كلام السلف يبني على النظر 
الجملي» وعد متعلقات الشيء والفروع مع الأصل» وكلام إمامنا يكشف عن 
الحقيقة»؛ ويعطي كل ذي حظ حظه» ويضع كل شيء مكانه؛ ولا خلاف في 
اللقرقةه كوا مر رار 


(؟) نفس المصدر 7/١‏ /0. 


016:0 
نسبة الأعمال إلى الإمان 


ل ل ا 
رأي الشيخ الكشميري- فكيف نسبتها إليه؟ 

ينضح مما بين أيدينا من نصوص الشيخ الكشميري أن نسبة العمل إلى 
الإيمان كنسبة المرع إلى الأصل »ء فالإيمان هو المبدأالأصيلء والعمل أثره 
وفرعه. فكما أن الشجرة تنبت من أصلها والثمرة من شجرتهاء فكذلك 
الأعمال تظهر من الإيمان» أي : التصديق القلبي» وبقدر قوة وضعف هذا 
الأصل يقوي ويضعف هذا الفرع . 

يقول الشيخ الكشميري 

«إذا لم تكن نسبة الأعمال إلى الإيمان كنسبة الأجزاء إلى الكل» ؤلا 
كنسبة الأوراق والعروق والغصون إلى الشجرة» فكيف نسبته إليها؟ 
فالجواب : أن النسبة بينهما -على نظر الحنفية- كنسبة الأصل إلى الشجرة» 
والشجرة إلى الثمرة» فكما أن الشجرة نابتة من أصلهاء ثم الثمرة من تلك 
الشجرة» كذلك الأعمال تنبت من الإيمان» فهو المبدأ وهذه آثاره» وكما أن 
القمان تيدى وتسقط ٠‏ تجبيء وتذهب كذلك حال الأعمال مع الإيمان» فتكون قد 
وقدء وقوله تعالى: #أصلْهًا ابت وَقَرْعُهًا في السَّمّاء 2104 فالأصل هو 
الإيمان. والفروع هي الأعمال بولح خديق في الإيان ابعذا عسي الكمل 
-بكسر الميم الثاني- إلى المكمل - بفتح الميم الثاني-» ولا أجعله في التعبير 
مكملاً للإيمان» بل لا أحب أن أقول: إنها كنسبة الثمرة إلى الشجرة» فإن 
الملقصود من الشجرة الثمارء فتكون الأعمال مقصودة والإيمان تابعًا مع أنه 
أصل » وهي فرع تنبت منهاء فالتعبير الأوفى هو الأصلية والفرعية»!) 


.154 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- أن الطاعات ثمرات 
التتصديق الباطن» قد يراد به ما ذهب إليه السلف وهو أنه متى وجد الإيمان 
الباطن وجدت هذه الطاعات» وقد يراد بهذا القول ما ذهب إليه المرجئة وهو 
أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن كاملا تاما بدون 
الطاعات . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«قول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان : 57 
إنما لوازم له. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدتء وهذا مذهب السلف وأهل 
السئة» ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تاما 
كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية)17' . 

ولا يخفى أن الشيخ الكشميري أراد المعنى الأول ولايرى هو أن الإيمان 
الباطن يكون تامًا كاملاً بدون العمل . 


210 الإيمان» لابن تيمية» ص 57 21 مجموع الفتاوى 1/ "171. 
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الإمام أبو حنيفة والإرجاء 

قد رمت جماعة من العلماء الإمام أبا حنيفة بالإرجاء وعدوه من جملة 
المرجئة لتأخيره العمل عن ركنية الإيمان مع القول بوجوبه . والشيخ الكشميري 
قدم لنا مبررات لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله - حيث يقول : 

«السلف أرادوا الرد على المرجئة الآخذين في الإيمان التصديق فقط» 
والقائلين : بأنه لا تضر مع الإيمان معصية» فكأنهم حطوا الأعمال عن مرتبتها 
وعطلوها وجعلوها كالمطروح في البين» وهذا جهل عظيم» فرد السلف عليهم 
واهتموا بذكر الأعمال حتى أوهم بجزئيتها وانتفاء الإيمان بانتفائهاء فقالوا : 
الإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي», فله تعلق عظيم مع الأعمال حتى 
أن ازديادها مؤثر في زيادته ونقصانها في نقصانه. فأين هؤلاء مع الإيمان؟ . 
فكأنهم أرادوا بهذا القول أن لا يتهاون الناس في أمر الأعمال» ولذا تواتزوا 
بذلك القولء وتتابعوا عليه حتى صار علمًا لأهل السنة والجماعة عندهم, 
ومن خالفهم في هذا القول رموه بالإرجاء وغيره؛ لأنهم ابتلوا بهم فمن 
خالفهم ولو في التعبير أدخلوه في زمرتهم وحزبهم» وزعموه معيئًا ونصيرا 
لهام ثم جاء إمامنا الأعظم -رحمه اللّه- ورأى في زمنه فتنة الاعتزال 
والخروج» وكانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» فأراد الرد على 
هؤلاء المتوغلين في أمر الإيمان والمعطين الأعمال ما ليس لها بحق» فلو قال في 
مقابلتهم أيضًا كما قال السلف لكان إعانة لهم فغير عنوانهم » فقال: إن الإيمان 
لايزيد ولا ينقص» فالأعمال ليست كما قلتم» بل هي وإن كانت أهم في 
نفسها إلا أن أمر الإيمان أيضًا ليس بهين» فهو أيضا أمر مستقل» وليس بتابع بل 
أصل» وعليه يدور أمر النجاة» فلو لم يعمل أحد طول عمره» وكان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» لاكما قلتم : إن الرجل لو آمن وصدق أي 
تصديق ثم صدرت عنه كبيرة لا تغفر له) فجعل الأعمال كالمطروح في العبارة 
فقط دون الحقيقة ؛ ليظهر استقلال الإيمان وتماميته بدونهاء فأراد أن يكشف عن 
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حقيقة الحال؛ لثلا يختدع أحد من عبارة السلف. فيجعل الأعمال داخلة في 
الإيمان مع أنها كانت دخيلة فينفي النجاة بترك الأعمال)"!" . 

وفي هذا المجال يقول الشهرستاني مدافعا عن أبي حنيفة : 

«كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجتة السنة» وغلاه شر من أفحانت 
المقالات من جملة المرجئة» ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقص» ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان» 
والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟» وله سبب آخر وهو 
أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول» والمعتزلة 
كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجتّاء وكذلك الوعيدية من الخوارج » 
فلا يبعد أن اللقب إنا لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج . واللّه أعلم»""" . 

إن الإرجاء قد عرف بين الطوائف الإسلامية كلها بالذم» وهو صفة الذم, 
ولاريب فيه» فإنه يعطي العصاة الرجاء والطمع في عفو اللّه» ويجعلهم في 
حل مما يفعلون ويقولون» ويؤدي أرباب الشهوات إلى إشباع شهواتهم ونحقيق 
رغباتهم بالمحظورات والمحرمات» وبانتهاك حدود الله تعالى بدون لومة لاثم 
وخشية من عقاب الله ؛ لأنهم في حل مما يفعلون فلا تثريب عليهم أبداء ولا 

يقول بهذا القول مؤمن متدين فضلاً عن إمام من الأئمة المجتهدين الذي أفنى 
عمره في سبيل بيان الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه» كيف يفتي 
بترك العمل ؛ » فليس من اللائق أن نصف الإمام أبا حنيفة -رحمه اللّه- بوصف 
الإرجاء؛ لأن الإرجاء الذي يتبادر إلى الذهن هو ذلك الإرجاء الذي لا يقول 
به مسلم . ولقد أحسن الباحث الدكتور أحمد بن عطية الغامدي عند ما قال : 

«إن أبا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف حيث جعلوا العمل ركنا في 
الإيمان» أما أبو حنيفة فأخره عن الركنية» لكنه لم يهمله كما أهمله المرجئة؛ 
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فنحن نعلم جميعا أنه -رحمه اللّه- إمام جليل» برع » وبرز في مجال 
التريعات العلسة ومذهبه في الفقه الإسلامي يعتبر أوسع المذاهب» فقد 
أفنى عمره في سبيل بيان الواجب والمحرم والمستحب والمباح» . 
ويقول بعد ذلك : 
«وإطلاق اسم المرجئة عليه بالإطلاق غير لائق» إذ أن قوله يختلف عن 
لول اله وسياح سا برتيطية الإباحي 1 


)١(‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين» لأحمد بن عطية الغامدي» ص »3١‏ رسالة ماجستير من جامعة 
أم القرى» عام /1"91١ه.‏ 
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المبحث الثانى 


زيادة الإمان ونقصانه 


من المسائل المتعلقة بالإيمان مسألة زيادته ونقصانه» وهذه المسألة ليست 
مقا زه عرفا لمقاناللعييان قل سبع الاك انو خر جديا عية. 
وقد ثبتت الزيادة فيه بالنصوص القراآنية والنبوية وأقوال علماء الآمة - حيث 
لامجال لإنكارها . 


وقد صرح القرآن الكريم بالزيادة في عدة مواضع» ولكن القرآن الكريم 
لايدل بمنطوقة إلا على الزيادة في الإيمان» أما نقصانه فلا يدل عليه إلا بطريق 
اللزوم» يقول في ذلك الشيخ الكشميري : 

«ليعلم أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا على زيادة الإيمان. أما على نقصانه 
فلاء إلا أن يؤخذ عنه باللزوم» ويقال: إن الإيمان إذا ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه 
النقصان أيضً17 . 

ومن الآيات التي وردت فيها الزيادة في الإيمان : 

قوله تعالى : 

#إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا ذكر اللَّهُ وجلت قُلوبهُمْ وإذا تُلِيَتَ عَليهم عايقه 
رادَنهُمْ إيمَنًا وَعَلَى رهم يَتَوكُلُونَ4”"". ْ 

وقوله تعالى : 

#الذين قَالَ لهم الئاس إن الئاس قَد جَمَعوا لَكُمَ فَاحْشُوهم فَرَادَهُمْ إيمنا 
وَقَانُوا حَسبنًا الله ونعم الوكيل6”"'. 
دسي اا د 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 7 . 
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وقوله تعالى: 

#وإذا مَآ أنزلت سورةٌ فمئهم من يَقُولَ أَيِكُمَ رَادَئْهُ هذه إِيمّنًا فَأما الّذِين 
2 و موعه َك ري هاس 0 عام ١‏ 0 1 
عامنوا فزادتهم إيمنا وَهُمْ يستَبشرون4! . 

وقوله تعالى : 

#هُوّ الذي أَنرَلَ السكينَةٌ في كلرت التسويين لبتحردادوا إينميئا هم 
انقني» 7 . 0 ْ 

ووردت أقوال للصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم اللّه- 
تدل على اعتقادهم بزيادة الإيمان. 

تقول ابو الدروار"'" عرد اللمعس: 

«من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه» وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم 
ةلاه اح ع 0 
يرداد هو 8 يسعمن : 
وكان عمر -رضي اللّه عنه- يقول لأصحابه : 
«هلموا نزدد إيانًاء فيذكرون الله عز وجل)* . 
وكان ابن مسعودة١2‏ -رضي الله عنه- يقول في دعائه : 
«اللهم زدنا إيمانّاء ويقينّاء وفقهًا»7"". 


(10) “سوزة العورية الآية 5 ا 

00( سورة الفتح» الآية: 8 

(9) أبو الدرداء: صحابي جليل» اسمه عوير بن زيد بن قيس الأنصاري المخزرجي» حكيم هذه 
الأمة» وسيد القراء بدمشق . وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول الله #لله, وتصدر 
للإقراء بدمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه. توفى سنة ”اه . انظر: سير أعلام النبلاء 
70 . 

5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة» برقم: 1١11/7 )١11/1١(‏ . 

(5) المصدر نفسه والمجلد » يرقم: .١١١1/5)1١9/00(‏ 

(5) تقدمت ترجمته. 

[49 المصدر نفسه والمجلد »ص :1١1‏ برقم: (1705): كتاب السنة لابن أحمد بن حنبل 
0 برقم: (17/91). 
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وكان معاذ بن جبل(21 وعبد اللّه بن رواحة”؟2 -رضي الله عنهما- يقولان 
لوجل: 

«اجلس بنا نؤؤمن ساعة737 , 

وصح عن عمار بن ياسر!؟) - رضي الله عنهما- أنه قال : 

«ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه. والإنفاق من 
إقتار» وبذل السلام للعالم)70 . 

ا 

«الإيمان يبدو في القلب ضعيفًاء ضثيلاً كالبقلة» فإن صاحبه تعاهده 
فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصا حة» وأماط عنه الدغل("2» وما يضعفه 


)١(‏ معاذبن جبل: صاحب رسول الله لله . شهد بيعة العقبة شابّاء شهد بدراء وهو من الأربعة 
الذين قال رسول الله ميل : «خذوا القرآن من أربعة» بعثه رسول الله مله قاضيًا وداعيًا إلى 
اليمن» وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه توفي بالطاعون في الشام سنة 
ه. انظر : الإصابة 5/ 2٠١17‏ سير أعلام النبلاء 441/١‏ . 

)١(‏ عبد الله بن رواحة: صحابي أنصاري» شاعر مشهورء وكان أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد 
بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة /ه. الإصابة 77/4 . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ”/ »1١ ١10-1١15‏ برقم: (10/08-11/01). 

(5) مان ون مدر صحابي جليل» من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا تمن يعذب في الله 
فكان النبي لله يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسرء موعدكم الجنة. هاجر إلى المدينة» وشهد 
المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بهاء ثم استعمله عمر على الكوفة» استشهد في 
صفين سنة لا“اه. انظر : الإصابة 5/ /ا » سير أعلام النبلاء 507/1١‏ . 

(5) رواه البخاري تعليقًا في صحيحه» كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام 17/١‏ وذكر ابن 
حجر في الفتح ٠١ 5 /١‏ أماكن وجوده؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. الإيمان» رقم 11١‏ 
بإسناد صحيح عنه موقوفًاء وروي مرفوعا أيضّاء والراجح الوقف» إلا أن في سنده من كان 
اختلط . انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »1١ ١57/57‏ برقم: (11/119). 

(5) اللي دينان: علم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف . 
ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» وثقه النسائي وغيره» واستشهد به 
البخاري . توفى سنة /1717١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 0/ 757. 

(0) الدغل: الشجر الكثير الملتف . 
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ويوهنه» أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما 
لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبل» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز 
فتتفتهاء أو صبى فذهب بهاء أو أكثر عليها الدغل» فأضعفهاء أو أهلكها أو 
أبيسهاء كذلك الإيمان»27 . 

إن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه . وإن 
هذه المسألة -كما قلت- : ليست مستقلة» بل هي متفرعة عن كون الإيمان 
بسيطًا أو مركبّاء يقول الشيخ الكشميري : 

«السلف إنما اختلفوا فى نفس الإيمان» لا فى جزء منه بعد التحليل» فمن 
قال: ارون رقع ننه رن حاف ولعيو الا لأنه إذا أدخل العمل 
في الإيمانء فمن عمل عملاً صالحًا فقدتم إهانه. رع لفن ند | قتضن إغانه 
لامحالة على تحقيقه. ومن لم يدخخل الأعمال في الإيمان بل جعله عبارة عن 
التتصديق لم يلزم عليه ذلك . فأصل النزاع في إدخال الأعمال في مسمى 
الإيمان وإخراجها عنه» وإن الإيمان أمر أو أمور . . . ولذا قبل : إن تلك المسألة 
ليست مستقلة بل هي من فروع الأولى»""" . 

والشيخ الكشميري قرر - كما سبق- أن الاختلاف في الإيمان بين علماء 
أهل السنة والجماعة اختلاف في اللفظ والتعبير دون الحقيقة؛ فإنه يقرر فى هذه 
المسألة أيضا أنه لا حلاف في الحقيقة» ومعنى الزيادة والنقصان: أن 5 
تزيد في التصديق الباطني بهاءا ونماءاء كما تنقص المعاصي هذا التصديق» فإن 
تعاهده أحد بالأعمال الصالحة؛ فإنه ينمو ويزداد» وإن تركه ولم يعمل 
صالماء فإنه يتتقص»ء فليس المراد بالزيادة والنتقصان هو تحقق الإيمان أو عدم 
تحققه. بل المراد هو الانشراح والانفساح والبهاء والنمو. وزيادة الأعمال مؤثر 
في زيادة الإيمان» ونقصانها مؤثر في نقصانه . 

يقول الشيخ الكشميري وهو يشرح معنى قول السلف: الإيمان يزيد 


200 الإيمان. لابن تيمية» ص .7١١‏ 
نا 
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بالطاعة وينقص بالمعصية : 

(إنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية . فبان منه أنهم 
قائلون بالزيادة والنتقصان في التصديق الباطني دون الإيمان المركب» فإِن 
عبارتهم هذه تدل على أن الأعمال دخيلةفي ازدياد الإيمان ونقصانه وسبب له. 
لا أنها داخلة» وإن لها سراية ونماء في التتصديق, لا أنها أجزاء فلم يكن 
الإخلال بالعمل كقطع الغصن من الشجرة» بل كعدم سقيها بالماء» فلابد أن 
ا 

ويقول أيضا : 

«الإيمان مركبًا كان أو بسيطًا يصلح محلا لاختلاف الزيادة والنقصان بهذا 
المعنى » ثم الزيادة والنقصان بهذا المعنى لا ينكره الإمام (أبو حنيفة رحمه اللّه) 
أيضّاء فإن الانفساح والانشراح زائد وناقص قطعاء وهو المبحوث عنها في 
القرآن98؟ . 

ويرى الشيخ الكشميري أن ما نقل عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- 
القول بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان فإنما هو في جزء خاص ومرتبة خاصة 
من الإيمان.» وهي التي يدور عليها أمر النجاة؛ وليس بعدها إلا الكفرء فإنه 
تعرض لأمر لم يتعرض له السلف . يقول الشيخ الكشميري : 

نزم الاسام الامتن رسيي النتمد قن إلى انسل تخرص إلبيه 
السلف. فإنه تكلم في مرتبة محفوظة؛ وهي التي يدور عليها أمر النجاة؛ 
وليس بعدها إلا الكفر. فالتصديق وإن كان زاتدً أو ناقصا باعتبار مراتب 
الكمال والانفساح والانشراح» إلا أن الإمام الهمام أفرز بالبحث حصة منه» 
وهو التصديق بمعنى انتفاء الشك . ولا تفاوت بين الانتفاء والانتفاءء وإنما 
التفاوت في الانشراح والاستيلاء»”"" . 


99 الموور نجه والضفحة: 
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وأخيرا يقرر الشيخ الكشميري أن ماورد من النفي عن الإمام أبي حنيفة 
هو على غير محل الإيجاب الذي ورد من السلف. بل قولهم: الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية يثبت عدم جزئية الأعمال للإيمان؛ لأنه لو كان الأمر 
كذلك لكان قولهم : الإيمان يتحقق بالطاعة؛ وينعدم بالمعصية» ومعنى قولهم 
هذا : أن الأعمال سبب في غو الإيمان وبهائه. 

يقول في ذلك الشيخ الكشهيرى: 

«الحاصل : أنه نقل عن السلف إثبات الزيادة والنقصان مجملاً» فأوهم 
ثبوتهما باعتبار نفس الإيمان» ثم نقل عنهم إثباتهما من تلقاء الأعمال» 
فتحققت السراية» وإذا كانت الأعمال أسبابا لم يبق الإيمان إلا عبارة عن 
التتصديقء والزيادة فيه على طريق السلف لا تكون إلا في نمائه ونوره. 
فانتكشف الأمر» وثلج به الصدرء وأن ما يزيد وينقص هو انبساط الإويمان» 
وللأعمال سراية فيه» وهو تصديق أيضا إطلاقًا للشيء على مبدثه . 

ولو أرادوا جزئية الأعمال لقالوا: الإيمان يتحقق بالطاعة وينعدم بعدمها . 
فلم يتوجهوا إلى جزئية الأعمال؛ بل أرادوا به سراية الأعمال وتأثيرها في 
الإهان. والإمام لما لم يقل : إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية . 
عُلم أنه لم يُرد بنفي الزيادة إلا الزيادة في مرتبة محفوظة ولذا لم ينف الزيادة 
في الانبساط بالطاعات . وإغما نفاها عن أصل الإيمان الذي يحصل قبل 
الأعمالء وأبقى الزيادة في الحدشية والتقوى . . . فلم يكن مورد النفي عين 

مورد الإيجاب . فمعنى قوله : لا يزيد ولا ينقص., أي: أصله. ومعنى 

قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي: بهاؤه ونماؤه. فأين 
او 3 

وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الطحاوي -رحمه الله- حيث هو يقول : 

«الإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» 
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ونظالنة البو وا لال ظ ظ 

والذي نصل إليه من هذه النصوص أن الشيخ الكشميري حاول أن يقرر 
أن النفي والإيجاب في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بين علماء أهل السنة 
والجماعة ليسا على محل واحد» وليس محل النفي هو عين محل الإيجاب» 
بل مورد النفي غير مورد الإيجاب. فالأعمال الصالحة والطاعات سبب 
وموجب لنمو الإيمان وبهائه» كما أن السيئات سبب لاضمحاال الإيمان 
وضعفه. ويؤيد قول مالك بن دينار موقف الشيخ الكشميري هذاء فهو يقول 
دكماسة ت: ش 

«الإيمان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلاً كالبقلة» فإن صاحبه تعاهده فسقاه 
بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة؛ وأماط عنه الدغل» وما يضعفه ويوهنه. 
أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة» وظل إلى ما لا 
يتناهى» حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاء عنز 
فتنفتهاء أو صبى فذهب بهاء أو أكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكهاء أو 
ااه كذلك الإيمان»9؟ . 

ويقول خيثمة بن عبد الرحمن”" : 

«الإيمان يسمن في الخصب, ويهزل في الجدب. فخصبه العمل الصالح» 


وجدبه الذنوب والمعاصي»”؟' . 


)١( .‏ العقيدة الطحاوية مع الشرح» ص .5١١‏ 

(؟) الإيمان» لابن تيمية» ص 7١7‏ . 

(7) خيثمة بن عبد الرحمن : هو خيثمة بن عبد الرحمن بن سبرة الجعفي الكوفي» حدث عن أبيه 
وعن عائشة» وعبد اللّه بن عمرو» وغيرهم» وحدث عنه الأعمش . كان من العلماء العباد» 
وكان ثقة. مات سنة لالاه. انظر: تقريب التهذيب /١‏ ل/الا37» سير أعلام النبلاء / .77١‏ 

(5) الإيمانء ص .7١7‏ 
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المبحث الثالث 
الاستثناء فى الإيمان 


الاستثناء في الإيمان عبارة عن قول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . وقد 
تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة. كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن أبي العز الحنفي رحمهما اللّه . 

الأول: تحريم الاستثناء . 

الثاني : وجوب الاستثناء . 

الثالث: جواز الاستثناء . 
القول الأول: وهو القول بتحري الاستثناء . 

ذهب إليه المرجئة والجهمية» يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : 

الذين يحرمونه هم : المرجئة والجهمية ونحوهم تمن يجعل الإيمان شيئًا 
واحداء يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. 
ذفن انح أن أطك الى ملس كنا أطلم اي كلسو للنوازنان مدر تيا 
أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول الله وأني أبغض اليهود 
والنصارى. فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم» وكقولي: تكلمت 
بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو 

ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللّه. كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه 
لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول : فعلته إن شاء اللّه. قالوا: فمن استثنى في 


إعانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة17 . 


.5٠١ الإيمان» ص‎ )١( 
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القول الثاني: وهووجوب الاستثناء. وأنه يجب على المؤمن أن يستثنى 


ولا يجزم بأنه مؤمن. وهو قول الكلابية'!"؛ واستدلوا على هذا القول بأمور: 
7 - إن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند اللّه مؤمنًا 


000 
إفرة 
0 
)0( 


وكافرا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم اللّه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك 
لاعبرة به. قالوا: الإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس 
بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت 
عليه . وكذا قالوافي الكفرء وهذا الخد ماهد كتدرمن المتأخرين مخ 
الكلابية 0007 

الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر اللّه به عبده كله» وترك المحرمات كلها 
فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من 
أولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته لنفسه بما لا يعلم» 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة . 
فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال70" . 
الاسبعبدلال السعرصن الى ورد فيها الاستثناء في الأمور المحققة 
الثابنة . (5) 

قال الله تعالى : 

لتَدَخْلنَ الْمَسْجد الْحَرَام إن شَآءَ الله أمنين©77 . 


الكلابية: هم أصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن الكلاب؛ رأس المتكلمين في زمانه 
بالبصرة. انظر : سير أعلام النبلاء 175/١١‏ . 

الإيمان» ص »45١١-5٠١‏ فتاوى /1/ 170-5179 . 

الإيمان.ء ص5" » فتاوى /1/ 5718 . 

شرح العقيدة الطحاوية ص 707. 

سورة الفتح» الآية: 117 . 


)0155( 


«وإنًا إن شاء اللّه بكم لاحقون)!21. 
وقال وله : (إنى لأرجو أن أكون أخشاكم ه20" , 


وبهذه الوجوه ذهب هؤلاء إلى وجوب الاستثناء في الإيمان . 


السلف من أصحاب الحديث» وهذا أصح الأقوال في ذلك» كما يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : 


وال واي وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان 


0030 


فهنا نواه عاماء أهل التضيرة: وأحمد بن بل وَغيزوة من أثمة البئة 


68 
2 
2 


)01 أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلها. .559/1١‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 781/7. 
الثوري : هو سفيان بن سعيد الثوري» شيخ الإسلام» إمام الحفاظ » سيد العلماء الربانيين في 
زمانه. قال شعبة: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» وقد ساد الناس بالورع» والعلم» 
وكان سفيان رأسا في الزهدء والتأله» والخوف» رأسًا في الحفظ رأسا في معرفة الآثار» رأسا 
في الفقه» لا يخاف في الله لومة لائم» من أئمة الدين. توفى سنة ١11١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 779/17 . 

ابن عبينة : هو سفيان بن عييئة بن أبي عمران ميمون الهلالي» الكوفي . ثقة» حافظ» فقيه؛ 
إمام , حجة . قال الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. مات في 
وسنينة 4ه اه انظر : تقريب التهذيب ١/١7”81؛‏ سير أعلام النبلاء 8/ 505 . 

القطان: هو يحيى بن سعيد القطان» أمير المؤمنين في الحديث . ولد سنة ١١اهء‏ وانتهت إليه 
إمامة الحديث في زمانه» وإمامة العلم» والعمل» ونقد الرجال . كان في الفروع على مذهب 
الإمام أبي حنيفة إذا لم يجد نصًا. مات سنة /9١ه.‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ 
لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي /١‏ 00" سير أعلام النبلاء 4/ ١0/0‏ . 


011 


فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم . لكن ليس في هؤلاء من قال : 
أستثني لأجل الموافاة. وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح 
أثمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو ؛ لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات,. فلا 
يشهدون لآنفسهم بذلك . كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما 
لكدلكوته وقوه 5ه شيو اذ عل 0 

وهذا الاستثناء ليس لأجل الشك في أصل إيمانه» بل لأجل عدم الشهادة 
بالتزكية للنفس . قال اللّه تعالى : 

لإقَلا ترَكُوا أَنفْسَكُم هُوَ أعلم بمَن اتقَى4”' . 

راق قوسو ان العف عقوي لز زاكر رفيا العا لي 
الإيمان» لكنه ذكر قولين: المنع والجواز» والذي اتضح لديه بعد التحقيق أن 
القول با منع بناء على التردد والشك في الإيمان» وهذا غير جائز لدى الجميع . 
والقول بالجواز بناء على أن العبرة بالخواتيم . يقول الشيخ في ذلك : 

«أما اختلافهم في جواز القول: أنا مؤمن إن شاء الله فلا يرجع بعد 
التحقيق إلى كثير طائل» فإن التردد في نفس إيمانه في ا حالة الراهنة غير جائز 
عند الكل . والاستثناء باعتبار الخاتمة جائز عند الكل . فمن منعه فباعتبار الحالة 
الراهنة» ومن أجازه فبالنظر إلى الخاتمة» فإنه لا يعلم أحد على ماذا يختم ل 
على الإيمان» أو على الكفر والعياذ باللّه)7"" . 

ولعلنا ندرك أن ماذكر الشيخ الكشميري هو نفسه موقف الأشاعرة من 
الاستثناء في الإيمان» فإنهم يحرمونه باعتبار الحال» ويجيزونه باعتبار المآل. 


) 097/1 فتاوى 578/17 » السنة» للخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني‎ »5١9 الإيمانء ص‎ )١( 
دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه. الشريعة» للآجري ؟10//7.‎ 

)ا سووة التسي اليه 4 ا 

8) فيض النازى )1 14 
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يقول إمام الحرمين الحويني"!' : 

١‏ إن قيل : قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة» وكان إذا سئل الواحد 
منهم عن إيمانه قال : إنه مؤمن إن شاء الله» فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لاشك فيه ولكن الإيمان الذي هو عَلَم 
الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا 
التشكك في الإيمان الناجز»”؟" . 

فموقف الشيخ الكشميري من تعليل الاستثناء في الإيمان للجواز والمنع 
يوافق موقف الأشاعرة» ويختلف عن موقف السلف, كما اتضح من قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . فالملت لا هر وق الاقماء اععباز 
الموافاة» بل يجوزون أن يستثنى الإنسان في إيانه إذا سئل غنه قاصدا تجتب 
0-6 ْ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في بيان مذهب السلف : 

صرح أئمة هؤلاء بأن الاستئناء إنها هو ؛ لأن الإيمان يتتضمن فعل 
الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» 
ذإن ذلك ما لا بعلموت» رموتركة لاتنسينم بالاعلم ...إلى أن قال 

«أما الموافاة فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناء» لكن كثيرا من 
المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغيرهمء كما يعلل بها نظارهم ني الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن 


. إمام الحرمين الجويني : هو أبو المعالي شيخ الشافعية عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني‎ )١( 
قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق» مجمعًا على إمامته شرقًا‎ 
. وغربًاء لم تر العيون مثله» وحضر درسه الأكابر» والجمع العظيم من الطلبة» وتفقه به أئمة‎ 
. 5148/14 توفى سنة 417/8 ه. انظر سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) كتاب الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. محمد 
يوسف موسى» علي عبد المنعم عبد الحميدء ص 5٠١‏ » مكتبة الخانجي, القاهرة - مصر . 


)15( 


امس يدا فو املك امعان الاو 


ومنع الأشاعرة -والشيخ الكشميري منهم- الاستثناء باعتبار الحال؛ لأنه 
أمر ثابت مقطوع به فلا معنى للاستثناء . 

وأجابهم السلف بأنه قد ورد الاستثناء في ما هو مقطوع . 

كقول اللّه تعالى : 

الَتَدَخْلْنَ المَسْجد الْحَرام إن شَآءَ اللّهُ تامنين74"" . 

وبعد النظر في تعليل جواز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
يبدو للباحث أن الاختلاف في هذه المسألة ين الطلف والاأشاغر خبلاف 
صوريء وما دام كلهم اتفقوا على أن الشك والتردد في الإيمان غير جائز» كما 
اتفقوا على أن العبرة فى الإيمان والكفر بالموافاة» فلا معنى للاختلاف في 
تعليل الجوازء كلقي ضيف موك قلغا بحمو ف انيتا + قي عرزتركية 
النفس كما قال السلف. أو قلنا بالجواز باعتبار عدم العلم بالعاقبة كما قال 
الأشاعرة. واللّه أعلم . 


. 584/7 فتاوى‎ »4١4 الإيانء ص‎ )١( 
سورة الفتح» الآية: /ا؟.‎ 22,20 
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المبحث الرابع 
الصلة بين الإمان والإسلام 


الإيهان والإسلام بمعنى واحد أم أن بينهما فرقًا؟ هذه المسألة ما اختلف 
فيها السلف نظرً لاختلاف فهمهم للنصوص التي وردت في هذا الموضوع . 
واختلافهم يدور حول اراء ثلاثة : 
الرأى الأول : الترادف. 

لاافرق بين الإيمان والإسلام» وإتوماعن واحك. :وف رائ هذا الراي: 
-١‏ الإمام البخاري: 

حيث بوب في جامعه الصحيح. فقال: " باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» وكان على الاستسلام أو الخوف لقوله تعالى: #قَالَت الأعراب َامَنَا 
ذل لم تُؤْمئُوا ولكن قُولُوا أسْلَمتَاك'١".‏ فإذا كان على الحقيقة» فهو على قوله 
-جل ذكره- : #إن الدّينَ عند الله الإسلم0" . 

وقول لفاوق الى عي العا 

«فحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية» 


وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند اللّه)47 . 


1 سور التعراضءالآية 4 اه 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 19» صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة الخ. ١/؟١.‏ 

(0) الحافظ ابن حجر : هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ولد سنة 'الالاه. 
ولع بالأدب والشعر» ثم أقبل على الحديث» رحل إلى اليمن والحجاز لسماع الشيوخ» وعلت 
له شهرته وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ له تصانيف كثيرة جليلة» وأشهرها فتح الباري 
بشرح جامع البخاري. توفى سنة 607/ه. انظر: الأعلام ١1/7 /١‏ . 


)159( 


: الإمام ابن مندة7!‎ -١ 


حيث عقد لذلك بابًا في كتابه "الإيمان" ». فقال: «ذكر الأخبار الدالة 
والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحدء وأن 
الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله الله 
ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه 
000 
«- الحافظ ابن عبد الير27: حيث قال: 

«إن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء بدليل 
مااذكرنا من كتناب الله عز وجل قوله : افَأخْرَجِنَا مَن كَانَ فيها من المؤمنين ما 
َجَدْنَا فيا غَيرَ بَيْتَِمّنَ المُسْلمِين4”؟2. وعلى القول بأن الإهان هو الإسلام 
جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه 
وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والآثر . .. إلى أن قال: والصحيح 
عندنا ما ذكرت لك006 . 


)١(‏ الإمام ابن منده : هو أبو عبد اللّه محمد بن إسحاق ابن منده» إمام» حافظ » محدث,» ولد سنة 
1 "اه» ورحل كثيراً في طلب العلم» وله عدة مصنفات» توفى سنة 10 اه. انظر: طبقات 
الحنابلة 5/ 217177 وسير أعلام النبلاء 758/117 . 

(؟) كتاب الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ‏ تحقيق: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقهي 1”", إحياء التراث الإسلامي, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى 501١‏ ١اهء‏ 1981م. 

()”:اوة عبف اليو هو الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن غبلك 
الو الشددي لالس امالك صاحب التصانيف الفائقة» كان إماما ديئّاء ثقة» متقنًا علامة» 
متبحراء صاحب سنة واتباع . مات سنة "4571ه. انظر : سير أعلام النبلاء 18/ "191 . 

(5):سورة الذاريات» الآية: 56 

(0) التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البرء تحقيق: سعد أحمد أعراب» 
9 . 


0. 


الرأي الثانى: التفريق بين الإمان والإسلام. 
ومو زاف عدا الر اعم 

-١‏ الإمام الزهري'١':‏ حيث يرى ' أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل"”"". 

5 / "7 

اا - ا ). كما روى عنه الإمام أحمد بن حنبل برواية منصور بن 
ا 

- الإمام أحمد بن حنبل : حيث قال عبد الملك الميموني : سألت أحمد بن 
حنيل أ تفرق بين الإيهان والإسلام؟ فقال لي : نعم» قلت له: بأي شيء 
تحتج؟ فقال لي : قال الله عز وجل انالك عاد َامَنَا قل لم تؤمنوا 
ولكن .0 قُولُوا سكس 1700074 , 

الرأى الثالث: التلازم بين الإمان والاسلا 


وأن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. 
فمثل الإسلام للإيمان كمثل الشهادتين إحداهما للأخرى» فشهادة الرسالة غير 
شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» ولكن إحداهما مرتبطة بالأخرى 
في المعنى والحكم كشيء واحدء كذلك الإيمان والإسلام, لا إيمان لمن لا إسلام 
لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو مؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه. 


(1) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. أول من دون العلم 
(الحديث) وكتبه» وكان أعلم أهل المدينة» قال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديث أحد مثل 
الزهري . توفى سنة 5 7١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 177//6. 

(؟) كتاب الإيمان» لابن منده .71١1 7/1١‏ 

فر حماد بن زيد: هو العلامة» الحافظ» الثبت حماد بن زيد بن درهم» من أئمة السلف» وأتقن 
الحفاظ وأعدلهمء وأعدمهم غلطًا على سعة ماروى. مات سنة 1/9١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء /1/ 505 . 

(:) كتاب الإيمان لابن منده .711١ 7/1١‏ 

(0) سورة الحجرات» الآية: .١5‏ 

)03 كتاب الإيان لابن منده .711١ 7/1١‏ 
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ولايخلو مسلم من إيمان يصح به إسلامه . 

يقول ابن أبي العز : 

«الحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة 50077 

فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين» إحداهما من الأخرى» فشهادة 
الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» إحداهما مرتبطة 
بالأخرى في المعنى والحكم كشي كشيء واحد» كذلك الإسلام والإيمان. لا إيمان 
من لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق 
به إيمانه , ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه)”!' . 

والشيخ الكشميري يرى هذا التلازم بين الإيمان والإسلام مع الافتراق في 
مسماهما. فالإيمان محله القلب» والإسلام محله الجوارح» فإن رسخ الإيمان 
في القلب وظهرت آثاره على الجوارح بالأعمال الصالحة» فلا فرق حيتئك 
بينهما . يقول الشيخ الكشميري موضحا رأيه : ظ 

«ما وضح لدي: أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح على عكس 
الإسلام» فهما في مسافة واحدة ذهابًا وإيابّاء فإن ظهر الإيمان على الجوارح 
ورسخ الإسلام في القلب فهما واحد. وإن بقي الإيمان في القلب. واقتصر 
الإسلام على الجوارح فهما متغايران» وأعني باتحاد المسافة وسراية الإسلام إلى 
الباطن نسبة الإحسان» كما في حديث جبريل «أن تعبد الله كأنك : 1 

فالعبادة التي هي من الجوارح إذا حصلت بحيث يجد العبد ربه بمرآى 

عينيه» فهذه أمارة على اتحاد المسافتين» فإن تلك الرؤية من صفات القلبء. 
ذإذاااجتيفيك ذلك الروية لع مشوع الموارعة فقداخزت المنافاة: وعيفل 
صار إيمانه عين إسلامه. وإسلامه عين إيمانه» لا فرق بينهما. وإلا فالوسلام 


21 شرح العقيدة الطحاوية؛ ص58 7. 
(؟) متفق عليه . رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي عه عن الإيمان والإسلام 
اللا 
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على جوارحه والإيمان في قلبه» لم يسر ذلك إلى باطنه» ولم يرق هذا إلى 
ظاهره؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب0 "١7‏ . 

ويذكر الشيخ الكشميري نفس هذه المسألة بعبارة أخرى» فهو يقول: 

(إن الإيمان ينبسط من الباطن إلى الجوارح» والإسلام يدخل من الظاهر 
إلى الباطن . فإن التصديق إذا غلب واستعمل الأعضاء صار الإسلام والإيمان 
متحدين . وهو المراد باتحاد المسافتين» وإلى هذا المقام أشير في قوله - عَيّه- : 
«أن تعبد اللّه كأنك تراه» . فإن العبادة التي تتعلق بالجوارح إذا صدرت عنها 
بذلك النشوع والخضوع فقد خرج إهانه إلى الأعضاء ودخل إسلامه في 
القلب. واتحدت المسافتان. وحينئذ فالإسلام والإيمان شيء واحدء بخلاف ما 
إذا بقي تصديقه في القلب. ولم يظهر إلى الأعضاءء واقتصر إسلامه على 
الأعضاء؛ ولم يحصل له الإحسان فبقي إسلامه على الأعضاء فقط» ولم يسر 
إلى القلب . فهذا الإسلام غير الإيمان» والإيمان غير الإسلام»7" . 

وهذا الرأي القائل بالافتراق مع التلازم الشديد بينهما هو الذي تجتمع 
عليه الأدلة بحيث إذا ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام لا محالة» كما في 
حديث وفد عبد القيس» جاء فيه قول الرسول -عَيْله- لهم : «آمركم بالإيمان 
باللّه وحده» أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» مقط سولق امس ب 

وإذا ذكر الإسلام منفردا دخل فيه الإيمان. 


قال الله عزوجل : 


.19 258/1١ فيض الباري‎ )١( 
.599/1١ ترجمان السنة‎ 2101-١60٠ /١ (؟) فيض الباري‎ 
. ١9,1 (؟) رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الإويمان» باب أداء الخمس من الإيمان»‎ 
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١ 78 20‏ 
#ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه منْه2174. 
وقال تعالى : 
#إِنَّ الدينَ عند اللّه الإسلام4”" . 
فلا يمكن أن يكون هذا الإسلام المقبول إلا ملازمًا للإيمان. وإذا ذكرا 
مجتمعين افترقاء فيراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر . كما جاء في حديث 
وملائكته وكتبه ورسلة» والقدو خيره وشره. قال: أخبرني عن الإسلام . 
نوشنال الاكلدم أن كنيد أن لاله إل ةاللموآن محسيذا رول اللشرنة 
وساوام ال تشهيك ل 302 مر سيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت . ...76" . 
والشيخ الكشميري وإن فرق بين الإيمان والإسلام» وجعل هذا غير ذاك 
فجعل الإيمان يتعلق بالقلب والإسلام بالجوارح, إلا أنه جعل بينهما تلازما في 
الوجود. إذ لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح إلا ومعه الإسلام كنتيجة حتمية . 
كما أن الإسلام المعتبر المقبول عند اللّه لابد له من إيمان يصححه . . وهذا الذي 
عبر عنه الشيخ الكشميري باتحاد المسافة . 
وعلى هذا تجتمع النصوص كلهاء يقبول ابن رجب”*' في الجمع بين هذه 


86: .سورة آل غمران» الآية‎ )١( 

)تحندوؤة الوقمراةة اديه 5 

(9) متفق عليه. رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عله 
0١‏ برقم: (00). ورواه مسلم عن ابن عمر برقم: .)١(‏ 

(:) ابن رجب: هو أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الشهير بابن 
رجب . ولد في بغداد سنة 5*الاه ونشأ وتوفى في دمشق. يعد ابن رجب من أقدر علماء 
عصره على التأليف» فقد ألف في التفسير والحديث والفقه» ومن كتبه: " جامع العلوم 
والحكم "» في الحديث فتح الباري شرح صحيح البخاري. توفى سنة 19/اه. انظر: شذرات 
الذهب 5/ 73709 الأعلام 71//54. 
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الإصوهن : 

١اوجه‏ الجمع بين النصوص . . . يتضح بتقرير أصل» وهو أن من الأسماء 
ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الإسم 
بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيها. 
وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» 
فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» 
والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإيمان والإسلام إذا أفرد 0 
الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده. ودل الآخر على البافي)217 . 

وهذا الرأي هو أقرب إلى الصواب <فيهنا يندق للباحيث- في هذه المسألة » 
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال 


)02 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» للإمام ابن رجب» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» 2٠١0/١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة 
06ه-1940م. 

(؟) انظر: كتاب الإيمان» ص ١ك‏ 01079 ١/1ا١.‏ 


ع ؟* 
ا ل ل ا ا الى ان 
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المبحث الأول ' 
الكفر وأنواعه 


الكفر لغة: 

الكفر معناه لغة: تغطية الشيء وستره» وسمي الفلاح كافرا لتغطيته 
الحَب بالتراب فى اللأرض» قال تعالى : 

« كَمَتل غَيْث أعجب الْكْفَارَ نَبَائُه174 . 


0 
- - 


وسمي الليل كافر لتغطيته كل شيء. قال الشاعر الإسلامي لبيد بن 
ربيعة(؟©: 
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأعد رن عورال النغور لامها 77 
والكفر: جحود النعمة. وهو نقيض الشكرء وكفّره تكفيراً: نسبه إلى 
الكفر» أو قال له: كفرت بالله . وأكفره إكفار : حكم بكفره. (؟) 
قال الجوهري نقلاً عن ابن السكيت : 
«منه سمى الكافر؛ لأنه يستر نعم اللّه عليه) 
ويوضح الشيخ | 0 لكشميري معنى الكفر لغة قائلاً : 
الكفر لشي 176 , 


20) 


.٠١ سورةالحديد, الآية:‎ )١( 

(؟) لبيد بن ربيعة: الشاعر المشهورء أدرك الإسلام» وهو صحابي جليل» كان فارسّاء شجاعاء 
سخيًا. مات سنة ١5ه.‏ انظر: الإصابة ه/ هلات» البداية /ا/ 771 . 

شان العرية ااا 

(4) المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 1/ 515؛ لسان العرب 
6575 الصحاحء للجوهري .8١8/7‏ 

88 /١ الصحاحء‎ 20) 

69 فيض الباري 515/١‏ . 
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الكنات :ا فبعلااجا 

عرف العلماء الكفر بتعريفات متعددة» وشيخ الإسلام ابن تيمية له 
عبارات متعددة عن تعريف الكفر الاصطلاحي» يقول : 

«الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم 
00008 

ويقول أيضا : 

#الكفر عدم الإيان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب» أو لم يكن معه 
كذن تين شك وريب | واغرافر عود هذا كلمعيية | أو كيرا أواتبناعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة»17 . 

ويقول أيضا : 

«الكفر تارةً يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به . . . وتارة 
بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به" '" . 

ويقول أيضا : 

«كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافرء سواء اعتقد كذبه» أو 
استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه» أو ارتاب فيما جاء بهء 
فكل مُكَدَّبٍ ما جاء به فهو كافر» وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم 
001( 

وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- سي 
تخريك الكفر قائلة : 

«والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة» فمنهم من يقول: الكفر 
)١(‏ مجموع الفتاوي .87/٠١‏ 
(5) انين المضدر 0/17 11, 


0 انضى امضينن 015/7 
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تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول عَلْله . ثم الناس متفاوتون في العلم 
الضروري بذلك. ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل باللّه تعالى» ثم قد يجعل 
الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف» وقدلاايجعلهاء وري 
الضفات :نا وإثباناء 

ومنهم من لا يحده بحد»ء عا فين لفكتي [اأبجاة ود الرسو لفق 
أمر الإيمان باللّه واليوم الآخر جعله كفرا وماك طرق ار ول 

ويعرف العلامة ابن حزم الظاهري 17 الكفر بتعريف جامع فهو يقول: . 

«هو في الدين صفة من جحد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أونلساقكدوة قلف أ وسيعامها 
أو عمل عملاً جاء النص بأنه مُخرّج له بذلك عن اسم الإيمان»”' 

«نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية» وجحد نبوة 
نبي من الأنبياء صّحت نبوته في القرآن» أو جحد شيء مما أتى به رسول الله 
يله ماصح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به 
كفر9 , 


رشاد سالمء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
1505١ه-191485م.‏ 

(؟) ابن حزم الظاهري: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» ولد 
سئة 85 اه نشأ في تنعم » ورفاهية» ورَرّق ذكاء مفرطاء وذهنًا سيالاء فصار متبحراً عديم 
النظير» كان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر» ومصلفاته مفيدة» توفى 
سنة 507ه. انظر: سير أعلام النبلاء 185/14 . 

() الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 54/١‏ » دار الآفاق 
الحديدة» بيروت,. الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه‏ - 191م. 

2 الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 7/ "21051 دار الجيل» بيروت» 6 إاه- 
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ويقول الشيخ الكشميري في تعريف الكفر : 

«الكافر اسم لمن لا إيمان 230 

ويقول في مكان آخر: 

١اجحد‏ شيء من ضروريات الدين» فنين نخد قشعا وابعيدا من 
القدز ورياك ققد امن يحض الكتات وكدر يعفية رهودق الكافرزين 71 

وقل وذ ل ال 

«والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب سامخ رمو دز 
محمد تَيْلْهُ بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة كالوحدانية 
والنبوة» وختمها بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده. مو كانهف رازاع 
ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر» ونحوها. 

سمي ضروري لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي عله 
ولابد» فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان؛ لا يريدون أن الإتيان 
بها بالجوارح لابد منه كما يتوهم» فقد يكون استحباب شيء أو إباحته 
ضروريًا يكفر جاحده» ولا يجب الإتيان به» فالضرورة في الثبوت عن حضرة 
الرسالة» وفي كونه من الدين» لاا من حيث العمل» ولا من حيث الحكم 
المتضمن» فقد يكون حديث متواترا ويعلم ثبوته عنه ييه ضرورة» ولابل» 
ويكون الحكم فيه نظريًا من حيث العقل كحديث عذاب القبرء ثبوته عنه عله 
مستفيض» وفهم كيفية العذاب مشكل»'" . 

ويقول في مكان أخر: 

«المراد من الضرورة ما يعرف كونها من دين النبي بلا ليلب بأن تواتر 


(؟) إكفار الملحدين» ص ؟ . 
(9) إكفار الملحدين» ص 25-١‏ ملفوظات المحدث الكشميري» للسيد أحمد رضا بجنوي» 


: 017١ ص‎ 
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يوتف فى نان سيق ال رداق الندواموتوعلت: لواف مهو الا كاذ 
منهم يعلمه وإن لم يرفع لتعليم الدين رأساء فإن جهله لعدم رغبته في الدين 
وعلمته العامة فهو ضروري كالوحدانية» والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء» 
وانقطاعها بعده» والبعث والجزاء» وعذاب القبر»17" . 

ويقول الشيخ الكشميري: 

«الكافر اسم لمن لا إيمان له . فإن أظهر الإيمان فهو المنافق» وإن طرأ كفره 
بعد الإيمان فهو مرتد» وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك» وإن كان متديئًا 
ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي» وإن قال بقدم الدهر وإسناد 
الحوادث إليه فهو الدهري» وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطل», وإن كان مع 
اعترافه بنبوة النبي عله يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق»7" . 

ولا يخفى أن من الأفعال ما يقوم مقام الجحود والتكذيب كالعلائم 
المختصة بالكفرء والسجود للصنم» فمثل هذه الأفعال تُدخل صاحبها في 
الكفرء وتخرجه عن دائرة الإيمان . 

يقول الشيخ الكشميري عن مثل هذه الأفعال : 

إن بعض الأفعال تقوم مقام الجحود نحو العلائم المختصة بالكفر» وإما 
يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلهاء كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر؛ ولذا قال 
ا 57 تَعتَذروا قد كَفْرتُم بَعْدَ إِمَدكُم74'' في جواب قولهم: #إِنّمَا كُنا 
َخُوضُ وَتَلْعَبْ4 47 لم يقل : إنما كذبتم في قولكم. بل أخبرهم بأنهم بهذا 
اللعب والخنوض اللذّيْن من أخص علائم الكفر خلعوا ربقة الإسلام عن 
أعناقهم وخرجوا عن حماه إلى الكفر» فدل على أن مثل تلك الأفعال إذا 


.19/1١ فيض الباري‎ )١( 
.77-ا/١ (؟) إكفار الملحدين»‎ 
1 "سورة النوية» الآية:‎ )( 
0 جوز فاالعويةه الآيةة‎ )82 


ْ )51١( 


توجد في رجل يحكم عليه بالكفر»7١".‏ 

ولدخول مثل هذه الأفعال في الكفر يقول الباجوري”' في تعسريف 
الكفر : 

«الكفر ضد الإيمان»ء فهو إنكار ما علم مجيء النبي عله به من الدين 
قروو أوسا 0 

وقول الاي 0 

«المقصد الثالث في الكفر وهو خلاف الإيمان. فهو عندنا عدم تصديق 
الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة» فإن قيل : فشاه الرثّار ولابس 
الغيار بالاختيار لا يكون كافراً» قلنا: جعلنا الشىء علامة للتكذيب فحكمنا 
لة 0 , ١‏ 

وما ذكره الشيخ الكشميري من أن تكذيب وجحد ما علم كونه من الدين 
بالضرورة كفرء هو ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة . 

ويقول ابن حزم الظاهري17 : 

«واتفقوا: أن من آمن باللّه تعالى» وبرسوله عَكَِّه وبكل ما أتى به عليه 
السلام» مما نقل عنه نقل الكافة» وشك في التوحيدء أو في النبوة» أو في 
محمد يه أوفي حرف مما أتى به عليه السلام» أو في شريعة أتى بها عليه 
السلام مما نقل عنه نقل الكافة» فإن من جحد شيئًا مما ذكرناه» أو شك في شيء 


(15) فيضن الباررئ 5/1 | 

ف الباجوري: هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ الجامع الأزهر» من فقهاء الشافعية؛ 
تعلم في الأزهر» وكتب حواشي كثيرة» وتقلد مشيخة الأزهر "11717ه» واستمر إلى أن توفى 
117 ١ه‏ بالقاهرة. انظر: الأعلام 777/1١‏ . 

() شرح جوهرة التوحيد, للباجوري» ص1 71 . 

(4) تقدمت ترجمته. 

(0) المواقف في علم الكلام للإيجي» ص 1/8/8 . 


(5) تقدمت ترجمته. 


)515( 


منه وات على ذلك ::فإثة كافر فشرك ميخلد فى النار أين]217 . 
يقول ابن عبد البرا؟؟ : 
(وقد أجمعوا على أن مستحل خمر العنب المسكر كافرء راد على الله 


عز وجل خبره في كتابه» مرتد يستتاب» فإن تاب ورجع عن قوله وإلا استبيح 
ونه كداف الكفا 1 


ويقول القاضي عياض ”*) : 

«وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أو شرب 
الخمرء أو الزنا ما حرم اللّه - بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من 
القرامطة وبعض غلاة الصوفية-. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب» وأنكر 
قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول. ووقع 
الإجماع المتصل عليهء كمن أنكر وجوب الدمس الصلوات وعدد ركعاتها 


وسجداتها . . ا 


ويقول ابن قدامة الحنيلي17/ : 


)١(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم» ص /ا17» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

(0) تقدمت ترجمته. 

.١57-1517/1١ التمهيد‎ )*( 

(5) القاضي عياض: هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي المالكي» من أهل العلم» 
والتفنن» والذكاءء» والفهمء, عالم بالحديث, والعلوم» والنحو واللغة» وكلام العرب» 
وأيامهم» وأنسابهم» سارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق» وأشهر كتبه: 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى " . توفي سنة 55 0ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١؟/ .7١17‏ 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 2387/7 دار الفكرء 
برو 

(5) ابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» كان إماما 
في التفسير وفي الحديث ومشكلاته» إمامًا في الفقه وأصوله. إمامًا في النحو والحساب. من 
كتبه : المغني عشر مجلدات» و"الكافي" » و"المقنع " . توفي سنة ١‏ 17ه. انظر : سير أعلام 
النبلاء ؟١5؟/ .1١56‏ 
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«ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حكمه بين المسلمين, 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة» كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما 
لاخلاف فيه كَفَّر. وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة 
ولأناوي كد37 

وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة وأئمة الإسلام من بعدهم 
على هذا قائلا : 

«اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه . . . وهذا الذي اتفق 
عليه الصحابة» وهو متفق عليه بين أئمة الإسلام» لا يتنازعون في ذلك . ومن 
جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس» وصيام 
شهر رمضانء وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالفواحش., والظلم» والخمرء والميسرء والزنا وغير ذلك» أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز» واللحم, والنكاح» فهو كافر 
مرتد؛ يستتاب» فإن تاب وإلا قتل»”1. 

ويقول أيضا : 

«والإنسان متى حلل الحرام -المجمع عليه- أو حرم الحلال -المجمع 
عليه- أو بدل الشرع -المجمع غليدت كان كاف مرقدا بانفاق الفقياء77, 

تقولاه ال 

«واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى 


. 171١/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .500-505/1١١‏ 

فر مجموع الفتاوى 7117/7 . 

(4) ابن الوزير: هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» مجتهد» باحثء من أعيان اليمن؛ 
تعلم بصنعاء وصعدة» ومكة. وأقبل في أواخر أيامه على العبادة. له كتب نفيسة. منها: 
'إيثار الحق على الخلق " . مات بصنعاء سنة ٠85ه.‏ انظر: البدر الطالع للشوكاني »1١81١/7‏ 
الأعلام 191/5. | 


)519( 


المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام» أو لشيء ما جاؤوا به إذا كان ذلك 
الأمر المكذب به معلومًا بالضرورة من الدين» ولا خلاف في أن هذا القدر 
كفرء ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفًا مختاراء غير مختل العقل, ولا 
ا 

وقد تكلم الشيخ الكشميري عن هذا الإجماع وأثبت أن إنكار الأمر 

5 5 00 : 51 . 

المعلوم من الدين بالضرورة كفر .27 ووصل في النهاية إلى القول : 

١الانزاع‏ في إكفار منكر شيء من ضروريات الدين»7" . 

وهذا هو ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة» كما ثبت بالنصوص 
الواردة . 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, لمحمد بن المرتضى 
اليماني» المشهور بابن الوزير» ص 85" دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
501 اه- 1987ام. 

(5) انظر : إكفار الملحدين» ص .8١‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص ؟87. 


)51١( 


أنواع الكفر 

الكفر ضد الإيمان» فكما أن الإيمان له أصل وشعب. فكذلك الكفر له 
أصل وشعب . ظ 

الإيمان -كما سبق- أصله التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعات» 
والطاعات كلها من شعبه . 

كذلك الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان» 
والمعاصي كلها من شعبه . 

وقد سمى في النصوص كثير من المعاصي كفراًء كما سمى كثير من 
الطاعات إعانا . 

والكفر له نوعان : 

أحدهما : الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الإيمان بالكلية» وهو الكفر 
الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. 

ثانيهما : الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان» ولا ينافي مطلق الإيمان. 
وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب. ولا عمله» ولا يستلزم ذلك . 

والكفر الأكبر المخرج من الدين يتنوع أنواعا عدة : 

منها كفر الإنكار» وكفر الجحود. وكفر العناد» وكفر الشك» وكفر 
الإعراض» وكفر النفاق . وفيما يلي تعريف كل نوع من هذه الأنواع : - 
-١‏ كفر الإنكار : هو أن ينكر بقلبه ولسانه بأن لايعرف الله أصلاًء ولا 
تعتر فم كه 
؟- كفر الجحود : وهو أن يعرف الله بقلبه» ولا يقر به» ولا يعترف بلسانه . 
مثل : كفر اليهودء حيث إنهم جحدوا نبوة محمد يِه » وكتموا أمره» ووجود 
وصفه في كتابهم التوراة» قال الله تعالى فيهم : 


الدلقة 


عه 
٠.‏ 


فَلَما جَاءهم ما عركُوا كَفَرُوا به4 217 . 
- كفر العناد : وهو أن يعرف الله بقلبه ويعترف ويقر بلسانه» ولكنه يأبى 
أن يقبل الإيمان استكباراً أو حمية: ككفر إبليس » فإنه لم يجحد أمر اللّه ولا 
قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالوباء والاستكبار. 

قال الله تعالى : 

إلا ليس أَبَى واستَكْبرَ وكَانَ من الكفرِين7 . 
عن دين أبائه » حتى قال : 

لولا الملامة أو حذار مسبة2 لوجدتني سمحا بذاك مبينًا 

غ- كفر الشك : وهو أن لا يجزم بصدق الرسول» ولايكذبه. بل يشك في 
0 
لايصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه. ولا يعاديه . 
5- كفر النفاق : وهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب 


(1).سورة البقرة» الآية :89 

(5) :شورة البقرة» الآية: غ7: | 

(9) انظر: -١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية 
١‏ 077378-11 تحقيق :. محمد حامد الفقي . 
؟١-‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» 
ص 48 »149-١‏ مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة الثانية 50/4 1ه - 198/8م. 
3 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لعثمان جمعة ضميرية» ص 27510 الطبعة الثانية 
0ه-1495م» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 


0 


وقد ذكر الشيخ الكشميري بعض أنواع الكفر» فقال: 

«وهو كفر إنكارء وجحودء ومعاندة» ونفاق» فمن لقيه (الله عزوجل) 
بشيء من ذلك لم يغفر له . 

أما كفر الإنكار : فهو أن يكفر بقلبه ولسانه. ولا يعتقد بالحق» ولا يقر به. 

وأما كفر الجححود: فهو أن يعرف الحق بقلبه» ولايقر بلسانه ككفر 
إبليس. وهو كقوله تعالى : ظفَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَكُوا كَفَرُوا به4'١2.‏ يعني كفر 
الححود: 

وأما كفرالمعاندة: فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه. ولايقبل» 
ولايتدين به» ككفر أبي طالب . 

وأما كفر النفاق : فبأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه)!"" . 

ويقول في مكان آخر نقلاً عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي”" : 

5 التصديق» فمفهوم الكفر هو عدم 
تصديق النبي له فيما علم به مجيئه به ضرورة وهو بعينه ما ذكرنا من أن من 
أنكر واحد) من ضروريات الدين اتصف بالكفر» نعم عدم التصديق له أربع 
مراتب» فيحصل للكفر أيضا أربعة أقسام : | 

الأول : كفر الجهل : وهو تكذيب النبي يله صريحا فيما علم مجيئه به مع 


./9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

000 فيض الباري 7١/١‏ . 

(*) الشاه عبد العزيز الدهلوي عزو جك لماكب مع لو م الور 
الدهلوي» الملقب بسراج الهند» أو حجة اللّه. ولد سنة 69١١ه.‏ كان فريدًا في فضلهء 
وآدابه» وعلمه» وذكائه» وفهمه؛ وسرعة حفظه؛ اشتغل بالتدريس والإفادة وسنه لم يتتجاوز 
خمس عشرة سنة» قرأ عليه العلماء والفضلاء» وله مصنفات نالت إقبال وإعجاب الناس» 
منها: "فتح العزيز" في التفسيره و" تحفة اثنا عشرية " في الرد على الشيعة» و" بستان 
المحدثين " في التعريف بكتب الحديث وأصحابه» و"العجالة النافعة" » في أصول الحديث . 
توفي رحمه الله سنة 714١ه.‏ انظر: نزهة الخواطر 178/1. 


)10( 


العلم -أي في زعمه الباطل- كروعه اجام كاحات غواهء وهذا هو كفر 
أبي جهل وأضرابه . 

والثاني : كفر الجحود والعناد: وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادقًا في 
دعواه» وهو كفر أهل الكتاب لقوله تعالى  :‏ الّذِينَ اينهم الكتب يعرقوتّه 
كمَا يَعْرهُونَ تمه 217. وقوله: لرَجَحَدُوا بها واسْتَيْقَنهًا أَنفْسْهُمْ طلم 
و74" . وكفر إبليس من هذا القبيل . 

ا ل ا 


والرابع : كفر التأويل : وهو أن يحمل كلام النبي ء: لَه على غير محمله أو 
على التقية ومراعاة المصالح ووو ٠:‏ 


وماذكر الشيخ الكشميري من أنواع الكفر الأربعة هو موافق لما ذكره ابن 
29029 ذلك اهو سوافق اذ كر الإفاءالبفوي""'. وابوالظمر 


() حمتورة اشرق الآية 2 4 

(؟) سورة النملء الآية: .١5‏ 

(؟) إكفار الملحدين» ص ١75‏ . 

(4) ابن الأثير: هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري . ولد في جزيرة ابن عمر في سنة 4 ١‏ 4هء ونشأ بهاء ثم تحول إلى الموصل . قال الإمام 
أبواشنامة: قرأ الحديث, والعلم؛ والأدب» وكان رئيسا مشاوراء صنف ' جامع الأصول' 

و "النهاية" و" شرحاً لمسند الشافعي " » وحدثء» وانتفع به الناس ركان ووعاء عافاك دياه 
ذا بر وإحسان. توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 488/1١‏ . 

)0( انظر الهساية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4183/4 دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى /51 1ه 1991م . 

(5) البغوي: هو محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 
كان سيد إماماء عالمًا علامة» زاهدا قانعًا باليسير» له القدم الراسخ في التفسير» والباع المديد 
في الفقهء صاحب التصانيف ك "شرح السنة" و" معالم التنزيل " و" الجمع بين الصحيحين' . 
توفي سنة 17 0ه. انظر: سير أعلام النبلاء 519/14 . 


)519( 


السمعاني(©2» يقول الإمام البغوي : 
«والكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكارء وكفر جحودء وكفر عناد. وكفر 
نفاق . فكفر الإنكار : أن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به. 
وكقر رةه ا سرف اللايقلايعة و لايك ولسانه» ككفي لين 
وكفر اليهود» قال اللّه تعالى : ظقَلَمًا جَاءَهُم ما عرقُوا كَفَرُوا به74". 
وكفر العناد: هو أن يعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين بهء 
ككفر أبي طالب حيث يقول : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريةديئا 
لولا الملامة أو حذار مسبة2< لوجدتني سمحا بذاك مبينًا 
وأما كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب. وجميع هذه 
الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له0". وذكرمثله 
ال 0 | 


(1) السمعاني: هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي؛ السمعاني» 
المروزي. ولد سنة 477ه» كان وحيد عصره في وقته» نشأ في بيئة العلم والزهد» تفقه بأبيه 
وصار من فحول أهل النظرء كان حافظاء وبحرا في الوعظ» من تصانيفه: كتاب 
"الاصطلام " وكتاب "البرهان " . توفي سنة 5/5ه. انظر : سير أعلام النبلاء 115/19 . 

(؟) سورة البقرة» الآية: 49. 

ره معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي /١‏ 34, -تحقيق: محمد عبد الله 
الدمر» عثمان جمعة ضميرية» ل ل -» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الرابعة 51١1/‏ ١ه‏ - /19917م. 

لح تفسير القرآن للإمام منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني /١‏ 41-40 
-تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم ؛ دار الوطن للنشرء 
الرياض». الطبعة الأولى 51/8 ١ه‏ -/19910م. | 


0 


المسبحث الثانى 
تكفير المتأولين 


التأويل يطلق على عدة معان: 
1 الشعرعر لدان #دونو تهت لنت اقول تيوق لسر 5ه الفرن 
في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. . . 1 
؟1- الحقيقة والعاقبة : ومن هذا قول اللّه تعالى: #فإن تنزعتم في شير 
رو إلى الله والرسُول إن كُنسُم تؤْمنُونَ بالله والْيَومِ الآخر ذلك حير وأحسن 
تأويا74١".‏ فالتأويل هنا هو فعلهم» وهو الرد إلى الكتاب والسنة . 
- صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لدليل يقترن به مع 
قرينة مانعة من المعنى الحقيقي2'7: وهذا هو المراد في عرف المتأخحرين من 
المتكلمين . 1 1 

قضية التكفير بالتأويل من أهم المسائل الاعتقادية» ولقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أن التأويل عذر مقبول إذا كان سائعّاء فلم يكفروا كل متأول 
بعأويله ولم يتركوا كل متأول يؤول حسب هواه» ويلعب بالنصوص 
امريد . 


«قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله» ليس بأثم. إذا كان تأويله سائغا 
والمراد بالتأويل في هذه القضية: هو التلبس والوقوع في الكفر بدون 


.09 سورة النساىى الآية:‎ )١( 

(0) انظر: رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية» مجموع الفتاوى 7711-151٠ /١1‏ 
كتاب التعريفات للجرجاني» ص 2*8 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 18١ /١‏ . 

() فتح الباري .705/١1١‏ 


الحقة 


قصد وإرادة» وسببه هو القصور في فهم النصوص والأدلة الشرعية دون تعمد 
للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على الحق والصواب . 

ويقول العلامة ابن حزم الظاهري : 

اومن بلغه الأمر عن رسول الله عله من طريق ثابنة وهو مسلم فتأول في 
خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك 
ماترك» وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وجهله به. 
وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة)217 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : 

«التكفير وهو من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول عله 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع 
تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
اووكباو كان ا 

يقول الباحث عبد اللّه بن محمد القرني في رسالته : 

«المقصود بالتأويل هنا التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك» 
وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة, بل قد يعتقد أنه 
عل عي 

وأحيانًا يكون الشخص حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية فلم تبلغه 
النصوصء فلا يكفر مثله بتأويله حتى تقام عليه الحجة . 


)١(‏ الفصل في النحل والملل والأهواء لابن حزم 7/ 2791-7597 كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده 
لابن حزم ص »4١5‏ تحقيق: د. أحمد بن ناصر بن محمد الحمد» د. سعيد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الرحمن بن موسى القزفي» مكتبة التراث» الطبعة الأولى 504 ١ه-‏ 1988م . 

(؟) مجموع الفتاوى 7/ 21771 781 . 

إفرة ضوابط التكفير عند أهل السئة والجماعة لعبد اللّه بن محمد القرني» ص 2778 رسالة 


ماجستير . 


إلققة 


وإذاثبت أن التأويل عذر مقبول» فهذا لا يعني أن كل من ادعى التأويل 
فهو معذور على الإطلاق فهناك شروط لابد من مراعاتهاء فيشترط أن لا 
يكون هذا التأويل في أصل من أصول الدين؛ وفي ما علم من الدين 
بالضرورة» فليس كل التأويل يعتبر تأويلاً سائعًا أو عذرا مقبولاء فهناك من 
التأويل ما يعتبر سائعًاء ومنه ما ليس كذلك فلابد من مراعاة ذلك وعدم الخلط 
بينهما . وقد صرح بذلك علماء الإسلام . 

يقول الخزالي 217 : 

«ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى : وهي أن المخالف قد يخالف نصا 
متواتراً ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً في اللسان» 
لاعلى بعد ولا على قرب» فذلك كفرء وصاحبه مكذبء وإن كان يزعم أنه 
تووالمنكالة: ما رأيت في كلام بعض الباطنية إن اللّه تعالى واحد بمعنى أنه 
يعطي الوحدة ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه» وموجود 
بمعنى أنه يوجد غيره» وأما أن يكون واحدًا في نفسه وموجودا وعالما على 
معنى اتصافه» فلا. وهذا كفر صراح؛ لأن حمل الواحد على إيجاد الوحدة 
ليس من التأويل شيء» ولا تحتمله لغة العرب أصلا. ولو كان خالق الوحدة 
يسمى خالقًا لخلقه الوحدة لسمى ثلانًا وأربعًا؛ لأنه خلق الأعداد أيضاء فأمثلة 
هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات)7' . 

كما يوردات الوزير ”© أمقلة للتأويل المرزدود ها لا يمكن أن يكون عدر من 
تلبس به فيقول : 


. زين الدين أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيف الكثيرة والذكاء المفرط» له نحو مائتي كتاب‎ )١( 
فيلسوف متصوفء ولدسنة ٠40ه» ومات سنة 0٠0ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
. 77/7 الأعلام للزركلي‎ ”18 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي» ص ١١19/8‏ تحقيق: د. سليمان ديناء 
الطبعة الأولى ١18ه-‏ ١1951م.‏ 


(7) ابن الوزير: تقدمت ترجمته . 


(؟؟5) 


«لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة» وتستر باسم التأويل 
فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى» بل جميع 
القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار»"!" . 

والشيخ الكشميري أيضًا سلك نفس هذا المسلك. فلم يقبل كل تأويل 
كما لم يدرك كل تأويل» فكل تأويل لم يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة 
والمعلوم بالضرورة من الدين» فهو مقبول عنده» وصاحبه معذور. وكل تأويل 
يخالف ويصادم قاطعًا أو المعلوم بالضرورة من الدين» فهو مردود» وصاحبه 
يكفر . ولقد أثبت الشيخ الكشميري موقفه هذا بالنقول من العلماء الأعلام في 
كتابه " إكفار الملحدين في ضروريات الدين " » يقول : 

«ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق 
الأمة» وتأويل يصادم ما ثبت بالقاطع, فذلك الزندقة» فكل من أنكر رؤية الله 
تعالى يوم القيامة, أو انكر غذات القبرة أ وسو ال المكر والكيي» أو انكر 
الصراط والحساب» سواء قال : لا أثق بهؤلاء الرواة» أو قال: أثق بهم لكن 
الحديث مؤول» ثم ذكر تأويلاً فاسدا لم يسمع من قبله» ول 

ويقول : 

وطق نشم أكر موادا كقر وين لل 

ويقول : 

«أما المتواتر المكشوف المراد فصرفه عن ظاهره كفرء ولابد» وفي التنزيل : 
لفَئهُمٌ لا يُكَدبُونَكَ ولك الظلمين بنَايّت الله يَجْحَدُونَ/*70.2*) 


. 777 إيثار الحق» لابن الوزير»ء ص‎ )١( 
. 50 - 55 (؟) إكفار الملحدين» ص‎ 
.١ 0 نفس المصدرء ص‎ )9( 

(4) سورة الأنعام» الآية: 37 . 

(0) إكفار الملحدين» ص .١١١‏ 


فلقة 


ويقول نقلاً عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري'١'‏ تلميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : 

الأضيئةق أ الى ن نوو كا ريله إن كناك تأر مننانها : لمان 
التأويل» فإنه لا يدفع القتل ولا يدفع الكفر أيضًا»7؟' . ظ 

ويقول : 

«إن إنكار القطعي كفرء ولاب يشترط أن يعلم ذلك المدكر قطعيته ثم يذكر 
فيكون بذلك كافراً - على ما يتوهمه الخائلون» بل د يشترط قطعيته في الواقع. 
فإ حكن نيكم :ذلك القطعى اسحديب» فإن تاب وإلا قتل على الكفرء 
ولتنوور ا ايعان ولط لي 5 


ويقول : 
«التأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفرء وغاية ما يوسع فيه هو 
الإنذار والاستتابة» فإن تاب وإلا قتل كفر)7؟ . 


ويقول: 
(إكناد المثاو ل وامتخدية أهم ع إكفار المعانديننه:فإن التأويل بتخدادينا 
إكمار المتاولين والملحدين اهم من إحمار ين» فإل التاويل د 

كات الي 


)١(‏ زكريا الأنصاري: هو شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
المصري الشافعي » من حفاظ الحديث. ولد سنة “477ه» وكُف بصره سنة 405ه» نشأ فقيراً 
معدما. قيل: كان يجوع في الجامع فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ فيغسلها ويأكلها . وا 
ظهر فضله تتابعت إليه الهداياء تولى منصب القضاءء ثم عزل عنه» فعاد إلى اشتغاله بالعلم 
إلى أن توفى سنة 977ه. له تصانيف كثيرة» منها: "فتح الرحمن ' في التفسير» و" تحفة 
الباري على صحيح البخاري " . انظر : الأعلام 1/ .8١‏ 

99 إكقان الملحدين ا 0 

(9) المصدر نفسه والصفحة. 

5 عبر تسو ا 

(768 الفدر يه العفسة 


ويقول: 


مما ينبغي أن يعلم أن التأويل إنما يقبل في غير ضروريات الدين» أما في 
ا )01 ١ ١‏ 


ضروريات الدين فلا يسمع) 

خضخ هذ الوص أن الشيع العلامة الكتسميرى ينطاق في قضية 
التكفير بالتأويل منطلق أهل السنة والجماعة. "2 ' 

«تأويل المتواتر ما لم يقم دليل قاطع عليه تجهيل للشارع» وإصلاح لخلل 
وقع منه وهذا الاعتقاد لا يحتاج في التكفير به إلى وسط آخرء وهو بنفسه 
ا 

وقد استدل الشيخ الكشميري على عدم قبول التأويل الباطل بأقوال 
وأفعال الرسول َه حيث ما لم يعذر الصحابة رضي اللّه عنهم عند تأويلهم في 
غير محله. فعند ما استعمل رسول الله عله عبد الله بن حذافة -رضي الله 
عنه- أميرً على سرية وأمر المسلمين بأن يطيعوه. فأغضبوه في شيء فقال : 
اجمعوا لي حطبًا. فجمعوه» وأمرهم فأوقدوه. ثم قال : ألم يأمركم رسول 
الله يله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم 
إلى بعض.ء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله تله من النار» فسكن غضبه» 
وطنعت!النار» كلما فدهو فا :رسو ل الله 6ك ذكرو] لناذلك قال الو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنا الطاعة فى المعروف)7" . 

وعند ما شح رأس أحد من الصحابة وأصابته الجنابة فأمروه بالغسل» 


. 570 /5 فيض الباري‎ )١( 

(؟) إكفار الملحدين» ص .١١٠١‏ 

(*) انظر: صحيح البخاريء كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
24» وصحيح مسلمء كتاب الأمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 
وتحريمها في المعصية ١559/5‏ . 


)5531( 


فاغتسل فماتء فلما أخبرالرسول تله بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال)”1' . 

وعند ما بعث رسول الله مكل خالد بن الوليد -رضي الله عنه- إلى بني 
جذية7' ليدعوهم إلى الإسلام» فلما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم 
يعسندو ا أن يقولو»" أسلمنا "> فتجعلوا يقولون: *"صيأنا" + فجعل خالد 
-رضي الله عنه- يقتل منهم ويأسرء ودفع كل رجل من السرية أسيره؛ ثم 
أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره» فأبى جماعة منهم ذلك» فيهم 
عبد الْلّهنة فمدر:. خيك فال : «والله لا أقعل أسيري» ولا يقتعل جل من 
أصحابي أسيره" . وعندما قدموا على رسول الله لَه وأخبروه بما حدث» رفع 
يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد), مرتين2"7» وبعث رسول الله 
يبه عليًا فَوَدَى لهم قتلاهم. وزادهم فيها تطييبًا لنفوسهم وبراءة من 
00 

وعندما قتل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- من قال: لا إله إلا اللّهء 
ظنًا منه أنه قالها متعودّاء فقال رسول الله عَِهُ : «أ قتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله ؤم بزال يكزوها حت قن أستافة بن زيدرضى اللهعدهتهنا أن لو يكن 
000 اد 

ففي مثل هذه المواقع لم يعذرالرسول مَأ بالتأويل؛ لأنه كان في 


)١(‏ انظر: سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم 7774/١‏ » سان ابن ماجه» كتاب 
الطهارة» باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ١189/1١‏ . 

(1) كانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم . فتح الباري 8/ /01 . 

() صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي لك خالد بن الوليد إلى بني جذهة . 
و١٠‏ . 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ ١54/8‏ » دار صادرء بيروت. 

(0) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه. 
/اة. 


الققة 


غيرمحله. يقول الشيخ الكشميري : 

«والشارع لم يعذر قط في تأويل باطل» فقال في أمر عبد الله بن حذافة 
أمير السرية من تحته بدخول النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. 
نما الطاعة في المعروف» . وقال - عَلته- في المشجوج رأسه حيث أمروه بالغسل 
فمات: «قتلوه قتلهم اللّه». وفي قتل خالد -بن الوليد- من قال: صبأناء 
صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا : 'أسلمنا". وفي قتل أسامة من قال: "لا إله 
إلا الله" فزعمها درءًا لنفسه . . . وغير ذلك من الوقائع . . . ما كان التأويل 
واف و 


)غ2 إكفار الملحدين» ص .١١‏ 


الشفة 


النبوات 
تمهيد 


الإيمان بنبوة الأنبياء» ورسالة الرسل» من أركان الإيمان, لايتم الإيمان 
إلا بالإيمان بنبوة جميع الأنبياء. وتصديقهم كلهم في ما جاؤوا به» فمن آمن 
ببعض دون البعض فلا إيمان له» وقد وصف الله المؤمنين بهذا الوصف, فقال 
سبحانه وتعالى : لأءَآمَنَ الرُسُولُ بمَآ أنزل إلْيّه من ربّه وَالْمَوْمَنُونَ كُل عَمَنَ باللّه 
ومليكعد وكثبد وله ل فرق َيْنَ حرس لم90 0 

ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله عبادا اصطفاهم 
واجتباهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم» منهم من سَماهم اللّه» ومنهم 
من لم يسمهم . فيجب الإيمان على التفصيل بمن ذكرهم الله ورسوله» وعلى 
الجملة بمن لم يذكرهم اللّه ولا رسوله» قال تعالى : 

ولا قد قَصصتَهُمْ لاك من قبل وا لم قصْصهُم عليا7"). 

والإيمان بنبوة محمد طَللّهُ هوالشطر الثاني من شهادة الإسلام» لا يصح 
الإفان ا انض 

وإغا كان للإيمان بالنبوات هذه المنزلة والمرتبة؛ لأن معرفة الله على وجهها 
الصحيح» وفهم ما يريد الله من عباده؛ ويطالب منهم إنما يكون عن طريقهم 
وحدهم. والعقل البشري لا يستقل بإدراك هذه الأمور. ومن اعتمد على عقله 
فقط في مثل هذه الأمور فقد ضَّل وغوى . 

يقول الداعية الإسلامي أبو الحسن علي الحسني الندوي : 

يلح القرآن على أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية» 
وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة اللّه تعالى المعرفة الصحيحة التي لا يشوبها جهل 


(1) سوزة البقرق الآية : 186: 
09 شوو الغباء» الآ 155 


5) 


ولاضلال» ولاسوء فهمء ولاسوء تعبير. ولاسبيل إلى معرفة الله 
الصحيحة إلا ما كان عن طريقهم.» لا يستقل بها العقل» ولا يغني فيها الذكاء. 
ولا تكفي سلامة الفطرة وحدة الذهن والإغراق في القياس والغنى في 
الها ف ش 

فيجب علينا الإيمان بنبوة جميع الأنبياء كما يجب الإيمان بنبوة محمد 
يله . يقول الشيخ | لكشميري : 
«والإيمان يجب علينا أيضًا بالأنبياء السابقين» لا نفرق بين أحد 
لا 
ولقد صرف الشيخ الكشميري في آخر حياته اهتمامه البالغ بنبوة محمد 
أي القاذراي 7" وأتباغنه:.وكباق [ثبات هله العقيدة فلما ولسانااؤفكرا 
هوالشغل الشاغل والهدف النبيل الذي كان يجري الشيخ الكشميري وراءه؛ 
ولاعجب في ذلك. فإن فتنة القاديانية كانت موضوع الساعة في حياته: 
وإثبات نبوة محمد لله وختمها بنبوته إثبات لنبوة جميع الأنبياء من قبله» 
وصحة جميع الأمور التي وردت على ألسنتهم » وبذلك فقد أثبت ثبت الشيخ 
الكشميري نبوة جميع الأنبياء. 


منهم 


للك النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن» للندوي» ص 25١‏ دار القلم» دمشق » بيروت. 
0,0 مشكلات القرآن» ص ٠١5‏ . 
002 سيأتى الحديث عنه وعن القاديانية . 


الخرقة 


المبحث الأول 


ا 1 |[ | |[ |[ 0ك 
لامجب __ ااا اللشظتظتظتت س2 


تعريف النبى والرسول 


النبى والرسول لغة: 

النبوة لغةً لها ثلاثة اشتقاقات : 
اع إن أن كوو ا عوكض "إزنا "عن الأسان 7 فال سمال :: 

وقد جا ءكَ من تبأ المرْسَلينَ" . 
؟- وإما أن تكون مأخوذة من “"النبّاوة أو التَبوة -بسكون الباء" بمعنى الرفعة 

00 
عد وا ةاعر وساعرة من “البى" جتن الطريق لواف 7 

ولاخخفاء أن النبوة الشرعية الاصطلاحية تشتمل على هذه المعاني اللغوية 
كلهاء فنبي اللّه هو المنبئ عن الله تعالى والمخبر عنه» والنبي هو الرفيع المنزلة ؛ 
والعالي القدر عند الله وعند المؤمنين» كما يصح أيضًا أن يكون النبي طريقا إلى 
معرفة اللّه وطاعته. إلا أن أولى هذه المعاني وأقربها بلفظ النبوة الاصطلاحية 
هو اشتقاقها من لفظ " النبأ" ؛ لأن النبي منْبَا من الله» وهو كذلك ينبىئ الناس 
عن الله وتشحقق نبوته بمجرد ذلك» وبهذا التحقق تثبت له أوصاف العلو 
والرفعة» وكونه طريقًا إلى معرفة الله تعالى أيضا . 

ونرى مصداق ذلك ما يتردد في القرآن الكريم من إطلاق النبأ على الخبر . 
قال الله تعالى : 


.8/1١5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 15. 

(9) لسان العرب 70/١5‏ الصحاح 1/١٠6؟.‏ 
(4) بان العرت 24/14 


(؟؟5) 


( نَبْ عبّادي أنّي أنا الْعَفُورُ الرحيم»1". 


م 
قَالت تَبأني العليم الْخَبِير94'. 


ولعل هذا يؤكد قرب اشتقاق النبوة من النبأ . 
وإذا كان لفظ النبوة مشتقًا من "النبأ" فالنبى على زنة " فعيل " بمعنى اسم 
الفاعل أو اسم المفعول؛ كلا الاحتمالين وارد وصحيح, قال بالأول الإمام 


ل سه بي اس 


تقول الإمام الآلوسي! درك سان : #الّذينَ يتَبعونَ الرسول 
النَبِي #[سورة الأعراف» الآية: /191] : 

«الذي أرسله اللّه لتبليغ الأحكام» (النبي) الذي أنبأ الخلق عن اللّه 
فالأول تعتبر فيه الإضافة إلى الله والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق»7؟؟ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


ومع 


«فكذلك نبي الله ا أي : منْبأ اللّه الذي تبه الله وهو 


أجود من أن يقال : إنه بمعنى فاعل» أي : منبىع» فإنه إذا أنبأه الله فهو نبي اللّه 
سواء أنيا بذلك غيوة أم للم ينيئة)/* . 


ولعل الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه بمعنى اسم المفعول. 


(1) سورة الجن الآية24 , 

(؟) سورة التحريم» الآية: .٠"‏ 

() الالرسي :هو محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي ي » مفسر» محدث؛» أديب» من أهل بغداد» 
كريد شيا شاد جتنا مكار اك عره رايتل للعلي قن كيه "روح المعاني" في 
التفسير . توفي سنة ١/71١ه.‏ انظر: الأعلام 01/8 . 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي البغدادي 9-89» دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت - لبنان. 

(0) النبوات» لابن تيمية» ص 50 7» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 5٠05‏ ١ه‏ - 1187م. 


لقنا 


ذلك 

أولا : لأن النبي في اصطلاح الشرع يلاحظ فيه كونه متب عن اللّهء كما 
في تعريفه: "إنسان أوحي إليه . . . الخ» فلأجل التنسيق بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي ينبغي أن يكون لفظ النبي فعيلا بمعنى اسم المفعول . 

ثانيًا : لأن النبي تظهر ميزته عن سائر البشر بكونه منْبّأ -بفتح الباء- عن 
الله تعالى» لا بكونه متب - بكسر الباء- الناس» :فرجال الدعنوة إلى اللّه من 
غير الأنبياء أيضا ينبئون الناس بدين الله ولكنهم لم يكونوا منبئين -بفتح الباء- 
عن اللّه . 
الرسول لغة: 

الرسول بمعنى المرسّل -بفتح السين- مأخوذ من الإرسال. بمعنى 
التوجيه . 

جاء فى لسان العرب: «. . . والإرسال: التوجيه. وقد أرسل إليه. 
الاي ال تالقداد اوور لبر ومع ال لبا كيوك وكين 
وارول ار راي 

يقول ابن الأنباري : 

«(إن الرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذا من قولهم : 
عانيه لخ ككوا أ عا 

وو لزاغي الأملفهاتر 7 

فك الرضول مهناة الهف وهو أخرة فو الرسل أي : الأعاظ علق 


تان العرت ماد (رمن) 181/11 : 

(؟) المصدر نفسه .75857/1١١‏ 

إفره الأصفهاني : هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب» أديب» :من 
الحكماء العلماء. من أهل أصبهان» سكن بغداد واشتهر . من كتبه: "المفردات في غريب 
القرآن" » توفي سنة 1٠ده.‏ انظر : الأعلام 71/9/57 . 


التؤدة)7' . 

ولاامانع عن كون هذه المعاني كلها - التوجيه. وولناسة الأجيان؛ 
والانبعاث- ملحوظة في رسول الله فهو قد بعثه الله ووجهه إلى عباده 
ليدعوهم إلى اللّه وهو الذي يتابع الأخبار وسردها عن الله . وفي القرآن 
الكريم ما يشهد بذلكء قال اللّه تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : 

#ربنَا وابعث فيهم رسولا منهم َتَلُوا عليهم ابتك وَيَعَلْمهُم الكتب 
وَالحكمة ويُرَكَيهم إِنّكَ أنت الْعَرِيرُ الحكية»7©. 

وقال تعالى : 

#ولقَد بَعَدْنَا في كل أمّة رَسُولةً أن اعدو الله واجتنبُوا الشغرت204 . 


اللنئ والارتكول اضنطلاحا: 
واحدء أم بينهما فرق؟ فمنهم من قال بعدم الفرق بينهما. فالنبي هو الرسول. 
والرسول هو النبي . ومنهم من يفرق بينهما . 

وتمن قال بعدم الفرق بينهما القاضي عبد الجحبار من المعتزلة, وسعد الدين 
التفتازانى فى أحد قوليه . 

يقول القاضي عبد ال حبار : 

(إنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول وال 


ويقول التمتازاني : 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني؛ ص 2.١110‏ تحقيق محمد سيد كيلاني؛ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء 11"81ه-1951م. 

(9) سنوؤة اقرف الاي 113 

(9) :سووة التخل الاي 1 

)2 شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ص 2071 تحقيق : د. عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة» القاهرة. 


)5( 


«النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليهء كذا الرسول)'1". 

يتضح بهذه النصوص بأنه لا فرق بين الرسول والنبي . 

وقال آخرون: إن هناك فرقًا . 

يقول شارح الطحاوية : 

"وقد ذكروا فروقًا بين النبي والرسول» وأحسنها : أن من نبأه الله بخبر 
السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول. وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو 
نبي» ليس برسولء فالرسول أخص من النبي» ولكن الرسالة أعم من جهة 
تفسماء 'فالنبوة جره من الرسالة؛ إذ الرسالة تاول البؤوة وغيرها بخلاف 
الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم . بل الأمر بالعكسء فالرسالة أعم 
هن بجهة ا تقيقها وأعفن فخ جهة أهليا]"!" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

النبي هو الذي ينبئه الله؛ وهو ينبئ با أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف أمر اللّه ليبلغه رسالة من اللّه إليه» فهو رسول. وأما إذا كان 
يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي» 
كه 

ويقول السفاريني7؟» صاحب الأنوار البهية عن النبي والرسول : 

«هو إنسان أوحي إليه بشرع. وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمر بتبليغه فهو 
رسول أيضا على المشهور» فبين النبي ل عموم و0 فكل 
رسول نبي » ولعي كا را 


.١؟87/5 مقاصد الطالبين‎ )١( 

20 شرح العقيدة الطحاوية ص ١08‏ . 

(9) النبوات» لابن تيمية» ص 258١‏ تحقيق : محمد عيد الرحمن عوض » دار الكتاب العربي» 
بيرووات . 

(:) تقدمت ترجمته. 


)20 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للسفاريني 259/١‏ 508/7. 


)5153( 


اعرفوا النبي بأنه إنسان» ذكرء حرء سليم عن منفر طبعاء أوحي إليه 
بشرع يعمل به» وإن لم يؤمر بتبليغه» والرسول يعرف بهذا إلا أننا نقول : 
وأوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه)217 . 

يبدو من التعريفات السابق ذكرها أن الفارق بين النبي والرسول هو الأمر 
بالبلاغ» إن أمر بالتبليغ فهو رسول» وإلافهو نبي . وهذا الفرق بعيد؛ لأن 
ترك البلاغ في الحقيقة هو كتمان لوحي الله تعالى؛ هذا الا رتضيون فى تبون مرخ 
أنبياء الله تعالى الذين هم صفوة خلق الله . 

ولعل التعريف المختار في النبي والرسول أن يقال : 

الرسول من أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 
قله 79) 

ولقد أحسن الدكتور أحمد بن ناصر في بيان الفرق بينهماء فهو يقول : 

الإن من أتى بشرع جديد فهو نبي ورسول» ومن أتى بشرع قديم فينظر إلى 
حال قومه. فإن كانوا على ذلك الشرع ولم ينكروه ولا شيئًا منه فهذا المبعوث 
فيهم نبي فقط ؛ لأن من تبلغ لا يبلغ, وإنا ياعق وإ كانوا قذانسوة أوشينا 
منه» أوغيروا فيه» أو هو أتى بنسخ بعض أحكامه: أو كان الشرع قدي لكنه 
بالنسبة إليهم جديد فهو نبي ورسولء فالرسول مبلغ داعية» والنبي داعية 
فقط» حيث لا مجهول فيماأتى به قومه. وإنما كان منهم التقصير في 
العو 071 ظ 

ويبدو للباحث بأن القول بالفرق بين النبي والرسول هو أقرب إلى 


)000 شرح جوهرة التوحيدء للعلامة الشيخ الباجوري» ص 2١7‏ مكتبة الغزالي» ١ه‏ - 
17ام. 

00 تفسير روح المعاني» للآلوسي 117/117 . 

فر النبي والرسول للدكتور أحمد بن ناصر بن محمد الحمدء ص 148 » مكتبة القدس - الزلفي؛ 
الطبعة الأولى ١5‏ 5١ه.‏ 


ففضقة 


الصواب» وذلك لأمور: 
١‏ - دلالة العطف على التغاير: 

قال اللّه تعالى : 

#وما أَرْسَلنَا ا ريل َي إلا ذا تَمَنَى أَلْقَى الشيطن في 
أمنين 174 ., 

فعطف النبي على الرسول في هذه الآية الكريمة» والعطف يدل على 
التغاير في المعنى غاليّا» وهو من باب عطف العام على الخاص . 
؟- ومجيء هذين اللفظين صفتين لشخص واحد. 

قال تعالى : 

#إواآذكُرْ في الكتّب مُوسى إِنّهُ كَانَ مُخْلضًا وكَانَ رَسُولاً نبي 04" . 

وقال تعالى: 

#وَاذكُرْ في الكتب إِسْمَعيل ِنهُ كَانَ صّادقَ الْوَعْدِ وكَانَ رَسُولً 74" . 

٠‏ ففي هاتين الآيتين جاء النبي والرسول صفتين لشخص واحدء وهذايدل 

عان اللدلاف عنقا هماه :و الالكان تكرار. 
- اخحتلاف الأسماء يدل -في الغالب- على اختلاف المسميات . 
4- ما رواه الحاكم عن أبي ذر -رضي الله عنه- في حديث طويل» وفيه : 

«قلت : يا رسول اللّه! كم النبيون؟ قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون ألف 
نبي» قلت : كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة وثلاثة عشر»”*". 


.07 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية: .0١‏ 

(1) سورة مريم» الآية: 04. 

(:) المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري 107/7» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 4 » وفي شعب الإيمان »١59/١‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده ص47/8 » والإمام أحمد في مسنده 2118/5 وقال الذهبي: الحديث من 


سائر طرقه فيه ضعف . 


(20؟) 


ينص هذا الحديث على الاختلاف في عدد الآنبياء والمرسلين» وهذا 
الحديث صريح في التفريق بين النبوة والرسالة . 

والشيخ الكشميري أيضًا تعرض لهذه المسألة ونقل أقوال العلماء في 
ذلك. هويقول: 

«يرى البعض أن الرسول والنبي لفظان مترادفان كما ذهب إليه جمهور 
الع 

ثم يذكر قول جمهور أهل السنة والجماعة فيقول : 

الرسول من أوتي كتابًا وشريعة جديدة» أو أرسل إلى قوم جديد بشريعة 
قديمة» والنبي من أوحي إليه» سواء كان صاحب شريعة أو لا.'5) 

ينضح بذلك أن الشيخ الكشميري أيضا ممن يرى الفرق بين الرسول 
والنبي . وهذا هو الرأي الراجح - كما سبق بيانه . 


)200 خاتم النبيين للكشميري» ص ٠"‏ 
20 نفس المصدر» ص 7. 


(9؟5) 


المبحث الثانى 


الامان بنبوة ورسالة محمد لله 


الأعاة شو نسي عقو روبان الله ارسيله إلى كافة الناس تشير الوتديرا 
أصل عظيم من أصول الإيمان» ولايتم إيمان العبد حتى يؤمن بنبوة ورسالة 

والشهادة برسالة محمد يله أحد فرعي أركان الإسلام» فقد صح عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله عله : 

«بني الإسلام على خمس : كذياذة أن الأ الناإلا اللة»:وآن محمد رسول 
اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان172'. 

ويقرر الشيخ الكشميري هذه العقيدة بكل وضوح. فهو يقول: 

«من الاعتقاد الواجب اللازم الإيمان بنبوة ورسالة محمد عه بعد توحيد 
الما 

والإيمان بالرسول - عَليتهِ- من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» 
وتقرير هذه العقيدة مستفيض عند عامة الأمة فضلاً عن علمائها وفضلائها 

وقد قرر الشيخ الكشميري رحمه اللّه تعالى كون عقيدة النبوة من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة» فقد عرف الشيخ الكشميري ضروريات الدين 
وأورد لها أمثلة متعددة من بينها : التوحيد والنبوة. 

يقول ١‏ لشيخ ا ّ لكشميري : 


. متفق عليه رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي علله: بني الإسلام على خمس‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه . ا"‎ .8/١ 


00 ملفوظات الشيخ الكشميري» ص 21١791‏ نقش دوام» ص11 1. 


)15:( 


(المراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من دين محمد 
اله بالضروزة» أن توائر عته؛ زاستفامنء:وعلمنه العامة» كالوحدانية: 
والنبوة» وختمها بخاتم الأنبياء» وهذا تما شهد الله به في كتابه» وشهدت به 
الكتب السابقة» وشهد به نبينا يكل وشهد به الأموات أيضّاء كزيد بن خارجة 
الذي تكلم بعد الموت, فقال: محمد رسول الله النبي الأمي, خاتم النبيين» 
لانبي بعده. كان ذلك في الكتاب الأول» ثم قال : 00500 

يتضح من هذا النص أنه يجب الإيمان بالنبوة كما يجب الإيمان بالتوحيد. 
انيديا خكاذزمان» لا ينفع الإيمان بتوحيد اللّه بدون الإيمان بنبوة محمد عله 
كما لا ينفع الإيمان بالنبوة بدون الإيمان بالتوحيد. 

وهذا التلازم يوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : 

«لقد بين القرآن أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن 
عبادة شيء من المخلوقات سواهء وأن أهل السعادة هم أهل التوحيدء وأن 
المشركين هم أهل الشقاوة» وين أذ الديق لووؤبترا بالرسل مشركون » عل 


زيد بن خارجة صحابي جليل» وقد اشتهر عنه أنه تكلم بعد الموت . انظر: أسد الغابة» لابن 
الأثير ؟/177» الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني 598/7» الاستيعاب» 
لابن عبد البر مع الإصابة 2177/١‏ يقول ابن عبد البر: 

«وهو الذي تكلم بعد الموت» لايختلفون فى ذلك» وذلك أنه غشي عليه قبل موته وأسرى 
بروحهء فسجي عليه بثوبه» ثم راجعته نفسه» فتكلم بكلام حفظ عنه في أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم» ثم مات من حينه . الاستيعاب »05١/١‏ ومثله ذكر ابن الأثير. 
انظر: أسد الغابة 157/5 . 

وانظر: حياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي. تحقيق : الشيخ نايف العباس ومحمد 
علي دولة '/ 205/87 دار القلمء مسق الطبعة الثالثة 556 ١ه‏ - 191/06ام. 

وانظر: كتاب من عاش بعد الموت» تأليف: أبى بكر عبد اللّه بن محمد بن عبيد» المعروف 
بابن أبي الدنياء ض 415 مؤسسة الكقب الفقافية» يبرؤت: الطبعة الآولى 1417ه- 
11ام. 


(41؟) 


أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخرء فالثلاثة 
متلازمة. رونا اع نوها ىار ارلا الى : #ولا تتبع أهرآ الْذِينَ كذبوا 
بآياتنا والّذِينَ لا ب يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يَعدلُون ان 

كفم بو هد لفن أن ترجبد الأو لاه برها لعرالنومالآخر اموه 
متلازمة ؛ لا يتحقق واحد منهما بدون غيرهما . 


23 سورة الأنعام» الآية: و١‏ 2 


2 مجموع الفتاوى /1/ 01-00 . 


01450 


الممحث الثالث 
النبوة منحة الهيه. 


إن النبوة والرسالة اصطفاء ونعمة ورحمة من اللّهء يمن الله بها على من 
' يشاء من عباده» وليست هي صفة راجعة إلى نفس النبي» ولا هي درجة يمكن 
ْ ا 
يقول الشهرستاني ١7‏ معبر عن رأي علماء العقيدة في النبوة : 
١النبوة‏ ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» ولا درجة يبلغ إليها أحد 
٠‏ بعلمه وكسبه» ولا استعداد نفسه يستحق به اتصالا بالروحانيات» بل رحمة 
من اللّهء ونعمة يمن بها على من يشاء من عباده»'") 

ان 

اليست النبوة هي معنى يعود إلى ذات من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض 
من أعراضه» استحقها بكسبه وعلمه» ولا إلى العلم بربه» فإنه ذلك مما يثبت 
قبل النبوة» ولا إلى علمه بنبوته» إذ العلم بالشيء غير الشيء» ولكن الله يمن 
. على من يشاء من عباده. فليست إلا موهبة من الله تعالى» ونعمة منه على 
دن بوهواة لعا ترظن واو اتا 2 نال برمفيو ل ل ار 

ويعبر عن هذه العقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه فيقول : 

اوالقول الرابع : وهو الذي عليه جمهور سلف الآمة وأئمتها وكثير من 
النظار إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته» فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره» وفي عقله» وفي 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
زع نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني » ص 5357. 


(1:5؟) 


هه 


دينه» واستعد بها؛ لأن يخص اللّه بفضله ورحمته» كما قال تعالى : #أوَقَالُوا 
لولا َل هذا الْقُرْئانٌ عَلَى رَجُل منَ الْقَريَتَيْنَ عظيم أَهُم يَفُسمُونَ رَحْمْتَ ربك نحن 
َسَمنا بَيَْهُمْ معِيشتَهُمْ قي الحَيّوة الدئيا ورَفَعنا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجت1"4؟. 

وقال تعالى: #إمّا يود الْذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتب ولا الْمُشركينَ أن بتر 
عَلَيْكُم منْ خَيْرٍ من ربَّكُمُ واللهُ يَخْنَص برَحْمّعه من يَشَآءْ واللَهُ ذو القَضلٍ 
العَطيم”'. 

وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله: ومن ذريّعه دَاودَ وَسلِيمَنَ وَأَيُوب 
وَبُوسف وموسى وَهَرونَ وكَذلكَ نَجزِي المحسنينَ وَزَكَرِيا وَيَحَيَى وعيسى وإِلْياس 
كل من الصّلحين وَسْمَعيلَ وَالْيَسَعَ ويُونْسَ ولُوطًا وكُلاً فضّلنَا عَلَى الْعَلمِينَ 
َم اَآنهم ديهم وإخوانهم واجْتَبَيَتَهُمْ وهَديْتَهُمْ إلى صراطٍ صَسْتَقيم 7" . 
فأخبر أنه اجتباهم وهداهه)!؟. 

فعلماء أهل السنة والجماعة جميعًا يذهبون إلى أن النبوة موهوبة إلهية يمن 
اللّه بها على من يشاء من عباده» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وليست 
النبوة من أمور مكتسبة يكتسبها أحد بعلمه» وورعه» وزهده» وتعمقه في 
الروتحانيات. 

والشيخ الكشميري يذهب نفس هذا المذهب في النبوة» حيث يذهب إلى 
أنها ليست مكتسبة» ومن قال بأنها مكتسبة فهو زنديق» يقول : 

لوال إن العو كيمة فهو ندب 0 

ثم ينقل أقوال العلماء في هذه المسألة تأييدا لما ذهب إليه» فيذكرقول 


3 ستو الرخو فم الايقان 121 

(5) متورة البقزة: الآآية :18 

(9) سورة الأنعام» الآيات: 417-815. 

5( منهاج السنة 417-541/7» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 15405ه-1985م. 

(5) إكفار الملحدين» ص ١١5‏ . 


(45؟) 


ابن حبان فيقول:. 

«قال ابن حبان ا 1 

الولي أفضل والح قور اي وجي ال كاري لحرا رسام 

النبييت)227. 

ثم يذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه فيقول : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهؤلاء (الفلاسفة) عندهم النبوة مكتسبة» 
وكان جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء. والحاصل أن النبوة 
فضل من الله وموهبة» ونعمة» يمن بها سبحانه» ويعطيها - لمن يشاء- أن 
يكرمه بالنبوة» فلا يبلغها أحد بعلمه» ولا يستحقها بكسبه. ولا ينالها عن 
استعداد ولايته» بل يخص بها من يشاء -من خلقه- . ومن زعم أنها مكتسبة 
فهو زنديق يجب قتله ؛ لأنه يقنتضي كلامه واعتقاده أن لا تنقطع » وهو مخالف 
للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا خاتم النبيين» ولهذا قال : إلى 
الأجل- - يعني أن النبوة فضل من الله ونعمة يمن بها الرب الحكيم والعليم 
الكريم على من يشاء» ويريد إكرامه بها . . وكان ذلك ممتدا إلى عهد الأب الأول 
الصفي آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الخاتم النبي لوي تعدا 
مقي 217 , 

وأثبت الشيخ الكشميري أيضا عدم كون النبوة مكتسبة بما فعله السلطان 
صلاح الدين من قتله الشاعر اليمني عمارة عند ما أنشد بِيتَا قال فيه : 


وسقي نهنا لين عن ريد جع ايفن يد ال 


. ١١9 إكفار الملحدين» ص‎ )١( 

(؟) إكفار الملحدين» ص 21١5-١١56‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني. 518/7 . 

(9) انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي . ل 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
سير أعلام النبلاء /7١‏ 2045 البداية والنهاية 715/1١5‏ . 


)14( 


فالعا الندر ك1 

فالشيخ الكشميري يقرر بأن النبوة ليست مكتسبة» بل هي فضل ونعمة 
واصطفاء من اللّه وهذا هو تقرير ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة . 

بينما يذهب الفلاسفة إلى أن النبوة صفة نفسية فطرية» أو عرض طارئ» 
كما أنها يكن أن تكننبت: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«كان من أصلهم -الفلاسفة- أن النبوة مكتسبة)»”'" . 

وينقل الإمام الغزالي عن الفلاسفة ما يدل على صحة ذلك» يقول : 

«يقول الفلاسفة: إن النبوة لا ينالها إلا من بلغت نفسه الناطقة وروحه 
المجردة وقواها المختلفة مستوى خاصا من القوة والصفاء» سواء كانت تلك 
القوة وذلك الصفاء ذاتيًا حاصلاً لها بأصل الفطرة والتكوين» أو كان ذلك 
ثمرة لمزاولته أنواعًا من الرياضات والمجاهدات72" . 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن القول بأن النبوة ليست مكتسبة» 
وإنما هي اصطفاء وتفضل من اللّه تعالى» ومنحة منه -كما ذهب إليه الشيخ 
الكشميري- هو الحق . 

قال اللّه تعالى : 

#اللّهُ يَصطفي من الْمَلَئكّة رسلا وَمنَ النّاس إن الله سَمِيعٌ بَصير4”؟'. 

وقال تعالى مخاطبًا لموسى عليه الصلاة والسلام : 

قال يَمُوسَى إِني امْطْفَيْمُكَ عَلَى النّاس برِسَّلتي وَبِكَلَمِي فَخُد مآ 


. ١190 انظر: إكفار الملحدين» ص7١١» ونقش دوام» ص‎ )١( 
.7 4/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ 
. 5١ تهافت الفلاسفة للغزالي»؛ ص1‎ )9( 

(5) سورة الحجء الآية: 76. 


)5853( 


تَيْتّكَ وكُن مّنَ التشكرين» 17 . 

وقال تعالى : 

الت لهم رهم إن َْنْ إلا بر مْلكُمْ ولَكنّ اله يصن على سن يش من 
جاده وا كان لنا أن نيكم بلطو لا يإ الل على الل ليوك 
الْمُؤْمنُون74"". 

هذه الآيات تبين لنا بوضوح أن النبوة اصطفاء من اللّه وتفضل» ومنحة 
منه على من يشاء من ععباده؛ وليست مكتسبة. وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإليه ذهب الشيخ الكشميري رحمه الله . 


.١55 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


000 سورة إبراهيم» الآية: 31 


)540( 


المبحث الرابع 
ختم النبوة والرد على من أنكره 


إن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية -على صاحبها الصلاة والسلام- 
إحدى العقائد الإسلامية التي لا يتم إيمان المسلم بدون الإيان بها . 

يقول الشيخ الكشميري : 

اثم إن الأمة أجمعت على أن لا نبوة بعده - طَيله- ولا رسالة إجماعا 
قطعيًا. وتواترت به الأحاديث نحو مائتي حديث؛ فتأويله بحيث ينتفي به 
الختم الزماني كفر بلا شبهة»”' . ْ ْ 

وهي السياج المنيع للأمة الإسلامية من كل وارد غريب أو متسلل مريب 
يريد أن يمزق وحدة الأمة» أو يصرفها عن دينها الصحيح . 

وذلك لأن هذه العقيدة تعني استمرارية الإسلام والمسلمين وقيام الأمة 
الإسلامية برسالتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهذه حقيقة إسلامية 
يجب على كل مسلم أن يعيها جيدًاء وقد اتخذ القرآن الكريم أساليب وطرقًا 
عدة لتقرير هذه الحقيقة وغرس هذه العقيدة في النفوس المسلمة . 

وقد تعرضت هذه العقيدة لهجوم ماكر من أعداء الإسلام الذين أرادوا أن 
ينفذوا إلى تلك العقيدة ويفتحوا باب النبوة متخذين في ذلك شتى الأساليب 
قدي وحديئاء وفي مطلع القرن العشرين الميلادي تعرضت هذه العقيدة 
-عقيدة ختم النبوة- لفتنة عمياء ظهرت في أرض القاويان 77" باليقله فقد 
قام المرزا غلام أحمد القادياني - بحماية من الاستعمار البريطاني الإنجليزي- 
بإثارة البلبلة والفوضى في هذه العقيدة القطعية الحتمية. وتطور في ادعاءاته 
المختلفة حتى انتهى به دوره إلى ادعاء النبوة وفتح باب النبوة على مصراعيه . 


.1/81 عقيدة الإسلام في حياة عيسى» ص‎ )١( 
اسم لبلدة في الهند.‎ )0( 


(40؟) 


وللشيخ الكشميري -رحمه الله تعالى- مع غيره من العلماء دور بارز 
وجهود مشكورة طيبة في مواجهة هذه الفتنة . 

وقبل البده بالكنديت عن موقك الشيخ الكشميري عن هذه القرقة أرى أن 
أتقدم بعرض نبذة موجزة عن هذه الفتنة ومؤسسها . 


(49؟) 


القاديانية ومؤؤسسها 

ولادته ونسنبه: 

تنتمي " القاديانية" 27 إلى مؤسسها مرزا غلام أحمد القادياني» ولد 
القادياني سنة 1879م أو ٠185م‏ في قرية "قادوان؟ بف منونية "كرداسيو ؟ 
بالهند. 

ينمي المرزا غلام أحمد القادياني إلى السلالة المغولية» وإلى فرع من 
فروعها سن "ولاس" وظووالهمناخرا انهم الفذل الفارسي )7 

تلقى المرزا مبادئ العلم وقرأ الكتب المتوسطة في المنطق والحكمة والعلوم 
الدينية والأدبية في داره على الأساتذة : فضل إلهي» وفضل أحمد» وكُل علي 
شاه وعرف أيام الطلب بالعكوف على المطالعة والانقطاع إليها وإجهاد النفس 
حنن حييل ذلك والدو عل الإشفاق على صدينه. 07 
وظيفته: 


)١(‏ انظر: 
-١‏ القادياني والقاديانية دراسة وتحليل» لأبي الحسن علي الحسني الندوي» الدار السعودية 
؟- القاديانية والاستعمار الإنجليزي» للدكتور عبد الله سلوم السامرائي» وزارة الثقافة 
والإعلام» الجمهررية العراقية. 
“- القاديانية دراسات وتحليل» لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء لاهور. 
- نزهة الخواطر» لعبد الحي بن فخرين الدين الحسني» مجلس دائرة المعارف العشمانية 
حيدراباد. 

(؟) القادياني والقاديانية» للندوي» ص ؟1؟. 

6 ننس المضدوء*صن ؟ #القلااعن كناب البرية: عن 145 +16 , 
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سيالكوث براتب يساوي ١5‏ روبية هندية» واستمر على هذه الوظيفة أربع 
سنوات إلى عام 174م. قرأ خلال ذلك كتابين في الإنجليزية» ودخل في 
الفنبازللحقوق والق فيه ١7‏ واستقال من هذه الوظيفة عام/ 61/3 
وبعد أن استقال شارك والده في المحاكمات والقضايا التي كان مشغولا بها. 
وكان يتفرغ رغمًا عن ذلك لمطالعة كتب التفسير والحديث والتدبر في القرآن» 
ا 

ويقول أبو الحسن علي الندوي : 

00 
وجلس في خلوة ' أربعين" في هوشيار بور سنة 18/7م» ومكث فيها عشرين 
بو هتاه وس نس ان عه وسفن ترم شد لعفاف . 


قد بدأ المرزا حياته في تقشف», وزهادة» فلما تبوأ الزعامة الدينية اتسع له 
العيش» وأقبلت عليه الدنياء وأغدقت عليه الأموال» وأصبح يعيش هو وأهله 
في نعيم وبذخ» وتصرف في الأموال تصرمًا مطلقً. ©) 
زواجه: 
الك العرزا أراجة السام لالم رفم لقا رمن من أسرتهء 
ورزق منها بولدين : أحدهما المرزا سلطان أحمد» والآخر المرزا فضل أحمد. 
وقد طلق هذه الزوجة عام ١184م.‏ وتزوج زوجة ثانية» والقاديانيون يلقبون 
هذه الزوجة الثانية أم المؤمنين» وقد ولدت له سائر أولاده؛ منهم : خليفته 


. الطبعة الثانية سنة 1550م‎ 219275-١0 /١ سيرة المهدي لهرزا بشير أحمد‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 

(') كتاب البرية» لمرزا غلام أحمدء ص ١190‏ . 

(:) القادياني والقاديانية» للندوي ص55 . 

(5) نرهة الخواطر للحسني 8/ 710. 


)01 


ارو اجو اناده حورو ونا اكت الوه اذا تلورات ياد . 

ولم يكتف بهذا الزواج» وإنما أخذ يفتش يفتش عن ثالثة وراح يستخدم تنبؤاته 

في الوصول إلى غايته هذه فأعلن في عام 1484م متدنًا أنه سيتزوج الفتاة 
"محمدي بيغم ' وهي من أسرته» وقد أخبر أنه أمر قد قُضي في السماء» 
ونبَّأه اللّه مراراً وتكرارًاء وتحدى عليه العالم» ولكن لم تتحق أمنيته؛ 
وتزوجت هذه الفتاة بشاب آخر وعاشا بعد وفاته مدة طويلة»!١؟.‏ 
وفاته: 

وفي شهر مايو عام 1108م أصيب المرزا بالهيضة الوبائية وهو في 
لاهورء وأعيا الداء الأطباء» ومات في الساعة العاشرة ونصف صباحاء وكان 
ذلك في اليوم السادس والعشرين من مايو سنة 1104 م» ونقلت جثته إلى 
قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة الجنة (بهشتي مقبرة) . 0 
صلته بالاخليز: 

بعد النظرة العابرة على حياة القادياني أرى أن أقدم صلته بالإنكليز التي 
كان لها أثر كبير في تكوين شخصيته . 

رك جد لسن وسكي لوا لان اليا يل له 
يكن الإنجليز يقر لهم قرار لما يواجهون من ثورات وحركات داخلية تطالب 
بجلائهم عن الهند» وكان في مقدمة هذه الحركات التحررية المسلمون» مما 
أفزع الإنحليزء وأقضّ مضاجعهم. وجعلهم يبحثون عن طريق يقاومون به 
هذه الحركات الجهادية التي تثار ضدهم من قبل المسلمين . فوججدوا في 
الغاديا فى يقي 

وكانت أسرة القادياني على ولاء تام للإنجليز وأعوانهم» ولها دور كبير 
في القضاء على تلك الثورات التي كانت تقاد من قبل المسلمين ضد الإنجليز 


. 01 /١ القاديانى والقاديانية» للندوي ص 588» نقلاً عن سيرة المهدي هرزا بشير أحمد‎ )١( 
. 51-178 القادياني والقاديانية) للندوي ص‎ 22,0 
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يقول آغا شورش كشميري : 

(انضم المرزا غلام قادر (أخو المتنبي) إلى الجيش الإنجليزي الذي كان نحت 
إمرة الجنرال نكلسون» وكان مسؤولا عن قمع الثوار المسلمين في الانتفاضة 
التحريرية الكبرى عام 1/21م.170 . 

وكان موقف المرزا غلام مرتضى والد مؤسس القاديانية «أنه قدم فرقة 
مؤلفة من خمسين فارسًا لمساعدة الحكومة الإنجليزية في ثورة عام /18501 م2 
وتلقى على ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة» وكان غلام قادر 
بجوار الإنجليز على جبهة من جبهات حرب الثورة»"؟" . 

وكون المرزا وأتباعه أداةً للاستعمار البريطاني أمر بين» بحيث لا يعترف 
به المرزا فحسب بل يصرح به بكل فخر ومباهاة في كتاباته وتأليفاته» ويقرر أنه 
غرس الإنحليز» وأن الحكومة البريطانية ولية النعمة» ورحمة إلهية . 

يقول المرزا: 

«لقد قضيت معظم عمري في تأيبد الحكومة الإنجليزية ونصرتهاء وقد 
ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر (الإنجليز) من الكتب 
والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض للا خمسين خزانة» وقد 
نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وتركياء وكان هدفي 
دائمًا أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة» وتمحى من قلوبهم قصص 
المهدي السفاك والمسيح السفاح والأحكام التي تبعث فيهم عاطفة الجهاد 
وتفسد قلوب الحمقى»7" . 

ويقول في محل آخر: 

دولا يخفى على هذه الدولة المباركة أنا من خدامها ونصحائهاء ودواعي 


)١(‏ القاديانية والاستعمار الإنجليز» لعبد اللّه سلوم السامرائي» ص »5١‏ نقلاً عن خونة الإسلام 
(؟) نفس المصدر والصفحة. 
[فر4 ترياق القلوب » للمرزاء ص .١6‏ 
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خيرها من قديم » وجثئناها في كل وقت بقلب صميم» وكان لأبي عندها زلفى 
وعيطانت الفخسيق» :ولت للق هذه الذولة أبدي لم7 . 
تطور القادياني في دعاويه: 

ظهر المرزا القادياني - في أول أمره مدافعًا ومحامياً عن الإسلام» ومظهراً 
اق تت فيه وو" فك الشاناكة الخ نقواد الشو كه سمهي 0 
وال15ي12 والترهية'ووالك كثانا سماه أرامن ايد : وتكفل أن 
يجمع فيه دلائل على صدق الإسلام» وادعى فيه لأول مرة أنه مأمور من الله 
لإقامة حجة الإسلام» قد صرح فيه قائلا : 

«لقد كلفني الله إصلاح الخلق بمسكنة وتواضع» وفقر وتذلل» على 

يقة النبي الناصري الإسرائيلي (المسيح). وقد ألفت لهذا الغرض كتاب 

'براهين أحمدية" التي ظهرت منه /ا مَلْرّمَة*". وأنا مرسل نسخة من هذا 
الكتاب» وقد بَتمّرنِي الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة الموجهة إليه ثم لا يقر 
باطلق ركس ل الهرعة والنزلان1 , 

لا ظهر هذا الكتاب إلى ساحة الوجود فتوسم بعض العلماء الربانيين أن 
مؤلف هذا الكتاب سيدعي النبوة وأنكروا ما اشتمل عليه الكتاب من إلهامات 
وفوف 00 

وفي سنة 1887م ألف المرزا كتابًا ثانيًا في الرد على الديانة الآرية» وكان 
موضوع الكتاب معجزة شق القمر وثبوتها عقلاً ونقلآ» وقد دافع عن هذه 


)١(‏ نور الحق» للمرزاء ص /ا؟-758. 

. ديانة نصرانية أنزلت على عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام‎ )١( 
. منظمة هندوسية متعصبة منسوبة إلى زعيمها "ديانند سرسوتي"‎ )'( 

(5) ديانة وضعية هندوسية منسوبة إلى برهما. 

(5) مَلْوّمة -بفتح الميم- بمعنى جزء من الكتاب . 

(1) براهين أحمدية» للمرزا /١‏ 81-485. 

(0) القادياني والقاديانية» للندوي» ص 548 . 
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المعجزة وعن غيرها من المعجزات دفاعًا قويّاء وأثبت ثبوتها عقلاً. 

وبهذين الكتابين - اللذين كان لهما صدى في الأوساط الإسلامية وغير 
الإسلامية- جلب المرزا أنظار الناس إليه» وتهياأ له الجوء وتمهد له الطريق» 
وانتشر ذكره في الآفاق» فادعى عام ١189م‏ أنه مثل المسيح » ثم انتقل إلى أنه 
المهدي والمسيح الموعود» يقول المرزا بعبارة صريحة : 

«إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح بن مريم قد 
رفع إلى السماء بجسده العنصريء وأنه سينزل من السماء في عصر من 
العصورء وقد أثبت في كتابي يعني : "فتح الإسلام" أنها عقيدة خاطئة» وقد 
شرحت أنه ليس المراد من النزول هو نزول المسيح» بل هو إعلام على طريق 
الاستعارة بقدوم مثيل المسيح» وأن هذا العاجز هو مصداق هذا الخبر حسب 


الإعلام والإلهام»7". 
وجعل الأحاديث والآثار الواردة في نزول المسيح -عليه السلام- يؤولها 
ويطبقها على نفسه . 


وأخيراً ادعى المرزا النبوة ولكن خوفًا من غضب وسخط المسلمين عليه 
فقدمشى فى الدرب للنبوة خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. يوضح الأستاذ 
الندوي مشيته هذه قائلا : 1 

«وكان يمشي خطوة خطوة» وينتقل من مرحلة إلى مرحلة» فتراه يتكلم 
عن الإلهام والعلم الباطني» والعلم اليقيني كمنزلة طبعية يصل إليها الإنسان 
بلزوم متابعة النبي عه والاضمحلال فيه. ويتكلم عن صفات النبوة 
وخصائصها -من غير أن يصرح بكلمة "النوة” و"النبي" الذي يجمع هذه 
المخصائص والصفات- وحصول ذلك لأفراد الأمة على طريق التبعية 
والوسنالة, 


000 توضيح المرام) للمرزاء ص ١‏ . 
00 القاديانى والقاديانية» ص 17 . 
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وفي عام ١٠11م‏ لقد حدث الحادث المرتقب ب فجاء الإعلان والتصريح 
بنبوة المرزا غلام أحمد «#ويشرع لوز تير النين محبمودا'' انتقال آببة من 
المسغية إلى الثيوة قاية: 

«وبالجملة كان سيدنا المسيح الموعود يعتقد في بداية الأمر أن كلمة النبي 
تطلق على رجل يأتي بشريعة جديدة أو ينسخ بعض الأحكام» أو يكون نبيًا بلا 
واسطة». لذلك كان -رغم أن جميع الشروط التي تشتر ط للنبي كانت موفورة 
فيه- يأبى أن يتسَمى بالنبي» ومع أنه كان يدعي جميع الخصال التي يتصف بها 
الانسان بالنبوة» ولكنه لاعتقاده أنها شروط المحدثء. لا شروط النبي كان 
يسمى نفسه بالمحدث» ولم يكن يشعر أنه يصف نفسه بصفات لا توجد في غير 
الأنبياء ثم ينكر النبوة» لكن لما فطن أن وصفه لنفسه وكيفية دعواه لا تنطبق 
على المحدثية» إنما تنطبق على النبوة أعلن نبوته في صراحة»”' 

لقد وقع تصريح المرزا بالنبوة لأول الأمر بشكل غير مباشر حتى يسهل 
عليه التراجع عنها . 

يحدثنا الشيخ الندوي عن طرح هذه النبوة قائلا : 

افي عام ١٠14م‏ ألقى الشيخ عبد الكريم''' خطبة الجمعة ذكر فيها أن 
المرزا غلام أحمد مرسل من الله والإهان به واجبء والذي يؤمن بالأنبياء 
ولا يؤمن به يفرق بين الرسل» ويخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين : #لا 
فرق بَْنَ أحَدٍ من رسّله”؟ . 

إن هذه الخطبة قد أثارت ضجة وبلبة بين المسلمين» فأعاد الشيخ 


(43هو: ل المروا الاكين: 

(؟) حقيقة النبوة» للمرزا بشير الدين محمودء ص 75١غ‏ طيعة 1916م. 

() الشيخ عبد الكريم من كبار القاديانية» وكان هو ونور الدين جناحان للمرزا يطير بهما كما يقول 
هوء كان خطيب الجمعة وإمام الصلوات» وكاتب السر. كان شديد الحب للمرزا. مات في 
مرض السرطان في حياة المرزا . 

(5) القادياني والقاديانية» ص 8/”. 
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عبدالكريم هذه القضية في خطبة الجمعة التالية» وجلس ينتظر الانتهاء من 
الصلاة لكي يسأل المرزا القادياني ويأخذ عنه الجواب الفصل فخاطبه قائلا : 

اأنا أعتقد أنك نبي ورسول» فإن كنت مخطنًا نبهني على ذلك» ولا 
اتتهوا من الصلاة وهم المرزا بالانصراف أمسك المولوي بذيله وطلب منه 
الحكمء فأقبل إليه المرزا وقال: هذا الذي أدين به وأدعيه»"!" . 

وعند ما ارتفع الصوت لدى المناقشة في هذا الموضوع بين الشيخ 
عبدالكريم ومخالفيه خرج المرزا من بيته وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
ووو انكو فوق طينوت الم 11 

إن استعمال المرزا لهذه الآية كان تصريحا كاملا لنبوته . 

ونتيجة لادعائه النبوة طالب الآخرين الإيمان بنبوته» ومن لا يؤمن به 
حكم عليه بالكفر والعصيان» فقال: 

اكل من بلغته دعوتي فلم يحكمني » ولم يؤمن بأني المسسيح الموعود» ولم 
يؤمن بأن الوحي ينزل علي من اللّه هو مسؤول ومحاسب من السماء وإن كان 
فيال لاآثلاتلبوفضي لأف اللي وس ان و11 

ولم يققتصر المرزا على التنبؤ بل جاء في كلامه ما يدل على تفوقه على أكثر 
الأنبياء» وجمعه لا تفرق في أنبياء كثيرين . يقول في كتابه الشهير " براهين 
ا ٍ 

القد أعطيت نصيبًا من جميع الحوادث والصفات التي كانت لجيمع 
الأنبياء» سواء كانوا من بني إسرائيل أو من بني إسماعيل» وما من نبي إلا 
أوتيت قسطًا من أحواله أو حوادثه)7؟؟ . 1 1 
(1) القادياني والقاديانية ص 18 . 
(5) المصدر نفسهء ص 19 . 
() تحفة الندوة؛ للمرزء ص 5 » مطبع ضياء الإسلام» قاديان» 7 190م. 
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ويقول: 

القد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في رجل واحدء وإنني 
ا 
عله يقول: ش 

«وآتاني ما لم يؤت أحد من العالمين»!"" . 

ويقول : 

وق لفت علن العالوي قن ]ل ا رسالت الكو مين . 

لمعت القن النوروران لك غنا التهران الشيزفان دور 

هذه دعاوي المرزا أحمد القادياني المضطربة أو نقول : إنها بعض ترهاته 
تدل دلالة قوية على اختلال وهوس فى قواه العقلية. 

وإن ما يدل على صلته القوية بالإنجليز وعداته للمسلمين إلغاؤه الجهاد 
الإسلامي» فإن أهم شيء كان يفزع الإنجليز هو الجهاد الذي يعلنه المسلمون 
لحربهم . وقد أعلن القاديانى إلغاءه» وأنه لم يعد الوقت وقت جهاد بالسيف». 
والولاء لهم . يقول في كتابه ' الاربعين" : 


00 ملحق حقيقة الوحي» للمرزاء ص /1/. 
(9) تذكرة وحى مقدس» للمرزا غلام أحمدء ص ١1759‏ » الشركة الإسلامية بربوة - باكستان. 
(5) عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» للدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» نقلعن در 


ثمين للمرزاء» ص 27775 مطبعة وزير هند» آم تسرب 


4ه) 


«لقد ألغى الجهاد في عصر المسيح الوغود إلغاء باناة" 0 

ويقول الفا : 

القد آن أن تفتح أبواب السماء» وقد عطل الجهاد في الأرض» كما جاء 
في الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح» فيحرم الجهاد من هذا 
اليوم» وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد يكون 
قاف للق رج 1 

ويقول: 

(إن الفرقة الإسلامية التي قلدني اللّه إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها لا ترى 
الجهاد بالسيف ولا تنتظره» بل إن الفرقة المباركة لا تستحل سرأ كان أو علانية؛ 
ويحرمه تحرهًا بانّا»'". 

إن هذه النصوص واضحة في دلالتها على إلغاء الجهاد الإسلامي الذي 
هو ذروة سنام الإسلام» وهو ماض إلى يوم القيامة . 

ويرى الباحث -استكمالا للتعريف بالقادياني- أن يذكر جملة ما قاله 
الشيخ الكشميري فيه . يقول الشيخ : 

إن الشقي غلام أحمد القادياني الذي ينتهى شعبه إلى مغول التترء وعلى 
قوله إلى يأجوج ومأجوجء -لعنه الله وأخزاه- كان سوى ونوى من أول أمْره 
ما يدّعيه ويفتريه آخراء ولكن الشقي تدرج وتلون في دعواه تلون الحرباء؛ 
وسلك في تمشية مرامه وتعمية كلامه طريق الزنادقة والباطنية» واتبع البابية 
والبهائية سواء بسواء» فادعى أولاً أنه مجدد. ومثيل المسيح» ثم انتقل إلى أنه 
المهدي الموعودء والمسيح المعهودء ومن الجانب الآخر أوله أنه نبي لغوي أو 
ظلي أو بروزي» على معاني اخمترعها الزنديق» ثم تحول إلى أنه نبي غير 


.١٠١١ القاديانى والقاديانية»‎ )١( 
. (؟) الخطبة الإلهامية» للمرزاء ص17‎ 
.7١١ قر ترياق القلوب» للمرزا» ص‎ 


لكل 


تشريعي» ورسول كذلكء ثم إلى أنه نبي تشريعي ورسول كذلك . ان 
'أربعينه "217 وتحدى بالآبات» وجعل وحيه كالقرآن - كما في "نزول 
المني "117 ضن 45 وغيرة: ْ 

وجعل يحاكي معجزات سائر الأنبياء ومعجزات خاتم الأنبياء أيضاء 
وجعل قريته مكة المسيح» وجعل " لاهور "7" مدينته» وجعل لمسجده منارة 
سماها "منارة المسيح " » فحمل كل ما يتعلق بعيسى -عليه السلام- على 
التأويل» إلا المنارة» فإنها كانت تتهيأ ببذل المال» وقد جمعه من أتباعه» وجعل 
مقبرة سماها " مقبرة الجنة " من دفن بها فهو من أهل الجنة» وسمى أزواجه 
"بيات اله" بواباعه "اميه" 

ومن أكبر ما ادّعاه من معجزاته نكاح المسماة ب" محمدي بيغم " من فوق 
السماء» وجعله وحيًا أوحي به» واستمر على لعنته تلك نحو عشرين سنة. 
فإنه أول ما شهره هو في سنة 1848م في اشتهاره» وقد وصل إلى أمه الهاوية 
في سنة ١/1‏ 5م فأصرٌ عليه نحو ثلث عمره» وقال فيه: إن الله يرفع كل مانع 
من هذا النكاح وتدخل في نكاحه؛ وأنه تقدير مبرم» وأوحي إليه شيطانه فيه 
كما ذكره «كذبوا بآياتي وكانوا بها يستهزؤون» فسيكفيكهم اللّه. ويردها 
إليك» أمر من لدناء إنا كنا فاعلين» زوجناكها» وهكذا يتلقف كلمات القرآن» 
ويحكيها في افترائه» وأشاع في "إزالة أوهام "!*) في ذلك العم وبك فيلا 
تكونن من الممترين" » وجعل كل ذلك وحيا سماوياً يقطع به كالقرآن» وجعل 
نبأه ذلك معيار صدقه وكذبه عند كافة الخليقة من المسلمين» والنصارى» 
واليهود. وأطمع والد المسماة ة المذكورة بأموال» ودارء وعقارء ودلاه بكل 
مكر وحيلة» ففضحه اللّه -تعالى شأنه- على رؤوس الأشهاد وعلى أعين 


(0) اسم كتاب للقادياني. 
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الناس» ولم يرزق ذلك النكاح» وقد نتكحها "سلطان أحمد" وأولدها 
أولأكاء و المي للة عن ذلك 

وكان إعلان إلهامه فيه أنه إن لم يتم له ذلك التكاح فهو أخبث من كل 
يك :فكان كذلك أخحيث من كل خنبيث». والحمد لله أولاً وآخ را .وكان كل 
غرضه جمع الأموال. ونيل اللذات والشهوات» فسقط في الهاوية. وأبقى 
داهية دهياء للإسلام والمسلمين . 

وكفر كل من لم يؤمن به» كما في جريدة ' الحكم ' اكتوير سنة 1/855 م؛ 
وفي 'حقيقة الوحي" ص 2174 وفي مكتوبه المندرج في ' الذكر الحكيم" . 

وأهان عيسى بن مريم -عليه السلام- بما تنشق منه الأكباد» يتل في ذلك 
بإلزام النصارى» فقضى وطره من إبراز كفره المكنون بهذه العلة والحال أنه 
1 توالعاة المعو اسودر على 
ديدنه إلى أن قال في آخر سنة من حياته في جريدة "ادن ' الإني مدع أني 
رسول ونبي». 

وفي مكتوب له إلى مدير جريدة " أخبار عام" إني على حكم الله نبي»؛ 
وكذا في "حقيقة الوحي" ص ١44‏ . 

إلى أن أخذه الله -تعالى- بعد ما أرسل مكتوبه إلى مدير " أخبار عام" 
بخمسة أيام أخذ ا قضاء الله ال 


وسقط على وجهه في حشه' ال والشقر از البوان 7 


)١(‏ مفردها قعقعة: تتابع أصوات الرعد في شدة. 
20 موضع قضاء الحاجة . 
819 عقيدة الإسلام » للشيخ الكشميري» ص 175 -77. 
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المبحث الخامس 
موقف الشيخ الكشميرى من القاديانيهة 

لقدقام علماء الهند لمحاربة الفتنة القاديانية بأقلامهم» والسنتهم, 
وعلومهم» وكان ذلك أقصى ما يمكن في عهد الدولة الإنجليزية» وكان في 
مقدمة هؤلاء العلماء المجاهدين الشيخ العلامة محمد أنور شاه الكشميري» 
الذي أقلقته هذه الفتنة وشغلت خاطره وتفكيره واستولت على مشاعره . 

لقد قام الشيخ الكشميري بمقاومة هذه الفتنة بيفسه وأعد جماعة من 
تاكميةة لقا ؤمنها : 

يقول الشيخ الكشميري : 

اعقيدة تم النبوة من العقائد الإسلامية الأساسية تدل عليها آيات من 
القرآن الكريم والأحاديث المتواترة»!!" . 

إن عقيدة ختم النبوة تبتني على قول الله تعالى : 

#إمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبّآ أحد من رجَالكُم ولكن رسُولَ الله وَحَاتَم حاتم النْبينَ76". 
هله الآية دليل صريح على هذه العقيدة» لا تقبل أي تأويل خخلافها . 

شرح الشيخ الكشميري هذه الآية الكرية» با لا يدع مجالاً للتأويل أو 
للشك في هذه المسألة يفون 

«إن بعثة محمد -طَلِله- وإرساله إلى العالمون ليس لبداية النبوة» بل لإنهاء 
سلبيلة النسوة» فنبوته باقية دائمة إلى يوم القيامة بلا فصل . وبا أن النبوة 
موهوبة من الله لا مكتسبة» فلا يمكن لأحد -كائنًا من كان- أن يكون بعده 
ا 


000 الشيخ | ب لكشميري ومآثره | لعلمية» ص .١55‏ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 6١‏ 
(1) خاتم النبيين» للشيخ الكشميري (باللغة الفارسية)؛ ص6١‏ . 
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ثم فسر الشيخ الآية المذكورة من الناحية اللغوية أولا. وبالأحاديث ثانياء 
وبأقوال الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- ثالنّاء وبأقوال 
المفسرين رابعا . ش 

تكلم الشيخ حول كلمة النبي والرسول ومعناهما اصطلاحاء واختلاف 
أهل السنة والجماعة والمعتزلة في ترادفهما واختلافهما -كما سبق ذكره- وذكر 
اختلاف القُرَاء في قراءة "خاتم " بالكسر أو الفتح . يقول : 

«قرئ "خاتم " بفتح التاء وكسره» قرأحسن وعاصم بالفتح» وقرأ 
غيرهما بالكسر »2١(‏ ولكن هذا الفرق في القراءة لا يؤثر على المعنى . والمراد 
من القراءتين أنه آخر الأنبياء» ولانبي بعده» كما يتضح من قول صاحب روح 
المعاني : " والخاتم اسم آلة يختم به كالطابع لما يطبع , فمعنى خاتم النبيين الذي 
ختم النبوة به» ومآله آخر النبيين "57 . 

ويتضح من هذا أن الاختلاف في القراءة لا يؤثر على المعنى . ويؤيد ذلك 
لاله العا و 0 
ثم يذكر الشيخ الكشميري أقوال أصحاب اللغة تأيبدا لقوله» يقول : 
قال الإمام الراغب : 


اوخاتم النبيين؛ لأنه ختم» أي : ا 


000 جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 2117/١١‏ دار المعرفة 
بيروت - لينان . 

(5) روح المعاني للآلوسي 14/17. 

فر انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» لأبي ناصر الدين أبي سعيد 
بيروتث. : 

دع خاتم النبيين» 0 للكشميري» ص 50. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» ص 5"6 . 
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وقال صاحب مجمع البحار: 

ا(خاتم النبوة بكسر التاء» أي: فاعل الختم وهو الإتمام» وبفتحها بمعنى 
الطابع» أي : شيء يدل على أنه لا نبي بعده»7١"‏ . 

وقال أبو البقاء صاحب الكليات : 

انسمية نبينا حاتم النبيين؛ لأن الخاتم آخر القوم . قال اللّه تعالى : 

#مَاكَانَ مُحَمَد أبَّآ أحد من رجَالكُمٌ ولكن رَسُول الله وَمَاتَمْ 
00 

وبعد ذكر أقوال علماء اللغة في كسر وفتح كلمة "الخاتم " يقول الشيخ 
الكشميري: 

(ولعل الخاتم بالفتح أبلغ» فإنه يدل على أن النبوات مجموعة فيها ترتيب 
وتأليف وتناسب» وعليه يدل حديث قصر النبوة وآخر لبنة» لا كيف ما اتفق 
كالمجموع الاعتباري» وأنه لله وقع خاتمها بالفتح» وأن نبوته لنبوة الأنبياء 
لام ايام 

إن معدا له خخاتم جميع الأنبياء لا بعضهم» وهذا ثابت بنفس هذه 
الآية» وإذاكان هو خاتمًا لجميع الأنبياء فلجميع الرسل من باب الأولى 
لدخول الخاص تحت العام . يقول الشيخ الكشميري : 

(النبيون جمع» مفرده نبي» يستعمل لجماعة الأنبياء» و "أل" الداخلة 


)000 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للشيخ محمد طاهر الصديقي الفتني 
الهندي 15/7 حرف الخاء مع التاءء مكتبة دار الإيمان, المدينة المنورة» الطبعة الثالقة 
6ه-199م. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 6٠‏ 

إفرة الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي» ص 47١‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 411 ١ه-‏ 1157م 

(:) عقيدة الإسلام» ص /7/7. 
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على "النبيين" للتعريف, يأتي لأربعة معان: للجنس» وللاستغراق» وللعهد 
الذهني. وللعهد الخارجي . 

لكن علماء اللغة: أجمعوا على أنه إذا دخل "أل" على الجمع فلا يراد 
به الجنس» بل يراد به العهد إذا كان معهوداء وإلا لكان "أل" للاستغراق. كما 
يتضح ذلك من كلام العلامة النسفي» يقول : 

ا(وإن دخلت على الجمع فللعهد إن كان وإلا للعموم»17". 

وكلام أبي البقاء في هذه المسألة أكثر وضوحاء عيث يثول: 

«وقال عامة أهل الأصول والعربية : لام التعريف سواء دخلت على الفرد 
أو الجمع تفيد الاستغراق إلا إذا كان 0 

فالحاصل أن "ال" الداخلة على النبيين للاستغراق» ويراد أن محمدا عله 


500 5. : 0200 
حاتم جميع الا نبياء؛ لا نبي بعده . 


وذكر الشيخ الكشميري أحاديث نبوية لإثبات هذه العقيدة» وقبل ذكر 
الأخاةوة يفول : 

«يبدو من النظر في الأحاديث أن النبي َيِه كان يعرف أنه سيوجد بعده في 
أمته كثير ممن يدعي النبوة» ولذلك وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة إثبانا 
لب السو على الل 

ثم ذكر الشيخ الكشميري ثلاثة أحاديث واضحة صريحة تثبت عقيدة 
ختم النبوة . 


)02 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» للإمام أبي البركات عبد اللّه بن أحمد النسفي 
9/5 دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠5‏ 1ه-1985م. 

(؟) الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ص 74 . 

إفرة ختم النبوة للمفتي محمد شفيع» ص 01 . 

(:) خاتم النبيين» ص 55 . 


01 


-١‏ قال رسول الله عله : «أنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأم»”ا 

ففي هذا المذيكة ضرانعة بأنه أعدر الأنرياء» كنا أذهله الأمة أعثر الاع) 
فلن يكون أحد بعده نبيًا له أمة . 

؟5- -١‏ دوك ابسشاري بسن منأبي ريرةوشي اهن من الب ع 
2520 ا 

- قال رسول الله - عله لعلى بن أبى طالب رضي الله عنه : 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)7؟ 

يقول الشيخ الكشميري بعد ذكر هذا الحديث : 

«لقد دفع رسول الله - ميته - شبهة نبوة علي بقوله: ١لا‏ نبي بعدي) 
فهارون عليه السلام كان نبيّاء وعلي -رضي الله عنه- ليس بنبي» فعلم من 
ذلك أن الأخوة والأبوة لا تستلزم النبوة» فالاورانة فى النبرة 90 . 

وإذا كان بعض القاديانيين يزعم أن صاحبهم المرزا ادعى النبوة غير 


)01 روى ابن ماجه في سننه 10/7 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله لله خطبة حدثناه عن الدجال» فكان من قوله: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ اللّه 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبيًا إلا حذر أمته الدجال» وأنااع الانياء: 
وأنتم آخر الأم". 

0( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ١44/54‏ ؛ صحيح مسلم؛ 
كتاب الأمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 408/7 . بلفظ : كانت بنو 
إنرادن تموسهم ادناه كلما ذهب دي عللقة تي + وأ لين كتيراي فلي فيكم (وسخة 
أحمد 7591//7» بلفظ : «كلما هلك نبي خلف نبي» وأنه لا نبي بعدي» . 

() خاتم النبيين ص 18 . 

(8) انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي افيق: 
عيدا للم نعم الدزويكن ةلاه برقم : )١157545(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
ورواه أحمد في مسنده / 1"7. وفي سنده عطية العوفي وثقه ابن معين» وضعفه أحمد 
وجماعة. انظر: الجرح والتعديل للرازي 5/ 2787 تهذيب التهذيب لابن حجر 178/5 . 

(0) خاتم النبيين»ء ص ٠١‏ . 


)5153( 


التشريعية» والنبوة غير التشريعية لا تنافي عقيدة ختم النبوة» فإن الشيخ 
ال يي ا 

«إن المراد من خاتم اليتوين أنه - عقن - آخر الأنبياء وونياسة جع 
ا ا 5000 
الا اللا بيت سليلة النبوة كلياء تشريعية كانت أن 
برقن 00" 

رفون ا در 

«إن الأمة أجمعت على أن لا نبوة بعده - عله عل :ولا رسالة إجماعا 
قطعيًاء وتواترت به الأحاديث نحو مائتي حديثء» فتأويله بحيث ينتفي به 
الخدم الزماني كفر بلا شبهة»""" . 

و عي تدروني المي د قاب هلالا ررد كم 
وعن التابعين في تأكيدها أقوال ليس من شأن البحث حصرها. ذكر الشيخ 
الكشميري بعضا منها . يقول : 

-١‏ «روى أبو جعفر ابن جريرالطبري في تفسيره عن قتادة قوله في تفسير 
'خاتم النبيين" : "عن قتادة ولكن رسول الله وخاتم النبيين» أي : آخرهم»” '" . 

؟- وقد روى جلال الدين السيوطي في تفسيره " الدر المنثور" هذا القول 
عن عبد الرزاق» وغبدين ميد :ابو امنلر» وابن أبن حا .047 

«- وجاء قول عائشة -رضي الله عنها- في مصنف ابن أبي شيبة : 
اقولوا خاتم النبيين» ولا تقولوا لا نبي بعده»”*" . 


. خاتم النبيين»ء ص4‎ )١( 

(؟) عقيدة الإسلام» للكشميري» ص 1/85. 

(9) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» لابن جريرالطبري ١؟17/7.‏ 

(5): .انظلرة :الدوالمتشورفي التفسيريال؟ ثور» للإمام جلال الدين السيوطي 0/ ؛ ور العرقة 
للطباعة» بيروت. 

(0) الدر المنشور في المتفسير بالمأثور 0/ 5 .7١‏ 


)5190( 


يقول الشيخ الكشميري بعد ذكر قول عائشة -رضي الله عنها- : 

القد أحسنت عائشة -رضي الله عنها- بقولها: "ولا تقولوا: لا نبي 
بعده" ؛ لأن قولهم هذا يوهم نفي نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- فيؤدي 
إلى رد الأحاديث الواردة في نزوله في آخر الزمن» فإنه نبي ينزل ويكون في 
أمة محمد عه وليس بنبي جديدء فلا تقولوا لمحمد عيكة كه إلا خحاتم النبيين2172 . 

وبعد أن أثبت الشيخ الكشميري هذه العقيدة في ضوء النصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة» وكذلك من أقوال الصحابة والتابعين -رضي اللّه عنهم- 
ذكر فال أتمة التفاسين تابيدا لذلك: 

يقول الشيخ أ لكشميري : 

القد جمع أصحاب التفاسير أقوالاً ونقولاً في تفسير خاتم النبيين يصعب 
استيعابهاء أذكر بعضًا منها لكي ندرك مراد هؤلاء المفسرين الذي قصروا 
حياتهم في هذا المجال)”'" . 

ثم ذكر الشيخ الكشميري هذه الأقوال: 

0 

. . بكسر التاء من خاتم النبيين» بمعنى : أنه تم النبيين .. . إلى 

قوله ا وكام لبون دع كاده 
ملظ أن أنهو السو 

يقول الشيخ الكشميري بعد نقل هذا القول : 

«يتضح من هذا القول أن الاختلاف في القراءة لا يؤثر إلا في اللفظ 
واليفةة لا ونور ىلا11 


(0) نفس المصدرء ص 50 . 
ف انظر : جامع البيان في تفسير القرآن» لابن جرير الطبري 17/7١‏ . 
(:) خاتم النبيين» ص 59 . 


)5504( 


: يقول الزمخشري في تفسيره الشهير‎ -١ 

«خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع» وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم» 
وتقويه قراءة عبد الله بن مسعود» ولكن نبينا ختم النبيين» فإن قلت: كيف 
كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ قلت : معنى كونه آخر الأنبياء 
لاه الخو ومو قن لل ل ليلا 

يقول الشيخ الكشميري بعد ذكر العبارة السابقة : 

«فالزمخشري الذي هو إمام في اللغة لم يفهم من خاتم النبيين» إلا أنه لا 
يكون أحد نبا بعده من جديد)7!" . 

لقد أجمع المحدثون -رحمهم الله- على هذه العقيدة؛ ورووا في هذا 
الباب روايات عديدة كلها دالة على أن المراد بخاتم النبيين أنه لا نبي بعده . 

يقول الشيخ الكشميري : 

«لقد أثر عن المحدثين في هذا الباب أقوال كثيرة توضح المراد بخاتم النبيين 
وقد روى ثمان وخمسون محدنًا روايات مرفوعة في هذا الباب»27 . 

ثم ذكر الشيخ الكشميري قول الإمام الطحاوي والحافظ ابن كثير . 


«وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى» وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 


ويقول الحافظ ابن رخ قوله تعالى: #اليوم أكْمّلْت لَكُم ديتك 7 : 


إل انظر : الكشاف» لمحمود بن عمر الزمخشري "/ 25704 مشكلات القرآن للشيخ الكشميري» 
1 

(؟) خاتم النبيين» ص 75. 

در خاتم النبيين» ص 5/8 » عقيدة الإسلامء ص 1/87. 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرحهاء ص ١11‏ . 


(4) سورة المائدة» الآية: . 


)519( 


اهذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم 
دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا جعله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن"1" . 

وبعد ذكر هذين القولين يقول الشيخ الكشميري 

«وأورد أبو نعيم في مسنده» والحافظ ابن تيمية في كتابه " الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح " » والمحدث الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
' الاعتقاد الصحيح " روايات تدل على ختم النبوة بكل صراحة ووضوح) . 

ثم يذكر الشيخ الكشميري أقوال الفقهاء» قائلاً : 

اجاء في كتاب السير والردة من الأشباه والنظائر: 

إذا لم يعرف أن محمد -- آخر الأنبياء فليس بمسلم؛ لأنه من 
الضروريات:7). | 

ويقول ابن نجيم في البحر الرائق : 

«ويكفر بقوله : إن كان ما قال الأنبياء حا أو صدقاء وبقوله: أنا رسول 
ه20 , 

وفي الفتاوى الهندية : 

(إذا لم يعرف الرجل أن محمدا - عي - آخر الأنبياء فليس بمسلم» و 
فأل: أنا وشول الله» أو قال بالفارسية: المع ور 
"امن بيغام من يرم" (أنا آني بالرسالة) يكفرع”! . 


. ١7ص تفسير القرآن العظيم 757/7 . خاتم النبيين‎ )١( 

00( ل ل جا ع لس ل ا 
كتاب السير» باب الردة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 506١ه-‏ 196م. 

ف البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم 0/ 117٠‏ » دار المعرفة» 
لبنان» الطبعة الثانية . 

(5) الفتاؤى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لجماعة من علماء الهند الأعلام» 
؟/ *777, المكتبة الإسلامية» تركياء الطبعة الثالثة '11797١ه-‏ 1911م . 


0 


يقول ابن حزم الأندلسي : 
«فوجب الإقرار بهذه الجملة وصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام 
الو و ل 
وبعد ذكر هذه الأقوال ينقل الشيخ الكشميري أقوال المتكلمين فيقول : 
ويقول الإمام عبد السلام بن إبراهيم المالكي : 
أي ختم ربنا بنبوة جميع الأنبياء» قال تعالى : #وخاتم النبيين4 ويلزم 
منه ختم المرسلين أيضا؛ لأن ختم الأعم ختم للأخصء فلا تبتدئ نبوة ولا 
روي كو 1111 
إن هذه الأقوال السابق ذكرها تصرح بإثبات هذا البدأء وإنه من 
ضروريات الدين» ولكن هناك بعض الشبهات يثيرها القاديانيون؛ لابد من 
اففييا: والشيخ الكشميري لم يقنصر على إثبات هذا المبدأ في ضوء 
تصريحات. وأقوال العلماء» بل تناول بذكر بعض الشبهات» ورد عليها . 
يقول الشيخ بعد أن ذكر هذه الأقوال: 
١إن‏ الأقوال والشواهد السابق ذكرها لا تدع مجالاً لشبهة في هذه المسألة» 
ولكن مع ذلك يقوم المخالفون بإثارة بعض الشبنهات حول هذه الآية آية 
7 . 
ثم يذكر الشيخ الكشميري ثلانًا من هذه الشبهات» فيقول : 
-١‏ إذا كان محمد -ظَلهِ- خاتم الأنبياء» فكيف ينزل عيسى بن مريم قرب 
الساعة؟ إن نزول عيسى بن مريم قرب الساعة يقتضي أن يكون هو خائا 
للأنبياء . 


)١(‏ الفصل في الملل والأهوال والنحل لابن حزم /١‏ 21544 تحقيق: د. محمد إبراهيم نصبرء 
ود. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 0٠5١ه-‏ 191860م. 

(؟) شرح جوهرة التوحيد» المسمى "إتحاف المريد بجوهر التوحيد" ؛ لعبد السلام بن إبراهيم 
اللقاني المالكي» ص 2١9١‏ الطبعة الثانية 119/0١ه‏ - 1106م» المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

(9) حاتم النبيين. 


(901؟) 


؟- الخاتم -بفتح التاء- يأتي في اللغة العربية بمعنى حلي الإصبع» فيكون 
معنى خاتم النبيين أن النبي عَفّْه زينة للنبيين» فلا علاقة للآية بختم النبوة . 
“- وقد قال بعض أتباع ذلك الشقي (القادياني) : إن آية #ما كَانَ محمد أبآ 
أَحَد من رجالكم ولكن رسو وَل الله وَخَاتَمَ الْبِيْنَ# هي كقول الناس : فلان 
خاتم المحققين» فلان نخاتم المحدثين» فلان خاتم الحفاظ» ونحو ذلك . 
يرد الشيخ الكشميري على الشبهة الأولى بقوله : 
(إن عقيدة نتم النبوة بالنبوة المحمدية عقيدة ثابتة قطعية؛ لأن النبي 
-عَله- لقد صرح بقوله : الا نبي بعدي»!'. وهي لا تتعارض مع عقيدة نزول 
عيسى -عليه السلام-» فإنه ينزل على نبوته السابقة» لا بنبوة جديدة مستقلة . 
كدان كر ووو ا لامع 0 
ويرد الشيخ على الشبهة الثانية قائلاً : 
«أما الشبهة الثانية فهي افتراء على القرآن لوجوه : 
١‏ - المجاز لا يراد إلا إذا تعذرت الحقيقة ولا تعذر هنا . 
- الأحاديث المتواترة تخالف وتنفي ذلك . 
- فيه مخالفة إجماع الآمة وآثار السلف . 
4د قرا واوا نقحي اتوي للقي 
برااي اكع لالجب 
«هذا خذلان لحقه -ظَليهِ- ولم يفهم محل ذلك ومحل الآية» وهو الإلحاد 
امرك لدكيات راع المكبية: بماد احور كل ملحدافق 


)١(‏ قال رسول الله عله : «. . . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيين» لا نبي بعدي». رواه أبو داود في سننه 48/4 . والترمذي في سننه 11/4 » 
وقال: حديث حسن . وصححه ابن حبان . 

(؟) خاتم النبيين» ص 2.59 287 عقيدة الإسلام في حياة عيسى 15/85. 

() خاتم النبيين» ص . . . . ملخصا. 


لفن 


الدنياء فلا تراهم إلا وهم ينعلقون بشيء في غير محله. وقد أدركه الجهل 
والخزي من وجوه: 

الأول: إن قول الناس هذا محاورة عامية يستعملونها في المقامات 
الخطابية» وفي مقام المدح والمبالغة» والمساهلة والمسامحة» وعن علم جزئي 
قاصر ينشأ عن الإحسان بأمر وقتي مع الإغماض عن رعاية الجوائب 
والوجوهء ولا يكون مبناها ومحطها التحقيق والعقيدة» بخلاف قوله 
-تعالى-» فإنه لا يتعداه التحقيق» ولا يتخطى حقيقة الأمر بمقدار حرف» 
وسيما في مقام بيان العقائد. ومن وجوه الإعجاز أنه لا يمكن وضع كلمة مكان 
كلمة ؛ لأنه لا يعرف حق المقام وحقيقة الأمر وحق اللفظ غيره. ظ 

الثاني : إن قائل المقولة العامية لا يريد التحقيق بنفسه. وإما يريد سانح 
وقته» فإنه لا بحيط علمه بالغيب» ولا يعلم مافي كتم المستقبل حتى ينطق 
برعاية الدوامء بخلاف البارئ -تعالى- فكلامه عن علم كلي محيط . 

الثالث : إن هذه المقولة العامية يقولها كل واحد بحسب ظنه من حيث 
السياق» فإنه كان على هذا أن يقال: مقدام الأنبياء لا خاتمهم . 

الرابع : إنه على هذا لا يبقى للقبه -مه- خاتم الأنبياء مزيد اختتصاص 
بدورة الأمة المرحومة» والسياق أنه وضع بدل أبوته لهم اختصاص لقبه بهم 
أعني بالاختتصاص أن نبيهم خاتم الأنبياء» يعني أنه ليس له معكم علاقة 
الأبوة» بل له معكم علاقة النبوة بل ختمهاء بل لعل عدم بقاء أولاد الذكور 
إشارة إلى انقطاع سلسلة النبوة بعده - عله- كما ذكره بعض الصحابة . 

الدامس: ال ا 0 
وهذا الملحد تفوه كثيرً بأنه لا يمكن» وإن ناقض نفسه في بعض المواضع فادعى 
اللربيعة لفهمة اركها : 

السادس: إن الأمة أجمعت على الختم الزماني والخاتمية الحقيقة» ومثل 


[لقفقة 


هذا الإجماع يكفر مخالفه)'1' . 
وبذلك انتهى الشيخ الكشميري في الرد على بعض الشبهات المثارة من 


قبل أتباع المرزا غلام أحمد القادياني» وأثبت مبدأ ختم النبوة بمحمد طلنَه . 


)000 عقيدة الإسلام » للكشميري» ص 1717/1-1559. 
خاتم النبيين » ص 17-75 7. 


)7075( 


الأدلة العقلية على ختم النبوة 


لم يقتصر الشيخ الكشميري في تقرير عقيدة ختم النبوة على الدلائل 


النقلية وسرد أقوال علماء الأمة فى هذا الباب» بل جاء بالأدلة العقلية أيضا . 
يقول الشيخ الكشميري ما حاصله : 


1 


ا 


لقد بعث الله رسوله محمد عله رحمة للعالمين» وقد دل رسول الله عله 
أمته على كل ما ينفعهم وحذرهم عما يضرهم» ما ترك شيئًا كان فيه نفع 
إلا أمرهم به وما ترك شينًا كان فيه ضر إلا حذرهم ونهاهم عنه» وقال 
لله : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن مسكتم بهما كتاب الله وسنة 
نبيه70١2‏ فلو كان أحد بعده نبا لكان عليه أن يأمر أمته بإطاعته» وإلا لكان 
فق أفيني العيذات أن يأمر رإظاعة عبن معني قأنر اسن زينة"" إذاكان 
حاكمًا ولا يأمر بإطاعة نبي بعده؛ بل يحذر أمته من المتنبئين» وفي هذا 
لدلالة واضحة أنه آخر الأنبياء» لانبي بعده. 

إنما كان يأتي نبي بعد نبي في السابق؟ لأن النبوات السابقة كانت تختص 
بأمة دون أمة» ويزمان دون زمان» فكانت هناك حاجة إلى بعثة نبي جديد 
إلى أمة أخرى وبعد مُضي ذلك الزمن» ولكن لما كانت نبوة محمد - عَلكه- 
عامة شاملة لجميع الأثم» وباقية إلى يوم القيامة» فلا حاجة إلى نبوة 
جديدة بعده» كما لم تكن في عهده عله فإن نبوته باقية ومستمرة إلى يوم 
القيامة» وبقاء نبوته تستلزم ختم النبوة. 

لو سلمت نبوة نبي بعده» فهل هو يأتي بشريعة جديدة وينسخ الشريعة 


(1) 


00 


رواه الإمام مالك في موطاه في كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر 849/17 , رقم 
الحديث: ؟. 

يشير الشيخ الكشميري إلى الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أنس رضي اللّه عنه» قال: 
قال رسول الله عله : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». فتح 
الباري 2170/17 رقم الحديث 17157. 


000 


الإسلامية أو يأني لشرح الكتاب والسئة؟ وطن انيعم لأ رن لا امه إلى 
نسخ الشريعة الإسلامية وحلول الشريعة الجديدة محلها؛ لأن الشريعة 
الإسلامية عامة وشاملة لجميع الأم والأزمان؛ لا حاجة إلى التغيير 
والتبديل لمن كان له عقل سليم وفهم صحيح . 
وعلى الوجه الثاني لا حاجة لشرح الكتاب والسنة إلى نبي جديد» فإن 
عنماء هذه الآأمة كفلؤايذلك».ولو كنانوا عاجزين عن :ذلك لكانث 
الحاجة إلى نبى جديد فى كل زمان بعد زمن رسول الله ميته وهذا خلاف 
الواقع»227. ١‏ ا 
بعد ذكر الأدلة العقلية على : ختم النبوة يقول الشيخ الكشميري : 
0 : #إمّا كَانَّ مُحَمَدُ أبَآ أحَدٍ مّن رَجَالَكُمْ ولكن رَسُولَ الله 
ات الَّيّنَ2"7. فيها دلالة واضحة لثبوت ختم النبوة بنبوة محمد عله وأن 
0 يوم القيامة بلا فصل» وتتقرر هذه العقيدة بذلك التمثيل 
والتشنبيه الذي جاء ذكره في الحديث7 . فشبه النبي عله ببييت» لبناته هم أنبياء 
الله عز وجل الذين اختارهم الله قبل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام» وإن 
البيت قد بنى وكمل وجمل . ولم يبق فيه إلا موضع لبنة واحدة» لا يزال البيت 
بدونها ناقصا فجاء رسول الله عله فكمل ذلك البناء وسد ذلك المكان» ولم 
ا ل ا له 
الله عله الذي ختم به ذلك الحافم كاذ رقالك خرنا لأا 


. خاتم النبيين» ص 4-1 . ملخصا‎ )١( 

(90) "موز الأحزاب الآية:0 2 . 

)6 يشير الشيخ الكشميري إلى الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن رسول الله عله قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيًا فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويتعجبون له» ويقولون هلا وضعت اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». رواه البخاري 717/5» ومسلم 1740/5 . واللفظ 
للبخاري . 

(5) خماتم النبيين» ص 4 . ملخصا . 


(5ا؟) 


وفي ضمن تفسير هذه الآية في ضوء القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة 
وصل الشيخ الكشميري إلى تقرير هذا المبدأ الإسلامي الذي أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة قاطبة من أولهم إلى آخرهم . 


(الاك ب) 


”السفر لزيارة قبر النبى عَي؟ 

اختلف في السفر لزيارة قبر النبي عي عله على قولين : 

الأول : المنع . وإليه ذهب الأئمة الأربعة وهو قول ابن بطة'!' وا 
د وأبي محمد الجويني7"» والقاضي عياض ء وشيخ الإسلام ابن تيمية 

الله 050 

رحمهم الله . 

الثاني : الجواز. وإليه ذهب بعض متأخري الشافعية والحنابلة» كأبي 
حامد الغزالى, وأبى محمد بن قدامة المقدسى, والنووي» والحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمهم الله (0) 

0 

لد عرد سا 5 آٍ ا 0 


)١(‏ ابن بطة: هو أبو عبد اللّه عبيد اللّه بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» صاحب 
كتاب "الإبانة الصغرى" » ولد سنة 5 ٠”اه.‏ وتوفي سنة /41"اه. سير أعلام النبلاء 
09/15 . 

(5) ابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» شيخ الحنابلة» ولد سنة ١47هء‏ 
ا متكلم» صاحب التصانيف» توفي سنة “0117ه. سير أعلام النبلاء 4517/١1‏ . 

(15) اريت : هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن عبد اللّه الطائي الجويني» والد إمام الحرمين» 
شيخ الشافعية» كان مدققًا محققًا نحويًا مفسراء توفي سنة 4148ه. سير أعلام النبلاء 
لا/. 

(5) انظر: شرح النووي مع مسلم 1/4 1ل مشدوع لفاوق 16211 جلما لعو اك 
الأحمدين للآلوسي ص 6١7‏ . 

(5) انظر: شرح النووي مع مسلم 2٠١5/4‏ مجموع الفتاوى 2117/17 515» جلاء العينين 
ص/17 205 فتح الباري 1/ ./١‏ 

050 رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 201/7 ورواه 
مسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠١14/١‏ » 


ولفظه: «ومسجدي هذا» ومسجد ال حرام » ومسجد الأقصى». 


الشف ج( 


1 اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع السفر إلى قباء من بلد بعيد؛ لأنه 

عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله عله كان يزور قباء 
١ 0 -‏ 

راك روماه 

9 عدم ثبوت السفر لزيارة قبر الأنبياء والصالحين عن أحد من الصحابة 
العا ٠‏ (5) 
والمايعول ٠.‏ 

5 - كره الإمام مالك -وهو أعلم الناس بهذه المسألة- أن يقول أحد: زرت قبر 
النبى يله ولو كان هذا اللفظ مشروعا أو مأثورا لم يكرهه الإمام 
01007 

الأحاديقك المستقيضة قن الذي لاتتخاذ قبور الأنبياة عيدا . 
قال رسول الله طلله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء 

وعيلوا ا فإن منلاكم افلس يع د10 
واحتج المجيزون أيضا بعدة أدلة : 

. بعموم قوله ميل : افزوروا القبور فإنها تذكر الموت»”*'‎ -١ 

؟- بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي عله خاصة مثل : 


(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 
١١5/١‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى 717/ .77١‏ 

(") المصدر نفسه/719/ "ا 775-7171. 

6 رواه أبو داود في سننه؛ في كتاب المناسك» باب زيارة القبور ؟/ 015 ؛ رقم الحديث 55 5١‏ . 

(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز» باب استئذان النبي عله ربه عزوجل في زيارة قبر أمه 
١١‏ » ورواه أبو داود في سننه» كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور /٠‏ 40017 رقم الحديث 
”م والنسائي في سننه» باب زيارة قبر المشرك 5/ »4٠‏ وابن ماجه في سئنه» كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في زيارة قبر المشركين 00١/١‏ . 


(كلا؟ د) 


لوو وار تك وضيك ادا 0 
فون تح نزاو قتي بج اموت كآن كفن زاراي فى عانق 70" 

2 عدم دلالة حديث شد الرحال على منع السفر لزيارة قبر النبي عله فإن 
المستثنى منه هو المساجد فقط؛ لأن الظاهر المتبادر إلى الأذهان أن يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه؛ لأنه ليس من المعقول أن يقدر أولا 
المستثنى منه عامّاء ثم يخص منه شد الرحال للتجارة» ولطلب العلم» 
وللغزوء ولزيارة الإخوان» فمن المعلوم قطعا والثابت محققا إباحة السفر 
أو ندبه لتلك الأغراض إلى مواضعها .7" 

؛- حمل هذا الحديث على نفي الاستحباب . 
ويجاب على هذه الأدلة بما يلي : 

-١‏ الحديث العام حديث صحيح» ولكنه محمول على الزيارة التي لاسفر 
فيها. 

-١‏ الأحاديث المروية في خصوص زيارة قبر النبي عله كلها ضعيفة أو 

موضوعة لا يصح الاحتجاج بها !*) ْ 

- إذا كان النهي عن السفر لزيارة المسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد 
أولى بالنهي . 
: - أ- إن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح., ولا قربة 


)01 رواه الدار قطني من طريق موسى بن هلال العبدي» عن عبد الله أوعبيد الله العمري 
وهذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن هلال وجهالته واضطرابه» فمرة يرويه عن 
عبيد اللّه» سواء هذا أو ذاك» فهو منكر الحديث لا يحتج به. 

00 أخرجه الدار قطني والبيهقي وغيرهما من طريق حفص بن سليمان» عن ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد» عن ابن عمر مرفوعًا . وهذا الحديث ضعيف لتفرد حفص بن سليمان به» وهو متروك 
الحديث» وشيخه ليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه . الدار قطني 714/7 . 

إفرة انظر: فتح الباري '1/ ./١‏ 

4) فتاوى 7/517 777. 


(كلاكا ه) 


ولاطاعة» ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصا حين أنه قربة 

وطاعة. فقد خالف الإجماع فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم 

أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك . وأما إذا قدر أن شد الرحال إليها لغرض 

مباح » فهذا جائز من هذا اللباب. 

ب - إن النفي يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم ."أ 

بعد مااستع رضنا أقوال الفريقين ودلائلهم نأتي إلى رأي الشيخ الكشميري 
في هذه المسألة رأي الشيخ الكشميري الجواز في السفر لزيارة قبر النبي عله 
فعند شرحه لحديث شد الرحال ذكر الكشميري رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
والحافظ ابن قيم الجوزية ثم ذكر رأيه قائلا : 

«قال الشيخ ابن الهمام'"' رحمه اللّه تعالى : إن زيارة قبره عله مستحبة 
انلو اسه بان افاقاله عومد الو و1 

وأجاب عن حديث شد الرحال بقوله : 

أحسن الأجوبة عندي أن الحديث لم يرد في مسألة القبور» لما في المسند 
لأحمد رحمه اللّه «لا تشد الرحال إلى مسجد ليصلى فيه إلا إلى ثلاثة مساجد) 
العا افانهن قله ايعان تخسر نان لطاع فقظء ولأ تعلق لمعشالة 
زيارة القبور» فجره إلى المقابر مع كونه في المساجد ليس بسديد»”*" . 

واستدل أيضا بتعامل الناس» فقال: 

«فإن آلاف الألوف من السلف كانوا يشدون رحالهم لزيارة النبي عله 
ويزعمونها من أعظم القربات» وتجريد نياتهم أنها كانت للمسجد دون الروضة 


(1) انظر: مجموع الفتاوى 751/717. 

(0) المراد به: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام» صاحب شرح فتح القدير. 
انظر: شرح فتح القدير 19/4/7. 

)تسن الباري 0 

فى ا ا 


ركلا وى( 


المباركة باطل . بل كانوا ينوون زيارة قبر النبي عله قطعا»"١‏ . 

إذّ هذه النصوهن تذل على رأ الكشميرئ من جواز السنفر لزيازة قببر 
الى لم فسن اجات عو ديك قد ريغ اله 

أما الجواب عن سفر السلف فتقول عنه: أنهم كانوا ينوون السفر لزيارة 
المسجد النبوي» وهذا لا يقول أحد بخلافه . 

ويبدو للباحث أن ينبغي لمن أراد السفر أن ينوي زيارة المسجد النبوي 
فيدخل المسجد ويصلي ركعتين» ثم يزور القبر الشريف ويسلم على صاحبه 


واللّه أعلم . 


6 افيف انار 1 


(9100؟) 


أشراط الساعة 


ع 


ظ 


معنى الشرط: 

أشراط جمع شرط -بالتحريك-, وهو العلامة» أشراط الشىء: أوائله» 
ومنه ثسرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من 
00006 

الساعة لغةً: جزء من أجزاء الليل والنهار. 

وفي الاصطلاح : الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لسرعة 
الحساب فيهاء أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة 


واحدة 5 00 


فأشراط الساعة: هي علامات القيامة التي تسبقهاء وتدل على قربها . 
وقيل : أشراط الساعة : ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة . 
وقيل : هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. ”"" 

وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين : 

. أشراط صغرى‎ - ١ 

؟- أشراط كبرى . 

أما الأشراط الصغرى: فهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون 
من نوع المعتاد. كقبض العلم» وظهور الجهل» وشرب الخمر» والتطاول في 


)01 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير ؟/ 575» لسان العربء لابن منظور 
السش كسا 

(؟) النهاية» لابن الأثير ؟/ 577» لسان العرب ١19/8‏ . 

0 النياية لبن لاتير 555/5 4 السان العرت //ة 111 


(1/1؟) 


البقيان: 

وأما الأشراط الكبرى : فهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة 
وتكون غير معتادة الوقوع . كظهور الدجال» ونزول عيسى بن مريم» وخروج 
يأجوج ومأجوج 1١.‏ ظ 

تناول الشيخ الكشميري بعض أشراط الساعة الكبرى بالذكرء كنزول 
عيسى ابن مريم » وظهور الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج . ولايعنى بذلك 
أنه لا يقول بغيرها من أشراط الساعة الثابتة بالنصوص الصحيحة. فإنه لم 
يقصد الحصر في بيان ذلك . وسيكون البحث مقصورا على الأشراط التي 
ذكرها الشيخ الكشميري. 1 


)١(‏ انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر فرح الأنصاري القرطبي» ص 7,05ء دار الريان للتراث؛» القاهرة» الطبعة الثانية 
/1١ه-‏ 19410م. 
إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن خحلفة الوشتاني الأبي 
المالكي 7١/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مقدمة كتاب ' التصريح بما تواتر في نزول المسيح " » للشيخ الكشميري . 


إن عروج عيسى بن مريم إلى السماء بحياته؛ ثم نزوله من السماء قرب 
القيامة من العقائد المسلمة الثابتة» وإن نزوله يعد واحدا من الأشراط الكبرى» 


قال اللّه تعالى : 

ولمًا ضرب ابن مريم مَقَلاَ إِذا قَوْمُكَ منْهُ يَصدون وَقَانُوا آلهتنا 0 7 
مَا ضَربُوهُ لَك إلا جدلاً بل هم قوم تعن رام اأهنة الكنا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَه 
مَثَلاً ني إسرآ عيل ولو نَشَآء لجعلنا ب ليك في ال ةلل 


2 2 


للسّاعة قلا تَمترن بها واتبعونَ هذا صراط م مسنتقيم 2174 . 

يقول الشيخ الكشديري في تفسير قو تعالى . 07 0 
وتعالى ول شل لب زا انرس ا نان ترنر» أ 5-6 

عيسى -عليه السلام- - يوم القيَمَة يَكُونُ يهم شتهينا74'" . ويؤيد هذا 
المعنى القراءة الأخرى 'وإِنّه للم لسّاعة " (بالفتح), أي : أمارة ودليل على 
وقوع الساعة»7" . 

ثم يتقل الشيخ الكشميري تأييدا لقوله قول مججاهد حيث يقول : 

«قال مجاهد: وإنه لعلم للساعة» أي : آية للساعة خروج عيسى بن مريم 
عليه السلام قبل يوم القيامة)!؟ 


[1) سووة الوخرك؟ الآياكة 1107 

(9) -سووة التساء» الآية:1084: 

)6 عقيدة الإسلام» للشيخ الكشميري» ص 50 . 

(5) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور "/ اله جات الناقاني سير القراف» لأبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري /١١‏ 05. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة 794١ه-191/8ام.‏ عقيدة 
الإسلام ص 55-50 . 


)541( 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يله بنزول عيسى عليه السلام . 

يقول الشيخ الكشميري : 
«وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ملل أنه أخبر بنزول عيسى -عليه 

السلام- قبل يوم القيامة | إناما عاولا + وسكا ييل 31 
رلاحها شع لقا تعرز اح لون عدن نكا مورت 

في كتاب17) لإثبات هذه العقيدة. ومنها : 

١‏ - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
لله : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً» 
فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال» حتى 
لايقيله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خخيرا من الدنيا ومافيها». ثم 
يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم #وإن من أَهْل الكتب إلا ليؤمئن به قبل 
موه وي القّمَة يَكُوُ لهم شهيدا 7 . 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله عله قال : «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم متكم؟»!؟» . ظ 

#- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول : 
«لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة 
-قال- : فينزل عيسى بن مريم عليه السلام» فيقول أميرهم : تعال فصل» 


. عقيدة الإسلام» للشيخ الكشميري» ص55‎ )١( 

(؟) نشر هذا الكتاب ياسم ' التصريح بما تواتر في نزول المسيح ' » تحقيق : الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
من مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

فر رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 5/ "1 ١ء‏ ورواه 
مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد عَلله. له" . 
انظر : التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص 11-4١‏ . 

0 رواة البخاري في كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم 1477/4 ورواه مسلم في كتناب 
الأياقة بات رول عبس بن مريد 1107/1 


)45( 


فقول لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه هذه الأمة»'١'‏ . 

وبالإضافة إلى النصوص الواردة في نزول عيسى بن مريم » فقد أجمعت 
الأمة عليه» ولم يخالف إلا الملاحدة والمتة لمتفلسفة . وقد نقل هذا الإجماع ابن 

1 5 هه . 1 

يقول الشيخ الكشميري : 

(واعلم أنه كما تواتر النقل بالنزول» كذلك انعقد الإجماع عليه من الأمة 
وما نسب إلى المعتزلة من الخلاف» فلا أصل له عندهم» وإنما خالفه الملاحدة 
والمتفلسفة» كما في عقيدة السفاريني7"" وما نقله في مجمع البحار عن مالك 
٠ 2 55 0 53‏ 5 .- مه 4 0 3 : 
ثم أوله. فقد قصر فيه النقل. وقد نقل الأبي وغيره في شرح مسلم عن مالك 
في العتبية7؟) نصه بما يوافق التواتر والإجماع . كذ تو شمة لانن عدو ا 
فإنه مصرح بتواتر النزول في كتابه للك 


)000 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عميسى بن مريم . انظر: التتصريح بما تواتر في نزول 
المشيج ءامن 7ت 1 

(0) انظر : إكمال إكمال المعلم» لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني المالكي» المعروف بالأبي 
./١‏ 

(7) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لمحمد بن أحمد السفاريني 15/7 . 

(4) انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لابن رشد 
القرطبي» وضمنه المستخرجة من الأسمعة: المعروفة بالعتبية» لمحمد العتبي» تحقيق: محمد 
حجي 7/18 7» إدارة إحياء التراث الإسلامي» دولة قطر. 

2( انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم» تحقيق: أحمد بن ناصر الحمد وآخرء ص ١199‏ » 
الطبعة الأول /50١ه-1988م.‏ 

000 انظر: عقيدة الإسلام» للشيخ الكشميري» ص 45 . 
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الحكمة ذى تزول عسي بن كرك علية انلام 


تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى بن مريم دون غيره من الأنبياء 
عليهم السلام» ولهم في ذلك عدة أقوال : 
-١‏ الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى بن مريم» فبين اللّه تعالى 
كذبهم, وأنه هو الذي يقتلهم» ويقتل رئيسهم الدجال» ورجحه الحافظ 
)00 
؟- إن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرضء إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. 
- إن عيسى عليه السلام لما وجد في الإنجيل فضل أمة محمد عله كما في 
قوله تعالى: لو مَثَلْهُم في الإنجيل كَرَرْعٍ أُخْرَجّ شَطْنَهُ فَارَرَهُ قاسْتغلظ 
ار ل 1 فدعا الله أن يجعله منهم. فاستجاب الله دعاءه 
وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام . 
ذكر الشيخ الكشميري هذه الأقوال. وأغناف اللهرآبة: حيف يذهت إلى 
الدجال . ولما جاء عيسى بن مريم بين اليهود زعموه مسيح الضلالة وبقوا 
منتظرين مسيح الهداية. فإذا جاء مسيح الضلالة الدجال ظنوه مسيح الهداية 
3 35 3 صاالل 
واتبعوه. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام» ويقتله كما قتل رسول الله عيثه 
أبى بن خلف بنفسه . يقول الشيخ الكشميري: 
اقلت : هما مسيحان: مسيح هداية/ ومسيح ضلالة» وإذا جاء مسيح 
الهداية زعمه اليهود مسيح الضلالة -والعياذ بالله- وبقوا منتظرين لمسيح 


20 سورة الفتح» جزء من الآية : 69" 
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الهداية» فإذا جاء مسيح الضلالة -وهو الدجال- جعلوه موضع مسيح 
الهداية» وتبعوه» ولذا ورد "إن اليهود أكثر أتباعه"”2: فإذا ادعى كونه 
مسيحا وتسمى به» قدر الله -تعالى- إهلاكه على يد المسيح عيسى بن مريم - 
عليه السلام- كما قتل رسول الله - عله أبي بن خلف بنفسهء وكان يقول : 
لي فرس أقتلك عليه» فقال له رسول الله عله : «بل أنا أقتلك إن شاء اللّه تعالى 


دين نجي 1 


ويرى الشيخ الكشميري أيضا أن حياة عيسى بن مريم تشبه حياة النبي 
طللّهُ. فقد قال رسول الله يلل : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم» ليس بيني 
للع . فينزل عيسى عليه السلام ويفتح الشام من حيث رفع» كما فتح 
النبي عله مكة من حيث أخرج وهاجر إلى المدينة المنورة . 

يقول الشيخ : 

#وينزل (أي : عيسى) عليه السلام من حيث رفع؛ أي : من الشام . 
ويفتحه كفتح النبي عله الله ركه بوين صل البود الذين أخر تووم" . 

ويرى الشيخ الكشميري أيضًا أن من سنة اللّه تعالى أنه لما بعث نبيًا في قوم 
من الأقوام» فإن آمنوا به فذاك» وإن كفروا به أهلكهم الله» كما وقع في قوم 
نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. ولما أرسل عيسى عليه السلام إلى بني 


)0 روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله عله قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألقّاء عليهم الطيالسة». كتاب الفتن» باب في بقية من أحاديث النتعبال 1755/6 , 
وانظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص 177 . ْ 

(؟) السيرة النبوية» لابن هشام 7/ /97» دار التراث العربي . 

() عقيدة الإسلام» للكشميري» ص ٠:0١‏ 

6 رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها» » بلفظ : 
أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي . 14 . ورواه مسلم في 
كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام بهذا اللفظ أيضاء مسلم 1817//7. 

(5) عقيدة الإسلامء ص .0١‏ 


00 


إسرائيل كفروا به» فقدر اللّه له أن يرفع إلى السماء» ثم قدر نزوله» فمن يؤمن 
به ينجو ومن لا يؤمن به يهلك . 

يقول الشيخ الكشميري : 

«واعلم أن سنة اللّه أنه لما بعث نبيًا في قوم» فإن آمنوا به فذاك, وإن 
كفروابه استأصلهم ودمر عليهم . وهذا في من بعث إليهم . . . وهذا حكاه 
الله تعالى وقصه في أقوام الرسل : كقوم نوح» وهودء وصالحء ولوط . . . 
وأما بنو إسرائيل فكانوا من أولاد الأنبياء» وكانوا آمنوا بموسى ويمن بعده من 
الأنبياء» وإن عصوا بعضهم لم يهلكوا فرقًا بين الأنبياء والرسل . فلما أرسل 
عيسى عليه السلام إليهم» ولم يكن على شاكلة الأنبياء السابقين من لم ينسخ 
شيئًا عن أحكام التوراة» ولما نسخ عيسى -عليه السلام- بعض الأحكام كفروا 
به» ولما كفروا قدر أن يرفع إلى السماء هجرة له» وقدر نزوله» فمن أمن به من 
بني إسرائيل نجاء ومن لاء قتل وأهلك116 . 

وليس ببعيد أن تتعدد الحكمة في واقع» فإن الحكمة لا تقف عند حد» 
ولكل واحد أن يتفكر في الواقع ويستخرج الحكمة حسب علمه ومعرفته» 
فاستخراج الشيخ الكشميري هذه الحكم في نزول عبيسى بن مريم لا يعنى به أنه 
لايرى الحكم السابقة» بل هي إضافة جديدة عليها اهتدى إليها الشيخ 
الكشميري. 


200 عقيدة الإسلام » ص .05-١‏ 
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رفع عيسى عليه السلام ببدنه وروحه 

اح ادراب طن على أل نعم مر كاي ندا ريق الي 
السماء ببدنه وروحهء وأنه حي في السماء» وسينزل في آخر الزمان» ويؤمن 
به من كان موجودًا من أهل الكتابء, كما قال تعالى: #وإن من أهْلٍ الكتب 
إلا لِيَومئَنٌ به قَبْلَ مَوتده"1". 

وروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال : «سيدرك أناس من 
أهل الكثاب حين يبعث عيسى سيؤمنون به)0" . 

بينما يرى الآخرون من العلماء أن عيسى بن مريم لم يرفع بجسمه؛» بل 
مات كما مات كل الأنبياء والصالحين وغيرهم. وأن الذي رفع هو روحه.”") 

وهؤلاء العلماء يعتمدون على الآيات القرآنية التي جاءت بكلمة 
' التوفي ٠"‏ والظاهر أن التوفي هو خروج الروح من الجسد . 

وممن ذهب إلى هذا الرأي من العلماء المتأخرين الأستاذ محمد عبده 
والسيد محمد رشيد رضا*2» والدكتور أحمد ا 

والشيخ الكشميري يرى -كسائر المحققين- أن عيسى بن مريم عليه السلام 
رفع بجسده وروحه إلى السماء» وأنه حي في السماء» وسينزل قرب القيامة . 
ولفظ " التوفي " الوارد في الآية لا يدل على الموت . يقول : 

«التوفي -كسائر نظائره في المادة- للأخذ والتناول» كوفاء العدة» أو 


0 


.١09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) الدر المثور في التفسير المأثور 514١/5‏ . 

إفرة المسيحية» للدكتور أحمد شلبي؛ ص 217 الطبعة الثامنة 5 /9١م»‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة . 

(:) انظر: تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا 7/17١؟.‏ 

)0( تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا 177/7١7؛‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 

(1) المسيحية للدكتور أحمد شلبي» ص 18 . 


0890 


الدين اللازم والأجل المضروب. ولا دلالة له على الموت من حيث اللفظ 
والاستعمال» نعم يجامعه كثير؛ لأن استيفاء العمر يعقبه ا موت» وهذا أمر 
آخر. ولو كان قوله تعالى : #إِنّي مَتَوَقِيكَ4 بمعنى المميت حقًا لم يحتج إلى 
'ورافعٌك" . . . والمعنى : إني موفيك أجلاً قدرته لك» فالمعادلة من جنس 
القع + أن لا أترك أعداءك يتسلطون على قتلك: بل أنا متوفيك]17؟, 


وذكر الشيخ الكشميري وجوه متعددة في كشف معنى هذا اللفظ من 


-١‏ إنه قابل بين الحياة والموت» ولم يقابل بين التوفي والحياة» بل قابل بينه 


وبين شيء آخرء فدل إطراد هذا الصنيع أنه ليس بمعنى الموت . 
قال تعالى : ليحي الأرض بَعْدَ مَوْتهًا 76" . 

وقال: #الّذي يحي ويُميت74". 

وقال: إكقّانًا أحيّاء وَأَمُوَات 474" . 

وقال: ثم يُميدُكم ثم يُحَبيكُم14" . 


وقال : ##و أَنّهُ هْرَ أَمَاتَ وَأَحْيًا 04 . وغيرها من الآيات . 
وأما مقابلات التَّوَفَّى فأمور بحسب معناه, قال تعالى : #إوكنت عليهم 


شهيدا مَادْمْتَ فيهم فَلَمَا تَوقبَتَني كُنت أنتَ الرٌقيب عَلَيّهِب2"74. فقابله بالكون 


0010 
000 


عقيدة الإسلام» ص ١٠١5‏ . 

سورة الحديد» جزء من الآية: /ا١.‏ 

سورة البقرة» جزء من الآية: /70. 

شدورة المزقيلات جز هن الآية :70 وررالآية 11 
سورة البقرة» جزء من الآية: 78 . 

سورة النجمء الآية: 145 . 

سورة المائدة) جزء من الآية: ١١1/‏ . 
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وقال تعالى : #اللّهُ يَتَوَقّى الأنفس حين مُوتهًا والّتي لم تمت في مَنَامهًا 
َيُمْساكُ التي قَضَّى عَلَيْهًا المَوْت وَيُرْسِلُ الأخْرى إلى أجل مُسَمَى10' . 

قوله: التي أي : والنفس التي لم تمت يتوفاها في منامها. فقوله : 
في مَنَامهًا 4 يتعلق بقوله : #يَتَوَقّى4 قيده في الصورة الأولى بقوله : #إحين 
مَوْتهًا 4» فليس التوفي عين الموت» وقسمه إلى الموت وإلى المنام فصار نصا في 
انديناين الوركى تاوق وباي 07 

ثم يصل الشيخ الكشميري بعد تفسير هذه الآبة إلى أن التوفي في هذه 
الآية ليس بمعنى الإماتة من ثلاثة وجوه: ش 

. من جهة أن التوفي أوقع على النفس» ولا توقع الإماتة عليها‎ -١ 

1- من جهة أنه قيده في القسم الأول بقوله: #حين مُوْتهًا4» فلو كان 

عينه لم يقيله به . 

ادير عدية أنه قمنة إلى لساك لوال 
-١‏ ومما ذكره الشيخ من الوجوه في كشف معنى هذا اللفظ : 

«إن التوفى أسند كثيرً إلى الملائكة في القرآن» كما أسند إلى الله أيضًاء 
بخلاف الإماتة» فإنه لم يسنده إل غير الل فكان التوفي شيئًا غير الإماتة . 

قال تحالى : له يبي يميت ويه يعو 10 . 

وقال تعالى: #أحَتَى إذا جَآء أَحَدكُم الْمَوْت رفن 06" لبويقل: 
"أماتته رسلنا" لشبهة اتحاد الشرط والجزاء» ووضع بدله " توفته" » فكان 
مغايراً له . ظ 


(4)1 سيؤوةالوضة: الآية 1 

(؟) عقيدة الإسلام» ص .١١5‏ 

16 فشن المودو 

(5)-:سوزة يؤنشن» الآية 01:1 

() سورة الأنعام» جزء من الآية: ١‏ . 
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ومن الصريح قوله تعالى : #حَتَى يَتَوَفَهنَ الْمَوْت74١)‏ . فإن 
الي السو م 

وتو عبرو كر لتيل لل بترت و نري 
لون يضيعة العروققه كانه لمكن أن كر اميت الإنانة ديل ون أن 
وق و اا ال 

ماذكره الشيخ الكشميري من معنى التوفي في آية : #إنّي مَتَوَقّيكَ» 
ميؤاقق لأضنحانيةاللكة» يفول أبو الات : 

«التوفي : الإماتة وق قبض الروح » وعليه استعمال العامة أو الاستيماء 
ولتق وعانه سنال انلع 

ويقول ال مك "في فين قولهتغالي : #إنّي متوقيك» : 

«أي : مستوفي أجلك. ومعناة: أن غاضمك من أن يقتلك الكفار؛ 
ومؤخرك إلى أجل كتبته لك. ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهب)70 


(1) .سورة النشاء» جرء من الآية: 16 

(0) الركّة: رك يرك ركًا وركَة بمعنى ضعف ورق. 

0 شور اللقرة ختزدمن الآية: 735 . 

(5) عقيدة الإسلام» ص .١١١‏ 

(6) أبو البقاء: هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» صاحب الكليات» كان من قضاة الأحناف» 
توفي وهو قاض بالقدس سنة 990١١ه.‏ انظر : الأعلام /١‏ '187. 

(5) الكليات لأبي البقاء» ص 117. 

(0) الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي») النحوي» كان 
رأسًا في البلاغة» والعربية» والمعاني» والبيان» من كتبه " الكشاف " و"المفصل " . مات سنة 
4"اده. انظر: سير أعلام النبلاء 161/5 الأعلام 8/ 00 . 

)0( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأليف» لأبي القاسم جار اللّه محمود 
ابن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» 2477/١‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1197ه-19107م. 


55) 


وما ذهب إليه الشيخ الكشمير من أن عيسى بن مريم عليه السلام رفع 
بجسمه وروحه وهو حي في السماء هو عقيدة أهل السنة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند ما سئل عن هذه القضية فقال : 

(الحمد للّه عيسى عليه السلام حي» رلوفيوان الفجي !ا غوالتي 
-ل- أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً» وإمامًا مقسطاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية». وقد ثبت في الصحيح”'" (أنه ينزل 
على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الدجال». ومن فارقت روحه 
جسده لم ينزل جسده من السماء» وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره»”"" . 


عع داك 
. 


ويقول شيخ الإسلام عن قوله تعالى : '#إِنّي مِتَوقيكَ ورافعك إلي ومطهرك 
من الّذين كَفَروا© : 

هذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت» إذ لو أراد بذلك الموت لكان 
السماءء فعلم أن ليس في خاصية. وكذلك قوله: #وَمُطهرَك من الّذِينَ 
كَفَرُوا # . ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر 
الأنبياء؛ أوغيرة من الأننياء: 

وقد قال اللّه تعالى فى الآية الأخرى : ##وما قَتَلُوهِ ومَا صَلْبُوهُ ولكن شبه 
َهُم ون الْذِينَ احْتَلَقُوا فيه لفي شك منْهُ مَا لَهُم به من علم إلا اتَبَاعَ الن وما 
قَمَلُوهُ يتقيئًا بَل رَقَعَهُ اللّهُ إلَبّه7؟2. فقوله هنا: #بل رَقَعَه اللّه إِلَيّْه؛ يبين أنه 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم » خا لدان اوالت زر لاعس ارزسرع يشاك لاد ومة ل جيل عله 
() انظر: صحيح مسلمء كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفته ومامعه"07/7١5»‏ سان 

الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال 2017/4 التصريح بما تواتر في نزول 

المسيح» ص .١١9‏ 
() مجموع الفتاوى 5/ 777. 
(4:) سورة النساءء الآية: ل01١»‏ وجزء من الآية: .١9/‏ 


)551( 


رفع بدنه وروحه» كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه . 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي فابضك: أي قابض 
روحك وبدنك» يقال: توفيت الحساب واستوفيت . ولفظ التوفى لا تقتضى 
نفسه توفي الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة . وقد يراد 
به توفي النوم» كقوله تعالى : الله يَتَوَنّى الأُنفْسَ حين م وقولة: 
وَهُوَ الذي يَتَوََكُم اليل وَيَعلم مَاجِرَحْتُم بالتَار7 . حَتّى إذَا جَآءَ أحدكم 
0 64 05 


ل ل ا 

(؟) سورة الأنعام» جزء من الآية: .3١‏ 
(') سورة الأنعام» جزء من الآية: ١‏ . 
(4) مجموع الفتاوى 1777/5-"1717. 


)955( 


المبحث الثانى 


خروج الدجال 
من أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال. وقد صحت الأحاديث 
بخروجه في آخر الزمان حتى أصبح خروجه من | ليقينيات المقطوع بهاء وقد 
بين رسول الله - 2ه - أوصاف وأحوال وأفعال ونهاية الدجال أوفى بيان» مما 
يدل على أن الدجال شخص حقيقي» يعطيه الله ما يشاء من خوارق ابتلاء 
واختبار لعباده. لا أنه رمز للخرافات والدجل والقبائح » كما ذهب إليه بعض 
اللأغروي الع ود ةو رفن نياكم 
وقد ذكر الشيخ الكشميري مجموعة من أحاديث الدجال ما يدل على 
اعتقاده بحقيقة خروج الدجال . ومنها : 
عن النواس بن سمعان -رضي الله عنه- قال: ذكر رسول الله -2- 
الدجال ذات غداة فخفّض فيه ورقّه(©2, حتى ظنناه في طائفة النخل”*, 
فانصرفنا من عند رسول الله -عَلله- ثم رحنا إليه*؟ فعرف ذلك فيناء 


)١(‏ محمد عبده: هر محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» مفتي الديار المصرية» ولد 
سنة 175ه» ومات سنة /7917١ه.‏ انظر: معجم الأعلام» ص 217540 (معجم تراجم لأشهر 
لرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» بسام عبد الوهاب الجالي» الجفان 
والجالي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 5017 ١ه‏ - 19417م» تاريخ الأدب العربي» لأحمد 
حسن الزيات» ص 557 » الطبعة السادسة والعشرون. دار الثقافة» بيروت. 

اق عي للق ا 

فر معنى " خفض فيه" : حقّره» ومعنى "رفع" : عظمه وفحّمهء أو " خفض فيه ورفع" : أنه 
فض من صوته لكثرة ما تكلم في شأن الدجال» فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح» 
ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. انظر: شرح النووي مع مسلم 577/148 . 

(:) أي: في ناحية بساتين النخل بقرب المدينة» كأنه حضر الآن . 

)0( أي : إلى رسول الله عله . 


القلظة 


وركح مول لطاب لحري فقال: 000 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإذيخرج ولست فيكم فامرؤ حجبج 
نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم . 

إنه شاب قطّط7١2:‏ عينه طافية("2» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن" "2 , 
فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خَلّة بين الشام 
والعراق» فعاث يمِينًا وشمالاً» يا عباد اللّه فاثبتوا . 

قلنا: يا رسول اللّه! وما لبثه في الأرض”؟'؟ . قال: أربعون يوماء يوم 
كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم . قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أ تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : ذا فتدورا لنقدرة: 
قلنا: يا رسول اللّه! وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح, 
فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهء 0 فتمطرء 
والأرف تمت فتروح عليهم سارحتهه””* أطول ما كانت ذري77 0 وأسبغه 
ا 
ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون 


. أي: شديد جعودة الشعر جعودة مكروهة‎ )١( 

(1) بالياء» أي مرتفع» نائتة. 

() رجل من خزاعة» كما جاء في بعض الطرق . 

(:) أي : ما قدر مكثه وبقائه؟ . 

() السارحة: هي الماشية التي تسرح, أي : تذهب أول النهار إلى المرعى . 

(5) الذري: جمع ذروة» وهي هنا أعلى سنام الجمل» وهذا كناية عن كثرة السمن في السارحة 
والماشية التي عندهم . 

(0) الضروع: جمع ضرعع» وهو الثدي» إسباغ الضروع : : اتساعا بكثرة ما فيها من اللبن . 

(4) الخواصر : جمع خاصرة» وهي ما تحت الجنب» ومدها كناية عن زيادة امتلائها بكثرة ما رعته 
وأكلته من المراعي الخصبة . 


)552( 


ممحلين(١'‏ ليس بأيديهم شيء من أموالهم» وير بالخربة”"' فيقول لها: آخر 
كُتورَك يفيه كترزها كتعاسين النل ”1 . 

ثم يدعو رجلاً شاب ممتلمًا شبابًاء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين”*' رمية 
الغرض”* » ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله عيسى بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهوزةتة0 وافعًا كفيه عل أجيغة ذلكين» إذا طأطأ رأننه”" قطن 
رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلو27؛ فلا يحل لكافر يجد ريح تَفّسه إلا مات» 
را سي لي و ا لد سدق كدر قات لز له 


وفى هذا الحديث الطويل لدلالة واضحة على أحوال وأفعال الدجال» 
وعلى ما يؤتى من خوارق» وما يؤول إليه أمره ونهايته . 


)01 أي : يصبحون وقد أصابهم المحل» وهو انقطاع المطر» ويبس الأرض من الكلأ والعشب. 

(؟) أي: بالأرض الخربة والبقاع الخربة. 

() يعاسيب: جمع يعسوب» وهو أمير النحل» متى طار تبعته جماعته. 

(5:) جرلتين: -بفتح الجيم وكسرها- بمعنى قطعتين. 

(5») الغرض: الهدف,» ومعنى رمية الغرض: أنه حينما يقطع الدجال بالسيف ذلك الشاب قطعتين 
تتباعد القطعتان عن بعضهما كبعد رمية السهم عن القوس 

(5) المهروذتين: مثنى مهروذة» يروى بالذال المعجمة وبالدال المهملة» أي : ينزل في حلتين فيهما 

(0) طأطأ رأسه: خفض رأسه. 

() الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء 00105070 
في صفائه . . 

(9) أي: حيث ينتهي أمتداد بصره. 

. بلدة معروفة» الآن في فلسطين» قريبة من بيت المقدس‎ 2٠١( 

)١١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال / 779٠‏ . انظر: التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح» للكشميري» ص7١١-150.‏ 


)554( 


ونظرًا إلى هذه الدلالة الواضحة للحديث على الدجال يقول الشيخ 
الكشميري في معرض الرد على المنكرين للدجال : 

١إنه‏ (عَل) قد أخبرنا عنه (الدجال) كأنا به رأى عين» 

ويقول الشييخ الكشميري عن خوارق الدجال : 

«واعلم أنه لا يكون مع الدجال إلا تخيلات» ليس لها حقائق» فلا يكون 
له ثبات » وإنها يراه الناس في أعينهم فقط)” . 

نما يعني الشيخ الكشميري بذلك أن خوارق الدجال لا تشبت» إنما هي 
خوارق باعتبار أعين الناس . 

ومما يؤيد رأي الكشميري ما جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي 
اللّه عنه قال : ما سأل أحد رسول الله مله عن الدجال أكثر ما سألته» قال: وما 
ينصيّك” 2 منه؟ إنه لا يضرك» قال: قلت: يا رسول الله إنهم يقولون إن معه 
الطعام والأنهار» قال: «هو أهون على الله من ذلك»!*) 

يقول ملا علي القاري في شرح قوله عَين : الو ارب 
أي : هو أحقر من ٠‏ أن يحقق اللّه له ذلك» وإنها هو تخيل وتمويه للابتلاء .” 

وما ذهب إليه الشيخ الكشميري من خروج الدجال هو امتداد لمذهب أهل 
السثة. 


000 


يقول القاضى عياض رحمه الله : 
«هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب 


00 فيض الباري 595/5 . 

(9) :فيضن البارئ ١9/4‏ : 

8 مايتصتك هه أ هايتعيك هن أمره. 

)0 رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل 
/7701. 

6 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد القاري ه/" 7 . 


)5953( 


أهل الحق في صحة وجوده. وأنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده» وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور 
زهرة الدنيا والمخصب معهء وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض له 
وأمره السماء أن تمطر فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه اللّه تعالى بعد ذلك, فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره. ويبطل أمره» ويقتله عيسى تله ويشبت الله الذين آمنوا. 
هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظارء خلاقًا لمن أنكره 
2 ل 1 ١‏ 
انظ أحرووسن انقو رو تبي رضن المخرلت ري 30 

يقول الحافظ ابن حجر عن فتنة الدجال نقلاً عن ابن العربي : 

«قال ابن العربى : الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر 
والخصب على من يصدقه» والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز الأرض له. 
ومامعه من جنة» ونارء ومياه تجري» كل ذلك محنة من الله واختبار» ليهلك 
الزثا دف رجهو اليتة»بوذلك كله ادر خرن . ولهذا قال عه : «لافتنة 
أعظم من فتنة الدجال)27 . 

ويقول الحافظ ابن حجر عن كذب الدجال في ادعائه الألوهية والدلالة 
عليه : 
مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه» فإذا دعا 
الناس إلى أنه ربهم» فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن 
يسوي خلق غيره» ويعدله» ويحسنه» ولايدفع النقص عن نفسه, فأقل ما 
يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسكء وعدلهاء 
وأزل عنها العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا فأزل ما هو 


(؟) فتح الباري 111/17 


5 ب بين عينيا“ اللا 


ونظر إلى عظم وخطر فتنة الدجال أمرنا رسول الله عل بالاستعاذة منها : 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : «إذا تشهد 


)220 فتح الباري .١١١-11١١ /١17‏ 
20 رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 4١١/1١‏ . 


)054( 


الممحث الثالث 
خروج ياجوج وماجوج 


ومن أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج . وقد أشير إليهم في 
غير آية من القرآن الكريم . فقال تعالى: 
© قالوا ذا الْقَرئيْن إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرض© 217 . 


ع ع يعي 0 ع ضع عه سم 


وقال تعالى : #حتى إذا فمتحت يَأْجوج وَمَأْجِوج وهم من كل حدب 


وقد جاء ذكرهم في الأحاديث أيضا . 

فقد قال ملل : «لا تقوم الساعة حتى تكون عشرآيات : طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجالء والدخان» والدابة» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن 
مريم ء وثلاث خسوفات . ونار تخرج من قعر عدن أبين اا 

ويقول الشيخ الكشميري : 

قد تواتر في الأحاديث أنه (عيسى) -عليه السلام- ينزل بعد خروج 
الدجال؛ فيقتله ويريهم دمه على حربته» ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيهلكم 
الول 0 

وقبل الحديث عنهم أرى من المناسب أن أتعرف على هذين اللفظين لغة. 
هل هما اسمان عربيان أم أعجميان معربان؟ فيه قولان . 
القول الأول: إنهما اسمان عربيان» وعلى هذا التقدير يكون اشتقاقهما : 


0010 سورة الكهف. الآية: 03 

(9) سو الأنبياءة الآية :3457 

فرة رواه ابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب الآيات 7/ 177417 وانظر: التصريح بما تواتر 
في نزول المسيح» ص .١١١‏ 

2 عقيدة الإسلام» ص 50/8. 


)559( 


اخدين حك الناراة إذا التميت: 

ع أو من الأجاج : وهوالماء الشديد الملوحة» المحرق لملوحته . 

خ- أو يكون يأجوج من "الج" وهوسرعة العدو. ومأجوج من 
لل ماج ل بمعنى اضطرب» ويأجوج على وزن ل يفعول ١ ١‏ ومأجوج على وزن 
#مفغوال" 2 أو سماعلق ون " فاعول" . 

وقرأ الجمهور ياجوج وماجوج بدون الهمزة» وقرأ عاصم بالهمزة. 
من "ماج" إذا اضطرب . قوله تعالى: #وتركنا بعض بعضهم يُومَئِذ يَمُوجَ في 
بَعض 1" . وذلك عند خروجهم من السد. 
القول الثاني : إنهما اسمان أعجميان» يقول الحافظ ابن حجر : «وهما اسمان 
ميان عبد الأكدر متها من الضرف للعلمية لوي 10 , 

والطاهر أنينها امات اميا 

ونقل الشيخ الكشميري ما اشتهر عن المؤرخين في كلمة يأجوج ومأجوج 
من أنهما معربان من ' كاك و مكاك" (©0 140 06006) الألمانية, أو من 
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"كاشن سكاس " أو من "جين وماجين" أو من منكوليا و منجوريا" . 


ووصل الشيخ في النهاية إلى عدم القطع مله الألفاط1 00 


)١(‏ انظر: لسان العرب 503/5 2707 حرف الجيم» فصل الألف» مفردات ألفاظ القرآن 
للأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» ص 15» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 
5ه-1195م. فتح الباري 21١5/11‏ شرح النووي مع مسلم 1/١8‏ عمدة القاري 
للعيني 7717/١0‏ . 

(؟) سورة الكهف. الآية: 99 . 

(9) فتح الباري .١١5/11"‏ 

(5) روح المعاني 194/17. 

(0) انظر: عقيدة الإسلام» ص 237١‏ فيض الباري 71/5 . 


الفكرة 


وقد جاءت أقوال في أصل ونسب يأجوج ومأجوج. ولعل أقرب الأقوال 
إلى الصحة ماذكره الحافظ ابن حجر : أنهما من بني آدم» من بني يافث بن نوح . 

وشخزة وفب نم11 واعقمزفة كترمق اللأخرين 7 
ف هر 

وذكر الشيخ | لكشميري أيضًا أنهم ذرية يافث بن نوح . (4) 

وبما يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخاري عن أبي 
سعيد الخندري -رضي الله عنه-» عن رسول الله -- قال: «يقول الله 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» قالوا: وأينا ذلك الواحدء قال: 
ا فإن منكم رجلاًء ومن يأجوج ومأجوج ألف22. 

وعن عبد اللّه بن عمروء عن رسول الله - عَلته- «إن يأجوج ومأجوج من 
ولد آدمء وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم» ولن يموت 
منهم لحن الأترك زوه الغا ع1 


)١(‏ وهب بن منبه: هو وهب بن منبه بن الكامل الصنعاني» تابعي» ثقة» كان على قضاء صنعاء. 
مات سنة ١١١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 5 04. 

00( فتح الباري 117/1 عمدة القاري للعيني 717/16 روح المعاني 128/15 الكشاف 
4/7 . 

الناية والنهاية > لابن كتير 11# 

(:) فيض الباري 77/5 . 

)0( رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج 5/ 1١١‏ . 

(5) مسند أبي داود الطيالسي» للحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري» 
الشهير بأبي داود الطيالسي» المتوفى سنة 5 ١٠ه. 701١/19‏ رقم: 25587 دار المعرفةء 


بيروت. 


5.1 


وقد جاءت أقوال مختلفة في أوصافهم. وأغلب هذه الأقوال والأخبار 
إما أنها ترجع إلى الإسرائيليات التي ابتلى بها -مع الأسف- تاريخنا القديم , 
أو أنها كانت مرتعًا خصبًا للقصاصين الذين يزيدون عليها ما طاب لهم من 
خيال وتصاوير» يبتغون من ورائها إعجاب العامة ورضاهم» يقول الشيخ 
الكشميري نقلاً عن كتاب الجمان في تاريخ الزمان للعيني : 

إنه لم يصح في صفتهم شيء كثير 17 . 

وأما كثرتهم فهي ثابتة بالنصوص الصحيحة . 

يقول الشيخ الكشميري : ااقد صح في كثرتهم أحاديث)”'" . 

يقول ابن كثير بعد ذكر حديث إخراج بعث النار -كما سبق أن ذكرنا- 
يقول : 

«وهذا يدل على كثرتهم وأنهم أعفاك الناش هار دي 

ومما يدل على كثرتهم قوله تعالى : لأوَهُمْ من كُلَّ حَدَبِيُنَسلُونَ» . فإنه 
واضح في الدلالة على الكثرة . 

ويرى الشيخ الكشميري أن يأجوج ومأجوج فرقتان من الفرق في الشمال 
والشرق» فهو يقول : 

«بل هما شعبتان من شعب في الشمال والشرق29؟, 

وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة 
الكبرى . يقول الشيخ الكشميري عن خروجهما : 

«المراد من الخروج حملتهم وفسادهم» وذلك كائن لا محالة في زمانه 


.75177/5 فيض الباري‎ )١( 

(0) نفس المصدر والصفحة . 
ادابةوالنواية» لابو كن امد 
0 عقيدة الإسلام» ص .71١‏ 


5.5 


الموعود؛ وكل شيء عند ربك إلى أجل مسمى . وليس السد منعهم من 
الفسادء فهم يخرجون على سائر الناس في وقتء ثم يهلكون بدعاء عيسى 
عليه السلام»90 . 

وقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن 
سهان بعد ذكر التجال وقئله عن يد عبسيق» "قال اثم يات عسي تن هري 
قوم قد عصمهم اللّه منهم فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عبادا لي 
لايدان لأحد بقتالهه”'". فحَرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله ا 
ومأجوجء وهم من كل حدب ينسلون» فيمرٌ أوائلهم على بحيرية طبرية» 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء؛ يحصر نبي 
الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة ديتار 
لأحدكم اليوم؛ فيرغب” نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
النغخف”؟) في رقابهم فيصبحون فرسى 7" كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهه7" ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طير كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرأ 
ل "ميات سداد لوقعب الأنضن سس بتكي كالرزلي “ايم 


فيضن اناري 1/1 

(؟) لايدان لأحد بقتالهم : قال العلماء : لا قدرة ولا طاقة. 

0 فرفت: أي + يدعو الله 

)0 النغف -بفتح النون والغين المعجمة ثم فاء-: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها 
نَعَمَه . انظر : النهاية لابن الأثير 6/ /1/. 

(5) فرسى: جمع فريس » بمعنى قتلى . 

(1) رَهّمهم -بالتحريك: مصدرء زهمّت يده» تزهم» من رائحة اللحمء أراد أن الأرض تُنْتن من 
جيفهم . انظر: النهاية 717/5 . 

00 لكأي اليه 

(8) الزلفة: أي: كالمرآة. 


[للكرة 


يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردّي بركتّك» فيومكذ تأكل العصابة من 
الرمانة: ويستظلون بقحفها' ونا رك في الرسل' اوس أن الليك مه 
الإبل لتكفي الفئام من الّناس» واللقحة من البقرة ة لتكفي القبيلة من الناس» 
واللقحة عن الغنم لتكفي الفخذ”؟' من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
ريح طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 
زان الثان »يها رسن" :فيه نهاري لتم تماييص تقوم الفباعة دي 01 

ويرى الشيخ الكشميري أن يأجوج ومأجوج لهم عدة خروجات. ويكون 
عرض ا ع0 . وهوالمراد من قوله عز وجل : 
#حَنّى إذا تحت يَأَجُوجٌ وَمَأجُوج وَهُم من كُلَ حَدَبيَنسلُون2"”4. وهو الذي 
جُعل من أشسراط الساعة» ويكون هذا الخروج قبيل نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام . 

ويرى الشيخ الكشميري أيضا أن خروجهم هذا قبيل نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام لا يمنع من إفسادهم في الأرض في وقت دون وقت .7" . 


59 هاس بيمر ها م وم 


لل نا كي زكر بيد 
ويؤيده قوله تعالى: #وتركنا نا بعضهم يومئذ ِيَمُوجٌ في بَعْض#! '. فقد 


)١(‏ بقحُفها: أراد قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ» وقيل: ما انفلق من 
ا ا 

(0) الرسل: هو اللبن. انظر: النهاية 517/7 . 

() اللقحة - بكسر اللام وفتحها- : وهي القريبة العهد بالولادة. 

(:) الفخذ: الجماعة من الأقارب . النهاية 518/7 . 

(0) يتهارجون: أي : يجامع الرجال والنساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولاكوارة 
لذلك . 

030( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة.؛ باب ذكر الدجال وصنعته ومامعه. 
»5500-7560٠ /*‏ وانظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص ٠١5‏ . 

(10) سورة الأنبياء» الآية: 95. 

() انظر : عقيدة الإسلام » ص .١15‏ 

(9) صسورة الكهيف» الآية :99 


فكة 


جاءت في تفسير قوله تعالى : #يَوْمَئذِ» ثلاثة أقوال. منها ما قيل : تركنا 
يأجوج ومأجوج وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض . 

وقال الفرظئ :+ إنه أظهوالأقرال الغلانة: 7 

ويقول الشيخ الكشميري بعدذكر رأيه عن يأجوج ومأجوج : 

«واعلم أن ما ذكرته ليس تأويلاً في القرآن» بل زيادة شيء من التاريخ 
والتجربة بدون إخراج لفظه من موضوعه» فلا يتسع الخرق» فإن التاريخ لما 
قلنا: إن ثبت فالقرآن لم يذكر السد على كلهم» ولا من كل جهة؛» فليكن 
الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج» ولكن ليسوا بمرادين في القرآن» 
وإن ثبت أنه اندك أو خرجوا من جانب آخر فليكن موج بعضهم في بعض 
متجددًا مستمرا حتى ينزل عيسى -عليه السلام- فيخرجون أيضا من بلادهم 
من السسّد المندك ويفسدون في الأرض حتى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليه 
السلام)7؟. 

وما ذكره الشيخ الكشميري في يأجوج ومأجوج لخصه تلميذه البنوري 
فلا أرى بأسافى أن أنقل هذا التلخيص ليتضح رأيه» يقول البنوري : 

«إنا لا نقطع بأن يأجوج ومأجوج معرب ")يك ' و"ميكاك" فى 
الإنجليزية» ولا نقطع بأن روسيا من يأجوجء وأهل برطانيا من مأجوج» كما 
اشتهر عند المؤرخين» أو أنه فرقة من الآريوسية» لقبها يأجوجي . فإن جميع 
هؤلاء بمعزل من الصفات التي وردت في أحاديث قد صحت عدة منهاء 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي /١١‏ 10» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» 950١م‏ -15355ام2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي») تحقيق وتعليق: عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري» 
والسيد عبد العال عبد القادر» المطبوع في دولة قطر 5/8 ١ه‏ - 9/17١م»‏ فتح العزيز للشوكاني 
50٠ /‏ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى ؟١5١ه-‏ 1997م. 

.1 عقيدة الإسلام» ص11‎ )١( 


لانن 


وكونهم موصوفين بها قبيل نزول عيسى عليه من إهلاك النسل والحرث». 
وتخريب البلاد» والنهب. والسفك. وشئن الغارة» لا أخذ المماليك والبلاد 
بالسياسة, والتدبر» وقهرالأقوام بلطائف الحيل والتزوير. ش 

ونقطع ببطلان ما قيل: أنها معربان من "كاس وميكاس ' أو "جين 
ماجين" », أو منكوليا ومنجوريا" . بل هما شعبتان من شعب في الشمال 
والشرق. نعم إن انتتهت إلى هؤلاء الأورباويين» أو روسيا أصلاً ونسلاً 
فلتنتهيا. لا انتماء ونحلة. 

والفمشرونات عزيدةه وا أن لوللا عورويون ار تنفد باحر 
قاشع 4 رن الأسار عر عروعي الاخير عل سجيل الإنيناة و الإهاك» 
وهو الذي جعل من أشراط الساعة. وليس أنهم مسدودين بالسد من كل 
جانب» بل من شعب خاص» ولا أن السد سد جميعهم» فلو كان السّد مندكا 
وهم خرجواعنه؛ أو خرجوامن جهة أخرى فلا يضرناء فإنه ليس ذلك 
الخروج مرادا مطلقًا. أو يكون منهم شعب خاص يكون لهم الخروج قبيل 
نزول المسيح عليه السلام بالصفات الواردة في الأخبار»”!" . 

وبعد أن ذكر البنوري هذا التلخيص يقول: 

«وهذا الذي اختاره الشيخ -رحمه الله- طريقة مثلى لمن كان يؤمن 
بالقرآن والسنة في اعتبار واستبصار من التاريخ . لا أن يحرف القرآن» وينكر 
الأخبار» ويؤمن بالتاريخ الذي تقادم عهده. وتطاول أمده بالقرون» ولم يقم 
عليه بعد برهان ساطع» بل أساسه ورأس ماله التخمين والجزاف» والتحليل» 
والتركيب في وقائع» ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصونء ويتأثر من 
نكير ملاحدة المؤرخين فينكر من الأخبار رأسًا » ويقيم رأياء ويظنه وحيًا 
سماويًا قطعيّاء أو يقول: قد مضى خروجهم., وما أخبر به القرآن قد تحقق 
فيماسلف» ويغمض عينيه من أحاديث الرسول عله فليس ذلك من الإيمان 


. ١11 نفحة العنير» ص‎ )١( 


المكرة 


في شيء» واللّه الهادي إلى الصواب172 . 

وما ينبغي أن يعلم أن أمة يأجوج ومأجوج علم غيبي مثل غيره من 
علامات الساعة كالدجال» والدخان» والدابة» والنار» ولا شك أن كل هذه 
نجهله. بل يكفي أن نقف على دلالات النصوص الصحيحة . فليس علينا إلا 
أن نؤمن بهاتين الأمتين كما ورد أمرهما في القرآن الكريم» وصحيح السنة . 
وأماما وراء ذلك من التفصيلات المتعلقة بصفاتهم» وكيفياتهم» وتفصيل 
أخبارهم فلا مطمح في باب العقيدة في اعتماد شيء» بل إن معظم ما ورد من 
تفصيل أخبارهم» وصفاتهم» وأشكال جسومهم إنما تناقله الناس عن طريق 
أحاديث واهية» أو منكرة» أو باطلة . 

ولقد أجاد الدكتور البوطى عند ما قال : 

«(وخير من الخوض فى ذلك أن نقف عند حدود الدلالات القطعية» التي 
ثبتت بصريح القرآن وصحاح الأحاديث الواردة عن الرسول لله ثم ننتنظر في 
معرفة الكنه والتفاصيل الواقع الزمني نفسه. فهو الذي سيتكفل وحده بشرح 
كل شيء منهم» وذلك أن يأجوج ومأجوج غيب من الغيوب التي أخبرنا الله 
عن ظهورها بين يدي الساعة» وهو أمر لم يظهر بعد. فهو لا يزال في تلافيف 
الغيب لم يتبين لنا إلا الأخبار عنه بشكل إجمالي, إذ لا عبرة للتفصيلات التي 
وصلتنا بالطرق الباطلة والواهية» وإذًا فلا معنى للخوض في شيء لا سبيل 
إلى العلم بتفصيلاته» اللهم إلا سبيل الرجم بالغيب)217. 

وما يتصل بيأجوج ومأجوج ذوالقرنين فقد جاء في القرآن الكريم ذكر 


. ١7ص نفحة العنبر‎ )١( 
م809 داز النككر الطيعة القاسية اف‎ 


[فكرة 


الكشميري فيه» فهو يرى أن ذا القرنين ملك صالح من الملوك» كان في زمن 
إبراهيم الخليل عليه السلام» فهو يقول: 

امسق ] نيا رمس هون شوقن امراف ارين 
ليس من أهل المشرق كما قيل : إنه فغفور الصين الذي بنى سدا هناك في طول 
اماس سمل ب«رر يهان القواليو ا كا لاه ار عن كلك مول فى 
القرآن العزيز يعد سفره إلى المغرب إنه رجع إلى المشرق كالراجع لرظة 
ولاامن أهل المغرب» وإنما هو من أهل ما بينهما. والراجح أنه ليس من أذواء 
اليمن» ولا كيقباء من ملوك العجم. ولا هو إسكندر بن فيلقوس» بل ملك 
آخر من الصالحين» ينتهي نسبه إلى العرب الساميين)17 . 

يبدو للباحث أن الأصح في أمر ذي القرنين أنه كان رجلاً صا ًا وان 
مَلكَا ولم يكن نبيّا ولا مّلك/"2» وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الكشميري . 


.1090/8 عقيدة الإسلام ءص‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية 2٠١5/١‏ ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح, دراسة تحليلية مقارنة 
على ضوء القرآن والسنة والتاريخ» لمحمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى 505١ه-1985م.‏ 
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الدكرة 


المبحث الأول 
اثبات عذاب القبر ونعيمه 


القبر أول منزل من منازل الآخرة» فالإنسان بعد موته وانقطاع حياته 
الدنيوية ينتقل إلى الدار الآخرة عن هذا الطريق في الغالب ليجازى على 
أعماله» فمن كان محسنًا كافأه الله على إحسانه بالنعيم في قبره بتحويله إلى 
روضة من رياض الجنة» ومن كان مسيئًا عاقبه الله في قبره بتحويله إلى حفرة 
من حفر النارء ثم يستمر النعيم أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة ويبعث 
الناس من قبورهم للحسابء ثم إلى الحنة أو إلى النار . 

والشيخ الكشميري -رحمه الله- يقرر ويثبت عذاب القبر فهو يقول عن 
ذلك 

ووعر عوتب لقو ايك عق اهن المدو يا 

ويقول عن تفسير قول اللّه تعالى : #الثار يَعْرَضون عَلَيْهًا غْدوا 
وَعَعيً 217 : لوهذ فى القبرغ7" , 

والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة» ويبدأ النعيم أو العذاب من القبر 
ثم يتم عند دخول الجحنة أو النار» يقول عن ذلك الشيخ الكشميري : 

«والحاصل أن شيئًا من العذاب يبدأ من القبر» ثم يتم العذاب عند دخوله 


جهنم كما قال تعالى: #إو يوم تَقُومُ السّاعَةٌ أدخلوا ال فرعون شد 


ضيه بين ش 


. 547/7 فيض الباري‎ )١( 
. 57 (؟) سورةغافرء الآية:‎ 
3/1 قفن البارئ‎ 5 
.47 سورةغافر» الآية:‎ )4( 
. 597/7 فيض الباري‎ )0( 


)م 


ويبدو من هذه النصموص أن الشيخ الكشميري -رحمه اللّه- يقرر ويثبت 
عذاب ونعيم القبر » وهو معتقد علماء أهل السنة والجماعة - كما ذكره الشيخ 
الكشميري في النص السابق ذكره» وهذه بعض أقوال علماء وأئمة أهل 
السنة : 
-١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- : 

اقنا قر نو لاعره ان 0 
اك :وقال أبو الحيين الأشعرى: 

«الإجماع التاسع بالماكتره را جمنعر امن اتهدات الفبرسو و ران 
الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيثبت الله من أحب تثبيته»!؟" . 
- وقال محمد بن الحسين الآجري بعد أن سرد الأحاديث والآثار التي ندل 

على ثبوت عذاب القبر ونعيمه : 

اما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث» لقد ضل ضلالاً بعيدا» وخسر 
ا 
- وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث التعوذ من عذاب القبر: 

«وفي هذا الحديث الإقرار بعذاب القبرء ولا خلاف بين أهل السنة في 


جواز تصحيحه. واعتقاد ذلك» والإيمان , 


)000 طبقات الحنابلة »17/١‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان. 
(ا)-زسالة إلى أهل القكر يات الأبوات» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق ودراسة: عبد اللّه شاكر 
محمد الجنيدي» ص ١154‏ » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الجامعة الإسلامية 
بالأديتة المتووة» 11م 

49 كناب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دراسة وتحقيق : دن عبد الله 
ابن عمر بن سليمان الدميجي» 8/ 1717» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى /151ه- 
/1م. 

(:) التمهيد ؟5١185/1١.‏ 
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- وقال الإمام الطحاوي : 

الوقن د واتعلات القبر من كان له أهلاً«وسؤال مذكر وكير في 
قبره عن ربه وديئه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عله وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النيران»20. ْ 
تت وقال ابن القيم بعد روايته لبعض أحاديث القبر : 

لرعةاكن السقعي البح عيذ ديو شقن علياون أل النقة”". 


أدلة أهل السنة والجماعة: ‏ 
استدل أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه بنصوص من 
الكتات العزيق والبيثة المطهرة: 
أولا : من القرآن الكريم : 
-١‏ وقوله تعالى : انار يُْرَضُونَ عَلَيْهًا عدوا وعَشيًا وَ يوم تَقُوم السّاعة 
أخلوا | ءال فرَعَونَ أشّد العذاب74" . < 
قال قتادة : يقال لهم : هذه منازلكم توبِيحًا ونقمة وصغارا» 
وقال الحافظ ابن كثير : 
«هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور» وهي قوله تعالى : «الَاديُعْرضُونَ لها عدوا وَعَثميا 004 . 


(0 


.797 شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 

00 الروح للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ص ١١1؛‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

)د بور خافر» الايقة 1 

(8) .الذي المتغور + للشيوطي:1705/0. 

(5) تفسير القرآن العظيم» للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ١57/5‏ . 


(؟1) 


؟- قوله تعالى : #يَُبْتَ الله الذين آمَنُوا بِالْقَول التّابت في الْحَيّوة الدنيًا وقي 
الآخرة وبْضل “الله المي ْمَل الهم ه2042 . 
وقد ورد عن النبي يل بأنها نزلت في عذاب القبر» فعن البراء بن عازب 
رضي اللّه عنهماء عن النبي عله قال : الإذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّهء فذلك قوله: #يقَبْتَ ت الله الْذين مثا 
اقول الثابت4. وزاد شعبة "يثشبت الله الذين آمنواء نزلت في عذاب 


ا" 
لانم اقول تعالن: #وَ إِنّ للّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دونَ ذلك ولكن أَكْثَرهم لا 
0 2 ندا ين 1 1 


قال ابن جرير الطبري : «اختلف أهل التأويل في العذاب الذي توعد الله 
به هؤلاء الظلمة دون يوم الصعقة» فقال بعضهم : هو عذاب القبرء ونقل هذا 
عن البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهم»!؟ . 
ثانيًا : من السنة المطهرة: 

-١‏ ماروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: إن 
العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه 
ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل -لمحمد عَيْله؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له: انظر إلى مقعدك من 
النارء أبد لك اللّه به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعا . 

وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» فيقول : 
لاأدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا تليت» ويضرب 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /ا7. 

ف رواه البخاري.في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ٠١١/7‏ . 
(9) سورة الطورء الآية: /ا؟ . 

(4) جامع البيان 57/11١‏ . 


(715) 
تطارقة بع وين قرية ومع صبيحة بسيعها نوراه غيز النقلين1" . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث وغيره: 

ا١وفي‏ أحاديث الباب من الفوائد : إثبات عذاب القبر» وأنه واقع على 
لكف و ومو للشو للدي 0 ظ 

1 حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها. فذكرت 
عذاب القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رضي 
الله عنها رسول الله عَلّهُ عن عذاب القبرء فقال: نعم» عات القنيري قات 
عائشة رضى اللّه عنها : فما رأيت رسول الله عله بعد صلّى صلاة إلا تعوذ من 
عذاب القبر»7" , ا 

#- حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : مر النبي تله على قبرين» 
فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان 
بيت بالسيمة: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» قال: ثم أخذ عودا 
رطبًا فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبر» ثم قال: لعله يخفف 
نا 

ولا يخفى ما في الحديئين من وجه الاستدلال على عذاب القبر . 


)01 رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب اميت يسمع خفق النعال 11/7 . 

(5) فتح الباري ”7815/7 . 

ف رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر ٠١١/7‏ . 

6 روا الببخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر من الغيبة والبول 1١17/1‏ . 


)51١5( 


المبحث الثانى 
شبهة والرد عليها 


هناك من ينكر عذاب القبر كالجهمية» وضرار بن عمرو من المعتزلة» 
فقالوا: إن الميت صار جمادًا لا حس فيه ولا حياة» فكيف ينعم أو يعذب؟ فإن 
النعيم إدراك اللذة» والعذاب إدراك الألم» وذلك يكون مع الحياة, ولا 
ترون الخياة فى تق ضار جما :117 

ذكر الشيخ الكشميري هذه الشبهة وتولى الرد عليها من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: إن ذلك غير ممتنع بل له نظير في هذا العالم أيضاء 0 
النائم » فإنه يرى في منامه ما يتلذذ ويتألم به» ولا يشعر بذلك جليسه والنائم 


000 


الوجه الثاني: إن الشيء الواحد قد يرى صغيراء وقد يرى كبيرا باعتبار 
آلات النظرء والشيء الواحد قن إكوة ثقيلا رقن يكون فعا بحسي بعدة 
وقربه من تجاذب الأرض» كما أثبتت ثبتت الفلاسفة» فمادام هذا الحال في هذا 
العالم فأي استبعاد لو رأى الميت قبره مبسوطًا أو ضيقا . 

يقول الشيخ الكشميري 

(إن أوزان الأشياء ومقاديرها ليست بأمر متعين» فإن الشيء الواحد يرى 
صغيراً وكبيرا باعتبار آلات النظر» وكذلك يختلف وزن الشيء الواحد عند 
وزنه بخط الاستواء ثم وزنه عند القطبين. 

وقد ذكر نيوتن7" أن الشيء الواحد يختلف ثقلاً وخفة بحسب تجاذب 


. 540 أصول الدين للبغدادي ص‎ 7/1٠ انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(؟) ملفوظات الشيخ الكشميري»؛ ص 105. 

(9) نيوتين: عالم رياضيات» وفلكي إنجليزي» اكتشف كيفية تماسك مكونات الكون بعضها ببعض 
من خلال نظريته عن الجاذبية » كما اكتشف أسرار الضوء والألوان وابتكر فرعا من الرياضيات 
يسمى حساب التفاضل والتكامل. مات سنة 17/717م. انظر: الموسوعة العربية العالمية 
6 
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الأرض» فإذا وزنت شيئًا على الأرض ثم وزنته في الهواء تجده أثقل» فإذا 
علمت أن الشيء الواحد يمكن أن يكون صغيرا وكبيرا بحسب المرآى» وكذلك 
اختلف وزنه بحسب اختلاف المواضع لم تبق للبصر حقيقة. فرب شيء ترأه 
صغيرً يمكن أن يكون كبيرا في الواقع وبالعكس . فطاحت المقادير رأسًا. فأي 
بعد في رؤية اميت قبره القصير مبسوطًا في ستين أو سبعين ذراعا مثلاً» فقد 
شاهدنا اختلاف المقادير لشيء واحد في 5 العالم» فما البعد فيه عند اختللاف 
العالمين؟ على أنه يمكن أن يكون في الأرض شيء يقبض ويبسط كاللجسم 
التعليمي عند الفلاسفة» فيصير ممدودًا عند الثواب ومقبوضا عند العذاب . 

عا لفق به طيحن إلى ود الةاقعمةاى بقا قي شود كنا 
ترى في بعض الآلات الجديدة - يرى منها باطن الإنسان من فوق جلده»!!" . 
الوجه الثالث: ومن الأسهل في الرد على هذه الشبهة أن نقول : إن عذاب 
ونعيم القبر أمور تتعلق بعالم الغيب» وإقامة الدلائل العقلية على ما في عالم 
الغيب جهل» يقول الشيخ الكشميري : 

«إن الأسهل أن يقال: إنه من عالم الغيب» وإقامة الدلائل العقلية عليه 
جهل؛ ومن يطيق ذلك وإنا يشتغل به من لا يعرف الفرق بين الخطابة'") 
وال ظ 

ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ الكشميري في الوجه الثالث هو الطريق 
الأسلم, وهو ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة من الاعتقاد بما جاء في 
النصوص الصحيحة من عذاب القبر ونعيمه من دون الخوض في الكيفية . 

يقول شارح الطحاوية : 


200 فيض الباري 477/7 » ملفوظات الشيخ الكشميري» ص 5909-1504 . 

(؟) الخطابة: هو قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة» والبرهان: هو قياس مركب من 
اليقينيات . انظر : التعريفات للجرجاني ص 255 19. 

(9) فيض الباري 5777/7 . 


الدلخة 


اوقد تواترت الأخبار عن رسول الله ته في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ذلكء والإيمان بهء ولا 
نتكلم في كيفيته لكونه لاعهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول» ولكنه قد يأني بما تحار فيه العقول»"!' . 


200 شرح العقيدة الطحاوة 2( ص 199. 


)514( 


المبحث الأول 


امبسح هم 
75تت2527<3952ا1ىلشهت 


الشفاعة وأنواعها 


الشفاعة لغة: الانضمام إلى آخر ناصرأ له وسائلا عنه» وأكثر ما تستعمل في 
انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى . ١"‏ 
واصطلاحا : متوال التجاوز عن الذنوت والكر اق ين 

يقرر الشيخ الكشميري وجوب الإيمان بشفاعة النبي عل يوم القيامة حيث 
يقول : 

«يجب الإيان بما صح ثبوته بالكتاب والأحاديث الصحيحة يوم القيامة, 
وملا الشفاعة التي جاء ثبوتها بالأحاديث الصحيحة بل المتواترة»”" . 

وبهذا يوافق الشيخ الكشميري ما ذهب إليه علماء أهل السنة والجماعة 
من إثبات الشفاعة يوم القيامة . فهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من أنواع 
الشفاعة. وهذه أقوال بعضهم : 
١‏ - قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه : 

١وأن‏ الله يخرج أقوامًا من النار بشفاعة محمد علله)!*' . 
؟- عقد ابن خزية بابًا مطولاً بعنوان: "باب ذكر أبواب شفاعة النبي مَيْلَهُ التي 
خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمتهء وشفاعة النبي عَنّه دون 
غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم. وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن 
أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم» فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعد ما قد عذبوا فيها 
بقدر ذنوبهم وخخطاياهم التي لا يغفر الله لهم» ولم يتجاوز لهم عنها بفضله 


. مفردات ألفاظ القرآن» ص/407‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ؟/ 180 . 
(") أنوار الباري» لأحمد رضا البجنوري 195/7 . 
(5) طبقات الحنابلة /١‏ 55 7. 


6 0 د 
ثم ساق الأحاديث والآثار المتعلقة بالشفاعة يوم القيامة . 


- قال أبو الحسن الأشعري : 


الإجماع الثاني والأربعون: «وأجمعوا على أن شفاعة النبي يي لأهل 
الكبائر من أمتي» وعلى أنه يخرج من النار قومًا من أمته بعد ما صاروا حمما 
فيطرحون في نهر الحياة فيتبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»11 . 
- قال الآجري 

«قد روي من غير وجه أن النبي َل يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه 
السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحدء ثم يشفع آدم عليه 
السلام» ؛ ثم الأنبياء» ثم الملائكة؛ ثم المؤمنون» فنعوذ باللّه ممن يكذب بهذاء 
فنع قراو ل جعي رسيي تسعرا نا وام . 
0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ : 

«وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كشير من أهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية»"!' . 
5- وقال السفاريني : 

«شفاعة النبي لله نوع من السمعيات» وردت بها الآثار حتى بلغ مبلغ 
التواتر المعنوي» وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور 


)١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية 
8/7 تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياضء الطبعة الخامسة 5١51١ه‏ - 1995١م.‏ 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعري» ص ١55‏ . 

(*) الشريعة 17178/7. 


(5) مجموع الفتاوى ١5/8/1١‏ . 


,. ؟١7)ةعدتمملا‎ 


أدلة ثبوت الشفاعة: 

استدل علماء أهل السنة والجماعة على ثبوت الشفاعة للنبي عله ولغيره 
من الشافعين بنصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 
أولا : من الكتاب العزيز: 

. قال اللّه تعالى : #مَن ذا الذي يَشْقَعٌ عنده إلا بإذأنه4”""‎ -١ 

. وقال الله تعالى: #إمّا من شفيع إلا من بَعْدٍ إذنه4”"‎ -١ 

_- وقال الله تعالى : لوَكَمَ من ملك في السّمّوات لا ثغني شَفَعَتَهُم 
شيا إلا من بعد أن يَأدْنَ اللهُ لمن يَشَآء ويرْضى 154 . 

إن هذه الآيات واضحة في الاستدلال على الشفاعة يوم القيامة بعد الوذن 
والرضا من الله عز وجل . 
ثانياً. من السنة المطهرة: 

-١‏ عن أنس بن مالك -رضي اللّه عنه- قال : قال رسول الله عَيْله : «أنا 
أول الناس يشفع في الحنة» وا لاي 

1- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله عليلّه قال: الكل نبي 
دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء اللّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيًا»”"" . 


.7١/8/5 لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 60؟. 

(6) منووة يوسن الآية: ا 

(5) سورة النجمء الآية: 57 . 

)2( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي عَْلّه: أنا أول الناس يشفع في الجنة 18/4/1١‏ . 
6 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي عله دعوة الشفاعة لأمته /١‏ 184 . 


الحضة 


ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : مَن أسعد الناس بشمفاعتك 
يوم القيامة؟ قال : لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألنئ عن هذا الحديث أحد 
القيامة من قال : لا إله إلا اللّه خالصا من قبل نفسه) 17" . 


ع2 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار /ا/ 5 7١‏ . 


5 نفة 


أنواع الشفاعة 

لقد ذكر الشيخ الكشميري -رحمه الله- في حديثه عن الشفاعة بعض 
أنواع الشفاعة» وهي ما يلي : 

-١‏ الشفاعة الكبرى في الخلائق كلهم من المؤمنين والمشركين والمنافقين 
للقضاء بينهم يوم القيامة ليتتخلصوا من هول الموقف حين يكونون مجتمعين في 
صعيد واحد» وتدنو الشمس» فيبلغون من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يتتحملون» ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى اللّه في تخليصهم من 
كربات هذا اليوم العظيم» وينتهي السؤال إلى محمد تله فيقول: أنا لهاء 
فيحمد الله ويثنى عليه بكلمات تلقى إليه» ويخرّ ساجدا لله تعالى . فيقول الله 
تعالى : يا محمد ارفع رأسك» سل تعطء واشفع تشفع . 

. شفاعته مله لأهل الكبائر من الأمة من دخل النار ليخرجوا منها‎ - ١ 

- شفاعته عله للمؤمنين ليدخلوا الجنة بغير حساب . 

5 - شفاعته له في رفع درجات المؤمنين فوق ما كانت تقتضيه أعمالهم . 
ه- شفاعته عله للذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا 


إن هذه الأنواع كلها قد ذكرها علماء أهل السنة والجماعة'"', وأبييظوا 
القول فيهاء وهي كلها ثابتة بالنصوص . 


١‏ - أما الشفاعة الأولى الكبرى فقد جاء ذكرها فى حديث أبي هريرة 
-رضى اللّه عنه- الطويل» قال رسول الله عَْلّهُ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» 
وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد 


)000 أنوار الباري في شرح صحيح البخاري من إفادات الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
1-/ا9 ١‏ . 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية من ص 7١1‏ إلى 7129 . 


(؟5) 


يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم؟ 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم 
بآدم ثم ذكر أنهم يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» 
وكلهم يقول: اذهبوا إلى غيري» فيأتوني ويقولون : يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخخر اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق فآني تحت العرش» فأقع ساجدا 
و » ثم يفتح اللّه علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على 
أحد قبلي . ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع» 
نار رايء نانول أي باوب اش رياوت .+ + الريك : 

؟- وأما شفاعته عله ال 0 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيِه : «شفاعتي لأهل الكبائر 
ا 

_- ل ل ل 0 
ذكرها في دعاء النبي عله ل كود رن دعي 17 أن يكون بهن السبعين الغا 
لذن يدلون الج غير حساب ولا عذاب» فعن بي هريرة رضي الله عنه. 
أن النبي عله لله قال: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل : 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكوراً 
ه/ 6 وروه الترمذي في سننه» كتاب أبواب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة 
0.01/1 ظ 

(؟) رواه أبو داود برقم: 4 . في كتاب السنة؛ باب الشفاعة» ورواه ابن ماجه عن جابر رضي 
اللّه عنه برقم : ٠‏ في كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة 151١/7‏ » وفيه: إن شفاعتي يرم 
القيامة لأهل الكبائر» قال الألباني: حديث صحيح» وله طرق وشواهد. 

إف4 صحابي جليل من السابقين الأولين البدريين» قد أبلى يوم بدر بلاء حسنّاء وانكسر سيفه في 
يدهء فأعطاه النبي عله ع رجوئًا من نخل أو عودًا فعاد بإذن الله في يده سيفاء فقاتل به» قتله 
طليحة في حروب الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 1١ه.‏ . انظر: : سير أعلام النبلاء 
ا 


ف ينه 


يا رسول اللّه! ادع اللّه أن يجعلني منهم . قال: اللّهم اجعله منهم . ثم قام آخر 
فقال: يا رسول الله أدع اللّه أن يجعلني منهم . قال مدقف سو كا 

5 - وأما شفاعته عَقلّهُ في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه 
0 
رسول الله لله على أبي سلمة وقد شق بصرهء فأغمضه ثم قال: «إن الروح 
إذا قبض تبعه البصرء فضج ناس من أهله» فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير» فإن الملائكة يَوَمَنُون على ما تقولون» ثم قال : «اللّهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه!؟) 

- وأما شفاعته لله لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة» 
فيدل عليها قول ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «السابق بالخيرات يدخل 
الجنة بغير حساب» والمقتصد برحمة اللّه» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف 
يدغخلوق الثنة بتشفاعة محمد 732 . 

ولا يخفى ما ذكرت أن هذه الأنواع كلها للشفاعة ثابتة ومدعمة 
بالنصوص الصحيحة, وبهذا تظهر موافقة قة الشيخ الكشميري -رحمه الّه- 
لأهل السنة والجماعة. 

وبما ييجدر بالذكر أن عدم ذكره لبعض أنواع الشفاعة لا يدل على إنكار 
هذه الأنواع . فإن الشيخ الكشميري لعله لم يقصد الاستقصاء في بيان الأنواع 
عند حديثه عن الشفاعة . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب .١91//1١‏ 

00 رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 515/1١‏ . 

رواه الطبراني في المعجم الكبير »184/١1١‏ رقم الحديث: 504١1غ‏ وفي سنده موسى بن 

عبدالر حمن» قال الذهبي عنه في الميزان: معروف» ليس بثقة. وقال ابن حبان: دجال. وقال 

الى : مكو ناريت وطن هذا الى كو كاز انابووقالا لوكي ! ولبلا عوسي بن 

عبدالررحمن الصنعاني وهو وضاع . مجمع الزوائد .1/8/٠١‏ 


5, 


سر 


0) 


المبمحث الثانى 
الرد على من أنكر الشفاعة 


بعد أن ذكرت الشفاعة وأنواعهاء وثبوتها بالنصوص الصحيحة؛ 
ومذهب أهل السئنة والجماعة في ثبوت الشفاعة» وموافقة الشيخ الكشميري 
لذهب أهل السنة والجماعة فيها. أذكر هنا من ذهب إلى إنكارهاء ثم أعقب 
بالرد عليهم . 

وممن أنكر الشفاعة الجهمية والمعتزلة والخوارج"١"»‏ ومن سلك سبيلهم . 

أما الجهمية : فقد أنكرت الشفاعة أصلاً» وقالوا: ليس هناك شفاعة أصلاً 
سواء لأهل الكبائر أو الصغائر ولا لزيادة الثواب . ويظهر من كلام الجهمية 
أنهم ينكرون الشفاعة مطلقاء فلا يثبتون لمحمد لله أي نوع من أنواع الشفاعة 
التي صح بها الخبر عن الرسول عله - كما سبق أن ذكرت . 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة صحيحة وصريحة في ثبوت الشفاعة -كما 
سبق بيانها- وإغا أنكرتها الجهمية تكبرا وعنادًا لزيغ في قلوبهم. والعياذ بالله 
من الزيغ والضلال . 

وأما المعتزلة والخوارج ومن وافقهم: فقد ذهبوا إلى أن شفاعة المصطفى 
يله إنما تكون للمستحقين للثواب» بأن تحصل لهم بالشفاعة زيادة في الثواب 
على القدر الذي استحقوه. ولا تكون لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا إلى اللّه مما 
ارتكبوه» فاستحقوا بذلك العقاب من اللّه تعالى . بناء على مذهبهم أن فاعل 
الكبيرة مخلد في النار» فلا تنفعه شفاعة . 


)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين» 
حيث اعتبروا التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر» ومن ثم طلبوا من علي أن يتوب من هذا 
الذنب» وانتهى بهم الأمر إلى الخروج عليه ثما اضطره إلى قتالهم بعد أن قطعوا الطريق» وقتلوا . 
عبد اللّه بن خباب بن الأرت. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» ص ١١5‏ . 


لسضة 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ - قال اللّه تعالى : ##واتّقُوا يما لا تجزي نَفْس عن نُفْس شِينًا ولا يقبل منْهًا 
كا بذ نا و0 لال 000 ْ 
استدلوا بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد عله من 

ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول : قوله تعالى : “لا تَجَزِي نَفْسَ عن نُفْسٍِشَيئًا 4 المقصود من 

الآية عندهم أن لا تتحمل أي نفس عن أي نفس شيئًا من الجزاء أو تعفيها عنه» 

فذلك من حق الله لما تقرر عندهم من وجوب الوعد والوعيد.'") 
الوجه الثاني : قوله تعالى : ##ولا يُقْبَلَ منْهًا شفّعَةٌ4. شفاعة نكرة في 

سياق النفي» فتعم جميع أنواع الشفاعة» فتكون الشفاعة مطلقا في حق المأذنب 

غير مقبولة . 
الوجه الثالث : قوله تعالى: # ولا هم ينصّرونَ# . يقولون في هذه 

الآية: لو كان محمد شفيعًا لأحد من العصاة المرتكبين للكبائر لكان ناصرا لهذا 

العاصي» وهذا ما نفته الآية بصريح اللفظ» فكيف ثثيته؟ . ش 
ويكون الرد عليهم من وجهين : 
الوجه الأول : إن الآية نزلت في شأن اليهود الذين زعموا أن آباءهم 

سوف يشفعون لهم . 
الوجه الثاني : إن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة مطلقاء إلا أن المعتزلة 

اتفقوا مع أهل السنة على تخصيص ظاهر الآية» حبث قالوا بالشفاعة لزيادة 

الثواب لأهل الطاعة من الأمة المحمدية. وإذا حق لهم أن يخصصوا ظاهر الآية 

4 مان تعس عرو لال لتقام نيك للم الكت اكير 


غ2 سورة البقرة» الآية: 8 . 
(؟) شرح الأصول الخمسة» ص 189 . 


5590 


وناك بالأنحا ديك الوراودة ف دا لان 0 
قال اللديعان: #ورمن يعض الله ورسوله ويتعد خذوةة تلخله نارا تحتلنا 

فيه 2174 , 

ومعنى الآية -حسب ما زعموا- أن الله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون 
بالنارء ويخلدون فيها بنص هذه الآية. والعاصي اسم يتناول الفاسق من أمة 
محمد عَلِلّهَ كما يتناول الكافر» فيجب حمله عليهما؛ لأن الله لو أراد أحدهما 
دوق الآخر لبيّن ذلك» لكنه لم يبن ذل على ماذكروا. 7 

ومثل هذه الآية : #إن المُجْرمِينَ في عَدَابِ جَهَنَمَ خَلدُونَ4”'. فالمجرم 
اسم عام يتناول الفاسق والكافر. فيجب أن يكونا مرادين بالآية. 0 
بالنار؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما لبينه» فلما لم يبينه دل على أنه أرادهما 
َ ات 

وخلود العصاة والمجرمين في النار يتنافى مع القول بالشفاعة لإخراجهم 
منها . 

وأجاب أهل السنة بأن مثل هذه الآيات نزلت في حق الكفار»ء وعلى 
التسليم في أنها نزلت في أعم من ذلك» فقد ثبت تخصيص الموحدين 
باح خراج . 
*- قال الله تعالى : #ما للُلمينٌ من حَمي م ولا شفيع يُطاعٌ#"" . 


. 07/7 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) سورة التساء» الآية: :14 

() شرح الأصول الخمسة» ص 017 . 

(:) سورة الزخرف». الآية: 5/. 

(5) شرح الأصول الخمسة» ص .155١‏ 

(3) فتح الباري »45٠/1١‏ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي 578/9» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 

(/ا) سنورة غافرء الآية: 18: 


الييضة 


قالوا: إن الظالم هو الذي يأتي بالظلم» والظلم قد يكون من المسلم كما 
كو ع الكافت فلذللك فليا 4 شتامل لوي 7 

وقد أجاب أهل السنة والجماعة بأنه نقيض لقولنا: للظالمين حميم 
وشفيع» لكن قولنا: للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية» ونقيض الموجبة 
الكلية سالبة جزئية» والسالبة الجزئية يكفي في صدقها تحقق ذلك السلب في 
بعض الصورء ولا يحتاج فيه إلى تحقق ذلك السلب في جميع الصور. وعلى 
هذا فنحن نقول بموجبه؛ لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم» ولا شفيع 
يجابء وهم الكافرون اااي ار ا 
والشفيع فلد. 57) 
5 - قال الله تعالى : يَأَيْهَا الْذِينَ عمَنُوا ففرا ما كم م قبل أن نان 

00 لا بَيْعٌ فيه ولا خُلَةٌ ولا شَفَعَة74". 

يقولون : إن ظاهر الآية يفيد نفي الشفاعة كلية ؛ #الأن كني شسفاف" 
نكرة» وهي واقعة في سياق النفي» فتعم كما هو معروف في علم النحو. 
فكو الشفاءة عفر برو عيب 

وأجاب أهل السنة بقولهم : هب أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص يكفي فيه أدنى 
دليل» فإذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 
2 ين 
2 000 : #وَمًا للظلمينَ من أنصّار»7 . 


. 510 /7 التفسير الكبير» لفخر الرازي‎ )١( 
الضدرئفسة والصفحة.‎ )9( 

(*) سورة البقرة» الآية: 105. 

(5) التفسير الكبيرء لفخر الرازي /٠‏ 50 . 
(0) المصدر نفسه والصفحة. 

(1) سورة البقرة» الآية: 517٠١‏ 


)559( 


قالوا: لو كان الرسول يشفع للفاسق كما يقول أهل السنة والجماعة لكان 
الرسول ناصرا للظالمين مع أن الآية نفت أن يكون للظالمين نصير؛ لآن الشفاعة 
نصرء تخلصهم من العذاب» فأي نصر بعد هذا؟ . 

وأجاب أهل السنة عن هذا الاستدلال بأن قوله: #مّا للظُلمينَ من 
ار ع هن امون و للق لك فدارم ول مرجي قلي افتوال .رن 
للُلمينٌ من أنصّارٍ» سالبة جزئية» فيكون مدلوله سلب العموم» وسلب 
العموم لا يفيد عموم السلب. ١7‏ 

وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر شفاعة النبي عله لأهل الكبائر من أمته 
فالمعتزلة لا يقرون بصحة ثبوتهاء وعلى فرض صحتها فهي منقولة بطريق 
الأحاد عن النبي عله فلا يصح الاحتجاج بها. أو المراد بهذه الأحاديث 
شفاعته لله لأهل الكبائر إذا تابوا. 17 

ويرد عليهم الفخر الرازي بقوله: «أجاب أصحابنا عن هذه المطاعن بأن 
كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مرويًا بالآحاد إلا أنها كثيرة جداء وبينهما 
قدر مشرك واحد»ء وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير 
هذا المعنى مرويًا على سبيل التواتر» فيكون حجة. 

والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحدء وهو أن أدلتهم على نفي 
الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات» وأدلتنا تفيد إثبات شفاعة خاصة» 
والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام» فكانت دلاثلنا مقدمة على 
دلائلهم)”". 

ويقول الإمام النووي في معرض الرد على المعتزلة : 

«أما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ 


50 افير لكين 5 
(؟) شرح الأصول الخمسة» ص 5941-5950. 


(9) التفسير الكبير 7/ 56 . 


0) 


الحديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب 
النار»7؟ , 

ويظهر لي من تتبع كتب الشيخ الكشميري أنه لم يتعرض بالرد على 
المتكرين للشفاعة صراحة» إلا أن إثباته للشفاعة مع أنواعها هو رد على من 
ينكرون الشفاعة أصلاً» أو ينكرون بعض أنواعها . 


التوسل 


اضطرب الناس في مسألة التوسل» وحكمها في الدين اضطرابًا كثيراً. 
واختلفوا فيها اختلافًا كثير بين محلل ومحرم, وبين مغال ومتساهل . والذي 
يظهر بعد تتبع ما ورد في القرآن الكربم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع 
للتوسل شرعها الله تعالى» وحث عليها وهي : 

. التوسل إلى اللّه تعالى باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته‎ - ١ 
. ؟- التوسل إلى اللّه تعالى بعمل صالح قام به المتوسل‎ 
. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح‎ -* 

وأما ماعدا هذه الأنواع فلم يرد فيه دليل تقوم به الحجة . 

والشيخ الكشميري عند ما تناول هذه المسألة بالذكر فلم يصرح برأيه . 
التوسل هو التوسل بالدعاء» وليس هو التوسل المعهود الذي يكون بالغائب؛ 
لأنه لو كان فيه التوسل المعهود لما احتاج الصحابة -رضي الله عنهم- إلى 
الذهاب بالعباس بن عبد المطلب» ولكفى لهم التوسل بنبيهم مَل بعد وفاته 
أيضًا . 

وبعد ذكر هذه المسألة ذكر الشيخ الكشميري -رحمه الله- رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه المسألة ومابنى عليه شيخ الإسلام هذه 
المسألة. فهو يقول: 

اقوله: إن كنا تدوسل إليك بنبينا. . .» ليس فيه التوسل المعهود الذي 
يكون بالغائب حتى قد لا يكون به شعور أصلاً» بل فيه توسل السلف وهو أن 
يقدم رجلا ذا وجاهة عند الله تعالى ويأمره أن يدعو لهم» ثم يحيل عليه في 
دعائه كما فعل بالعباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه عم النبي عله . ولو كان 
فيه توسل المتأخرين لما احتاجوا بإذهاب العباس رضي الله عنه معهم» ولكفى 
لهم التوسل بنبيهم بعد وفاته أيضاء أو بالعباس رضي الله عنه مع عدم شهوده 


[(فضية 


معهم. وهذا النحو جائز عند المتأخرين» ومنع منه الحافظ ابن تيمية رحمه 
الله . وإني متردد فيه؛ لأنه أتى بعبارة عن الإمام من تجريد القدروري أن 
الإقسام على اللّه بغير أسمائه لا يجوز . 2١١‏ فتمسك بنفي الإقسام على نفي 
التوسلء فإن كان التوسل إقسامًا فالمسألة كما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله 
وإن لم يكن إقسامً يبقى جائر]170' , 

إن هذا النص يدل على أن التوسل إن كان إقسامًا على الله فلا يجوزء 
وإن لم يكن إقساما فلا بأس به عند الكشميريء والشيخ الكشميري لم يبين 
رأيه بوضوح . ٠‏ 

ويتمسك البعض على جواز التوسل بهذا الحديث (إنها ترزقون 
بضعفاتكم»”" . فيرد عليهم الشيخ الكشيميري قائلاً : 

وأما التمسك بقوله طيلّ: «إنما ترزقون بضعفائكم» فليس بناهض ؛ لأنه 
ليس على التوسل بل معناه أن الله تعالى يرزفكم برعاية الضعفاء » والرعاية 
لكونهم فيكم لا للتوسل اللساني فقطء اللّهم ارزقنا بوسيلة فلان»!؟ . 

وغل كز شيع التنمب الراطة العام زا السك الكتدمير يني 
مسألة التوسل لعدم الوضوح . واللّه أعلم . 


20 انظر : قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية ص .١1١‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

0 سن البارفي ا 

(”) روى البخاري بسنده عن مصعب بن سعد» قال: رأى سعد رضي اللّه عنه أن له فضلاً على من 
دونه» فقال النبى تله : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» كتاب الجهاد» باب من استعان 
بالضعفاء 2020/5 وروى أبو داود في كتاب الجماد» باب الانتصار برذل الخيل والضعفة 
؟/ “"/اء والترمذي في كتاب الجهاد» باب ما جاء في الاستفتاح بصعالين المسلمين 21١1/4‏ 

(14) فيض الباري 71/9/7. 
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بعد أن ساقني توفيق الله عز وجل إلى إتمام هذا البحث عن شخصية 
الشيخ المحدث محمد أنور شاه الكشميري وآرائه الاعتقادية في ضوء عقيدة 

أهل السنة والجماعة فقد توصلت إلى أهم النتائج التالية : - 

١‏ - فساد الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية في العصر الذي عاش فيه 
الكعييوي قن اده سمي ذلك لكاب افك رتوو ا اموا 
وسيطرة الإنحليز على الهند» وعملهم الحثيث على زلزلة الحياة الإسلامية 
على مستوى الفرد والجماعة . 

: إن الشيخ محمد أنور شاه الكشميري أقبل على العلم والمعرفة منذ وقت 
مبكرء وأفنى حياته في التدريس ونشر العلوم الإسلامية» وقد ساعده 
ماوهبه اللّه من فرط الذكاء المدهش حتى صار علما من أعلام الهند. كما 
تأثر ببعض الجحوائب الصوفية . 

- اعتمد الشيخ الكشميري في ذكر المسائل الاعتقادية على الأدلة الحوعيف 
إلا أنه سلك في بعض المسائل مسلك الماتريدية كما يتضح من نصوصه . 

؛- لم يتعرض مباشرة للتوحيد ومفهومه. وأنواعه» وأشار إلى وحدة 
الوموة: 

:3 سلك في إثبات الصفات وتقسيمها مسلك الماتريدية والأشاعرة» وذلك 
متأثر بالفكر السائد في بيئته التي عاش فيها . 

- 6ه وى البو :بون لقنلاو يا في مرفي وال لاقي 2 
ليلة الإسراء» ورؤية النبي طلله يقظة . 

- وافق أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر وأفعال العباد» إلا أنه وافق 
الأشاعرة في مدى تأثير قدرة العبد على فعله: وقال بالكسب. 

- أرجع الخلافات كلها بين علماء أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان إلى 


النزاع اللفظي . 
- أثبت النبوة وختمها بالنبوة المحمدية ورد على القاديانية قلما ولساناء 
وذهب إلى جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي عله . 
-٠‏ أثبت أشراط الساعة وعذاب القبر» ورد على بعض الشبهات حول 
عذاب القبر» كما أثبت الشفاعة بأنواعها . 
ولاشك أن الكمال للّه والعصمة له ولرسوله» والبشر معرض للخطأ 
والزلل؛ فما أصاب فيه الشيخ الكشميري فهو من الله عز وجل» وما أخطأ فيه 
فهو من نفسه ومن الشيطان . 
هذه هي أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال بحثي» (اللهة أسال 
أن يتقبل عملي هذاء ويجعل في موازين حسناتى يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
إلاامن أتى الله بقلب سليم . ورحم الله الشيخ الكشميري» ورفع درجته في 
عليين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس الآيات القرآنية 
الأإبة رقم الآية الصفحة 
(سورة البقرة) 
يتك ثم يسنك 11 1/1 
إلا إنلفين ألين و انكر وكانامق الكافريق: 7 7 
انقو يومالا وى تسن هن نتيا : 12/1 ف 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 4/ 4 دل 
114 
ماود الذين كفرؤامق أهل الكتات :ولا المشركين :.: 6 ردق 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك . . ار 7 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ١‏ 11 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري . . . ١‏ تكد 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 5 1 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. م 1 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم . . . 0 0 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 3 00 
الذي يحبي ويميت يتا 1/1 
وما للطالمن هم تير 58 1م 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . . فيا حل 
(سورة آل عمران) 
وما يعلم تأويله إلا الله 7 ١18‏ 
1 ا ل 


35 


5 8 رقم الآية الصفحة 
ويحذركم الله نفسه. 11 فر 
إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك . . . 1 1٠‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه. / 0" 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . 06١‏ 0 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . . . ١‏ 1/0 

(سورة النساء) 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 5 0 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده . . ١‏ فض 
حتى يتوفاهن الموت . ١‏ ان 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول . . . 0 1" 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ... تك ىف 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. . . ١1‏ 11-1 

2 
ورين قن كضصها غالراك عن قبل + 15 حرف 

(سورة المائدة) 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي. . . . 
وكنت عليهم شهيد مادمت فيهم ... /1 ١‏ /1/1 

(سورة الأنعام) 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 36 ١‏ 
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رف زفق 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين . ١‏ ”7 

0 


الآابة رقم الآية ‏ الصفحة 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. 34 5011 

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ظ 9 ا 

ومن ذريته داود وسليمان وأيوب . تردى 

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت . . . 04 04١‏ 

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه . 6 04١‏ 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر.  ١7 ٠١"‏ 
(سورة الأعراف) 

ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كتتم تعملون. 3 دل 

ولماجاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ١ ١57‏ 

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ١15 4 ١‏ 

قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ... ١:‏ 3 

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا . . . ل ١‏ 

الذين يتبعون الرسول النبي . /01 ١‏ ف 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . . 1/1 5١١-هه١‏ 
(سورة الأنفال) ظ 

ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . ١"‏ 1م 

وها ”وهيف توفي و لكر اللفوقق ١6 ١‏ 

وفكووة :وفك الله 9 ١١‏ 
(سورة التوبة) 

قا هن ته فسن واتلعي: 210 506 

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . 11 5١‏ 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إِيانًا . ١7‏ 1/0 


الأبحية رقم الآية ‏ الصفحة 


(سورة يونس) 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ١‏ ارين 

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك . . ١7‏ م 

للذين أحسنو الحسنى وزيادة. 5" ١6‏ 

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. 5 فليا 
(سورة يوسف) 

وها الك عؤمن لا ١/١48 ١‏ 
(سورة إبراهيم) 

لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. 7 ١‏ 

أفى الله شك فاطر السماوات والأرض. ٠١‏ 14/ 

قالث لهم رسلهم إن تحن إلا بشرامثلكم :.... ١١‏ 0 

أصلها ثابت وفرعها فى السماء . 1 1/6 

فت الله الذوع اكوا بالقول الثافت:...:» /” 5 
(سورة الحجر) 

نبى عبادي أنى أنا الغفور الرحيم . : رسف 
(سورة النحل) 

ولقد كناف كل أمة رسولا أن:اغبدوا الله ص ٠١٠5#‏ 

نا 

(سورة الكهف) ١‏ 

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض . 0 11 


رتركا يتضدهع جوينه بو تن دمر 1 م 


الآبة رقم الآية 


اك اف الكقاتك موسي إثة كان محلها وكات وسر لا سا 


واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد . 

أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا . 
(سورة طه) 

الرحمن على العرش استوى 

لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 

واضطنعتك لنفسي . 

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل . . . 
(سورة الأنبياء) 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 

تاعيلوة: 


وهم من كل حدب ينسلون . 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . . 
(سورة المؤمنون) 
فتبارك اللّه أحسن الخالقين . 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ... 


530 
1 


15 


0 


1م - لام 


الصفحة 


يذرض 
خض 
4١‏ 


١1 
١5: 
١١ 

40 


١٠٠١ 
0 ار ا‎ 
ا‎ 
للا‎ 


يضرف 


١1 


٠0“ 


الآابة الصفحة 
(سورة الشعراء) 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ١‏ 1 118 
(سورة الروم) 
فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها. ٠٠‏ 1 
(سورة الم السجدة) 
جد اعافا كانو | يعملون. 1 جل 
(سورة الأحزاب) 
نا أيه الذوى آمنو) اتقو اللهوقولوا قرلا سديدا: ... بالا هه 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه . . . 66 ان 
57 ا/ا؟ 
7 
واللّه خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا . كرد لك 
(سورة يس) 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين . ١07 1١5‏ 
إنما أمره إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون. 4 ا 
(سورة الزمر) 
قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . . . اواو .مما 
الله يتوفى الأنفس حين موتها. 2 78 


لآب بللة رقم الآية ]! 55 « 
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . 1 ينض 
لكان ميعوفورة عابي غدرا رعشم 65 ل لم 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 5.5 3 
(سورة فصلت) 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق “01 0 
(سورة الشورى) 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ١ ١١‏ 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. . . 155-1١‏ 545 
ولما ضرب ابن مريّم مثلاً إذا قومك منه يصدون . . . /اة- 1١‏ 5 
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . 7 فض 
حمء والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 0-١‏ 5 
جزاء بما كانوا يعملون. ١‏ 1 
هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إِيِانًا . . . 6 | 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين . /” ول ١47‏ 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره . 1 الك 
(سورة الحجرات) 
١‏ ملل 5٠١‏ 


قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. 


3 


الآبة رقم الآية 2 الصفحة 
(سورة الذاريات) 

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون . رك 

فأخ ر جنا من كان فيها من المؤمنين. . . 8 ١144‏ 
(سورة الطور) 

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . م 9 

وإناللذية ظلموا غذانا فون ذلك 3 م 
(سورة النجم) 

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا 

إلا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء ويرضى . ”, ون 

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى . عن ١1‏ 

وأنه هو أماث وأحيا. 5 1/1 

وكل شىء فعلوه في الزبر . . . -075 ١017‏ 
(سورة الرحمن) 

ويبقى وجه ربك . ان ١7‏ 

يسألة من فى السموات والأرض كل يوم هو في شأن. 1 /01 ١‏ 
(سورة الواقعة) 

جزاء بما كانوا يعملون 1 ل 

يحبي الأرض بعد موتها . ١1/‏ ندا 

كمثل غيث أعجب الكفار نباته . 16 ا 


الابة 


(سورة التحرم) 

نبأني العليم الخبير. 
(سورة المدثر) 

كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره . 
(سورة القيامة) 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . 


(سورة الإنسان) 


#15340 ونم شاء اسل ل يري سات + 


(سورة المرسلات) 

كفانا أخباء وأموانًاء 
(سورة التكوير) 

لمن شاء منكم أن يستقيم . . . 
(سورة المطففين) 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . 
(سورة الغاشية) 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ... 
(سورة الفجر) 

وجاء ربك . 
(سورة الليل) 


فأما من أعطى واتقى . 


05-1 


0 


اك 


5-0 


59-8 


/اا-:؟ ا 


ا 


غرف 


١5" 


71 


١51 


١1 


١07 


1 


الآيبة رقم الآية ‏ الصفحة 


(سورة العلق) 
اقرأباسم ربك الذي خخلق خلق الإنسان من علق . 1-١‏ 9 
ألم يعلم بآن الله يرى 0 001 
(سورة قريش) 


وأمنهم من خوف . 


ااا ااا ث؟تت؟خ| و0000 


0490 
فهرس الأحاديث النبوية 
اللتبيبدويك الراوى الصفحة 

إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد . . . البراء بن عازب "١١‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع . . . أبو هريرة ١99‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة . . . صهيب ١5" ١7‏ 
اعدو لجنو واه صيمق ملك فيسغفي الو 2 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا اللّه . أسامة بن زيد  ١١5‏ 
اللّهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد . سالم عن أبيه  ١75‏ 
أنا آخر الأنبياء وأنتم آخخر الأم . أبو أمامة الباهلي 756 
آنا أولق الناين تعس اب رم ددد.. أبو هريرة ١85‏ 
أنا أول الناس يشفع في الجنة . . . أنين ين مالك - 77 
أنا سيد الناس يوم القيامة . . . أبو هريرة ‏ 97" 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . عمر بن الخطاب 
وأبو هريرة  ١.19١‏ 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 


ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اللّه. . . معاذبن جبل ٠١9‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. خريؤية عيلزاللة ١17‏ 


إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام . . . ابن عباس ١57‏ 
إن اللّه تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره . ...2 عمربنالخطاب ١96‏ 


إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بي . . . بعري 3/06 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر . . . أم سلمة 7 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير . . . ابن عباس 5١١‏ 


إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم . . . عبد الله بن عمرو الل 


ا 


(14؟) 
الحييكدية الراوي الصفحة 
إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. ٠‏ . عائشة الصديقة  ١١١‏ 
إني لأرجوكم أن أكون أخشاكم . عائشة الصديقة 0 
آأمركم بالإيمان باللّه وحده» أتدرون ما الإيمان باللّه؟ ابن عباس ٠١” ١‏ 
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه. . 1 000 لجنا 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ... - عن مالك بلغه ١175‏ 
تعوذوا باللّه من جهد البلاء ودرك الشقاء . . . أبو هريرة  ١٠5”‏ 


ذكر رسول الله عله الدجال ذات غداة . . . القوامن بن سنمفان 157 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . انس بن الك 7 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . أبو هريرة ١١١‏ 
قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . أنوف يرق ارم و 1 
قلت لعائشة : يا أمتاه هل رأى محمد ربه . . . مسروق ١‏ 
قلت: يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة ألف . . . أب در يضرف 
كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات ... عبد اللّه بن عمرو ١605‏ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم . أبو هريرة  5١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر اللّه . . . أبو هريرة ل 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . . جابر بن عبد اللّه 78١‏ 
لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات . . . حذيفة بن أسيد ١9/‏ 


احص أفوهم الله سغنءين عبادة ١717 ٠:‏ 
لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر . عبد اللّه بن مسعود .١160١‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته .. . أبو هريرة 2 "7٠١‏ 
ما قدم في فداء الأسرى عام بدر سمع النبي عله يقرأ . . . جبير بن مطعم 4٠‏ 
لن يدخل أحد عمله الجنة . . . اوري 1 


اللتدديث 


اويفروعا مائه سراهنيا. 


عامنال اعد وسو اللمعة عي النتال أ رده سالقس.: 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه . 


ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة. . 


من صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا . . . 
من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه . 

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة . . . 
هل تضارون في القمر ليلة البدر . . . 

يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقا . . . 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 


لراوي الصفحة 
علي بن أبي طالب 570 
. المغيرة بن شعبة 590 
00 5م 
.علي بن أبي طالب ١91‏ 
عبد اللّه بن عمر ” 
أنو متعيق ' ١‏ 
عائشة الصديقة '١95‏ 
أنس بن مالك ١٠١5‏ 
أ وو - ١51‏ 
أنن بق مالك 184 


الغالبين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين . عبدالله بن عمر» أبو هريرة ٠‏ 


يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب . 
يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك . .. 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق . . . 

ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً . 


أبو هريرة 1 
أبوسعيذ الندري: ١٠٠‏ 


,19١  ةريره أبو‎ 


نا 


فهرس الآثار 


يي ب 1 الراوي الصفحة 
الإيمان يبدو في القلب ضعيمًا ضئيلاً كالبقلة . . . مالك بن دينار ١9١‏ 
الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب . . . خيقمة بن عبد المح 53 
قلات من كن فيه فقذ استكمل الإعان ١.‏ عمار بن ياسر ‏ لام١‏ 
الجلمن :بدا تومن ساعة : معاذ بن جبل و عبد اللّه بن رواحة /ا8١‏ 
الهم زدنا إيَانًا ويقينًا وفقها . ابن مسعود  ١66‏ 
زامع مسمددرية: ابن عباس / ١‏ 
البقا كن نانف اشن اده بعر مايه ابن عباس 0 
سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ..١‏ . اف غناي 1 
من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم . عائشة ١5‏ 
من فقه العبد أن يتعاهد إِيانه . أبو الدرداء  ١85‏ 
هلموا تزدد إِيَانًا . ... عمر بن الخطاب  ١85‏ 


يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة. ابن عباس ١6‏ 


0 


فهرس الأعلام 
العتسيودكححهتة الصفحة 
ابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمد الجزري . 11 
الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل . 14 
الأصفهاني» أبو القاسم حسين بن محمدء المعروف بالراغب . رقنا 
الآمدي» علي بن محمد بن سالم التغلبي» المعروف بسيف الدين الآمدي 5 
الآلرسي» محمود بن عبد اللّه الحسيني . سن 
أضخر حسين. 8 
الأعظمي» حبيب الرحمن . 1 
أكبر» جلال الدين محمد أكبر . 6 
الأمرتسريء ثناء اللّه . م 
الإيجي. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار . 4 
الباجوري» إبراهيم بن محمد بن أحمد. 0 
البصري»؛ الحسن بن أبي الحسن يسار . ١١‏ 
ابن بطة : أبو عبد اللّه عبيد اللّه بن محمد العكبري الحنبلي 5 
البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر . 15 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد. 1 
أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي . 8 
ارم تفرك لدوم التس. ا 
النورئ» :محمد يوشفي بن زكريا: 63 
البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد. 11 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن حسين بن علي . 1 
التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس . 0 


التغلبي هشام بن عمرو. 19 


0م 


العال م الصفحة 
التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه . لل 
التناترف + [افترف طن رن تند ليق 7 
ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم . 5 
أبو ثور البغدادي» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان. 1 
الثوري» سفيان بن سعيد. ١0:‏ 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني . 7 
ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز. ١/١‏ 
أبق متعفر المتضور: 15 
جولاب سلنغ . 0 
الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد. 4 
الجويني : أبو محمد عبد اللّه بن يوسف الطائي» والد إمام الحرمين ب 
الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه . 1|051 
جهانكير» محمد سليم بن محمد أكبر. ”7 
ابن حجرء الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني . ١1‏ 
حذيفة بن اليمان (رضي اللّه عنه) . 15١‏ 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري . 3 
الحسين بن الفضل بن عمير الكوفي . /61 ١‏ 
حماد بن زيد بن درهم . 0 
حماد بن أبي سليمان . 7 
الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم . ١66‏ 
خليل أحمد السهارنفوري . 735 
خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي . 5١‏ 
0 


الدرانى» ا شاه. 


العاللت-تم الصفحة 

أبو الدرداء (رضي الله عنه) ل 
الدهلوي» أمين الدين . 47 
الدهلوي, الشاه عبد العزيز بن ولي الله . /31 
الدهلوي» الشاه ولي اللّه بن عبد الرحيم . 05 
الدهلويء المفتي كفايت الله 74 
الرازي» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 8 
الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين . 50 
راتبورق: الشامعيد القادن. ١4م‏ 
ابن رجبء أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي . 1 
رضاء السيد محمد رشيد. 3 
رنجيت سنغ . "١‏ 
ذقرياي معون ين أحمناين زكريا الألمتاري 71 
الزهري» محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن شهاب . 0 
السفاريني» محمد بن أحمد بن سالم . ١6‏ 
السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد التميمي . حل 
السيالكوتي» إبراهيم مير. ١‏ 
الشوكاني» محمد بن علي . 11 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أحمد. ١1‏ 
الشيباني» محمد بن الحسن . 0 
الشيرازي» محمد بن إبرأهيم . ذا 
صبري» مصطفى صبري . 1 
الطحاويء» أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفي . 0 
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العالل دم الصفحة 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد الأندلسي المالكي . 14 ١44‏ 
عبد الخبار بن أحمد بن عبد الجبار . قا 
عبد اللّه بن رواحة (رضي الله عنه) /1/ ١‏ 
عبد اللّه بن عباس (رضي الله عنهما) . ١6‏ 
عبد اللّه بن مسعود (رضي اللّه عنه) ١6١‏ 
أبو عبيد الهروي» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن . 11 
العثماني» حبيب الرحمن بن فضل الرحمن . 0 
العثماني» شبير أحمد بن فضل الرحمن . 1 
ابن أبي العزء علي بن محمد بن أبي العز. 06 
ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي 5 ب 
عكاشة بن محصن (رضي اللّه عنه) . 01 
عكزمة برخ غبد الله البريزى. ١15١‏ 
العلاف» أبو هذيل محمد بن هذيل بن عبد الله . ل 
أبو على الجبائي» محمد بن عبد الوهاب بن سلام . ١‏ 
عمار بن ياسر (رضي الله عنه) . // ١‏ 
القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى . للا 
ابو:فييتة شفيان بن عيينة : 11 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي . ه0 
فضيل بن عياض بن مسعود الخراساني . نا 
الفيضي» أبو الفيض . بق 
قتادة بن دعامة بن قتادة . ١65‏ 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم . ١‏ 
ابن قدامة» أبو محمد عبد اللّه بن محمد المقدسي الحنبلي . 1 


0 


العلل م الصفحة 

القرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم . عن 
القطان» يحيى بن سعيد . ١05‏ 
ابن قيم» محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم . ف 
الكاندهلوي» محمد إدريس . /و5 
الكشميري» محمد إسحاق . 7 
لبيك بن ربيعة . 3 
الليثي» أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة . ١/١‏ 
الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود. ١1‏ 
مالك يخ دينار: ذل 
ابن المنارك»:غيد اللهين المبارك ؛. ١/١‏ 
مجاهد بن جبير . ١١‏ 
محمد شفيع بن محمد يس . 6 
محمد طيب بن أحمد بن محمد قاسم النانوتوي . / 
محمد عبده بن حسن خير الله بلا 
محمود حسن. الملقب بشيخ الهند. 0 
المدني» حسين أحمد . 0١‏ 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي . كنا 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ١/1‏ 
المعتصم» محمد بن هارون الرشيد. 1 
المقبلي» صالح بن مهدي بن علي . 5١‏ 
الملا علي القاري» علي بن محمد سلطان الهروي . ١‏ 
ابن مندة» أبو عبد اللّه محمد بن إسحاق . 58 
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ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مكرم . 


0 


العال م الصفحة 

الوسويض الاقرى تفيل اللدين نسل (زضتئ اللسعنة): 151 
الميرتهي» بدر عالم . 0 
النانرتوي» محمد قاسم . 0 
النانوتوري» محمد مظهر . ذا 
النانوتوي» يعقوب بن تملوك علي . 33 
الشدوس + الفيه سهان من أب الحم 7 
النعماني» محمد منظور . :5 
508 11 
ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى . بدا 
وهب بن منبه . 08 
أبو هاشم » عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب . ١‏ 
الهمداني» أبو طالب كليم . 71 

3” 


الهمداني» سيد علي . 


0 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكري. 

الإبانة عن أصول الديانة: 
كل اقرز الطيعة السامسة: 
الإحكام فى أصول الأحكام: 
الثالثة ".١ه‏ - 1185م 

أردو دائرة معارف إسلامية: 
ذافن 6اميكفاتن: لاهو ديا كتنتاة» 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 

دار الجيل» بيروت: الطبعة الأولى 7١5١ه‏ - 1951م, 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 

عز الدين بن الأثيرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الأسس المنهجية لبناع العقيدة الإسلامية: 
يحيى هاشم فرغل دار الفكر العربي. 

الاشيقناء والصفات: 

البيهقي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة: 
زين الدين بن إبراهيم بن نجيم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 68٠6اه‏ - 
6اأام. 
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الإصابة فى تمييز الصحابة: 

ابن حجر العسقلاني؛ دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ 
علي محمد معوض, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١١4١ه‏ - 
6مم. 

اعتقاد أحمد بن حنبل: 

أبى الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميميء ملحق طبقات الحنابلة, 
دارالمعرفة للطباعة ونشرء بيروت - لبنان. 

الأعلام: 

(قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين). 
خير الدين الزركلي؛ الطبعة الثالثة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: 

شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية, 
دارالجيل للنشر والتوزيع والطباعة؛ بيروت - لبنان. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: 

زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الاقتصاد فى الاعتقاد: 

أب ى امد محمد القوالل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

إكفار الملحدين فى ضروريات الدين: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء المجلس العلمي دابهيلء سملك - الهندء 
الطبعة الثانية 5.4١ه‏ - /118م. 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: 

أبو عبد اللّه محمد بن خلفة الرشتاني الأبي المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 


أنوار أنوري: 


تجار الباري فى 0 0 التجاري 

ا 

انوار التنزيل واسرار التاويل, المعروف بتفسير البيضاوي: 

أبو ناصر الدين عبد الله بن محمد بن عمر الشيرازي البيضاوي,. مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع؛ بيروت. 

الأنور: 

عيد الرحمن كوندى, دان المصنفين, دلهي» الطبعة الرايعة كام 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد. 
محمد بن المرتضى اليماني المعروف بابن الوزيرء دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى 5.1١ه‏ - 1947م ئ 
ابن تيمية» المكتب الإسلامىء بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 8٠١‏ اه. 

الإمان بين السلف والمتكلمين: 

ابن كثيرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

تاريخ الأدب العربى: 

أحمد حسن الزيات: دار الثقافة» بيروت» الطبعة السادسة والعشرين. 

تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى: 
الدكتور حسن إبراهيم حسن: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة السابعة 
4كام. 
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تاريخ الإسلام في الهند: 

د. عبد المنعم النمر, ْ 

تاريخ دار العلوم ديوبند: 

السيد محبوب رضوي. 

تاريخ دمشق: 

الحافظ الإمام أبى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبيد الشافعيء 
المحروف بابن عساكرء دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعد عمر بن غرامة 
العمريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 5١١‏ ١ه‏ - 1150م. 
تاريخ المذاهب الإسلامية: 

الشيخ محمد أبى زهرة. 

تبصرة الأدلة في أصول الدين: 

أبو معين ميمون بن محمد النسفيء» تحقيق: كلود سلامة. 

خمة الندوة: 

مرزا غلام أحمد القادياني» مطبعة ضياء الإسلام قاديان 7١11م.‏ 

خية الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء المجلس العلمي دابهيل - الهندء الطبعة 
الأولى 51اه. 

التدمرية: | 
(تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع). ابن تيمية 
تحقيق: محمد بن عودة السعوي», الطبعة الأولى ه.٠6١اه-‏ 15/860ام. 

تذكرة الخليل: 


عاشق إلهي الميرثهي؛ مكتبة قاسمية؛ سيالكوث: 1115م. 


كي ملي 


ترتديب: محمد أبو بكر الغازيفوري» المكتية الأثرية, قاسمى منزل» سيد وارةء 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: 

شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري القرطبي. 
دار الريان للتراث: القاهرة» الطبعة الثانية /!.4١ه‏ -11/1ام. 

تذكرة وحىي مقدس: 

مرزا غلام أحمد القاديانى: الشركة الإسلامية» ريوة - باكستان. 

تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامى فى القرن الرابع 
عشر واثارهم الفقهية: 

عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة الأولى 41١١/‏ اه - 
/51أام.. 

بدر عالم الميرتهى» ندوة المصنفين, دلهى - الهند. 

التصريح ما تواتر في نزول المسيح: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: عبد الفتاح أبى غدة, مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. ٠‏ 
تفسير القرآن العزيز: 

ابن إبراهيم: أبي بلال غنيم بن عباس غنيم؛ دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة 


تفسير القرأآن العظيم: 
الإمام الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء 
مكتبة دار التراث» القاهرة. 


الفسعيم لكي 


فخر الرازىء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ الطبعة الثالثة. 


تفسيرالمنار: 

محمد رشيد رضاء دار المعرفة, ببروت» الطيعة الذانية., 

التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد: 

الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء وزارة الأوقاف 
تهافت الفلاسفة: | 
أبو حامد الغزالى, تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دان المعارف, مصر» الطيعة 
الخامسة. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 

الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب. 

جامع البيان في تفسير القرآن العظيم: 

أبى جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الكلم: 

6ه - 1566م 


[لقئضة 


جلاع العينين في محاكمة الأحهدية: 

السيد نعمان خير الدين» الشهير بابن الآلوسي البغدادي» المؤسسة السعودية 
بمصر»؛ القاهرة. 

حاشية أحمد الصاوي على شرح الخريدة البهية: 
المطبعة الأزهرية بمصرء الطبعة الثالثة /غ ١١ه‏ -197/8م. 
حاشية الباجورى على متن السنوسية: 

حاشية الدسوقى على أم البراهين: 

دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

حاضر العالم الإسلامى وقضاياه المعاصرة: 
الدكتور جميل عبد اللّه المصري. 

حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: 

ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

حقضيقة الم لنبوة: 

مرزا يشير الدين محمورل؛ طيعة 6ام. 
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ترتيب: السيد أزهر شاه قيصرء 5600١م.‏ 

حياة الصحابة: 

دولة, دأن القلم, دمشق» الطبعة الثالتة 0 66أه- 6ام. 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» المجلس العلمى» دابهيل ح الهند, لواف 
خطبات عثمانى: 


)515( 


درء تعارض العقل والنمل: 

ابن تيمية. تحقيق: الدكتور رشاد محمد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعودء 
عاش 

در ثمين: 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

جلال الدين السيوطى, دان المعرفة للطباعة, بيروت. 

دعوة التوحيد (أصولها, الأدوار التى مرت بهاء مشاهير دعاتها). 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب: 

المدني المالكي؛ المعروف بابن فرحون, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

ذو القرنين القائد الفاحٌ والحاكم الصالح: 

(دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ). 

محمد خير رمضان يوسف» دان القلم, دمشق» الطيعة الأولى 1. 6 1ه-1581م. 
الرد عدن : لنطقيين: 


اين تيمية, دان المعرفة للطياعة والنشرء» بديروت - لينان. 


رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل: 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: 

أبى الحسن الأشعري؛ تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد الجنيدي؛ مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
6١اه.‏ 
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الروح: 
الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» مكتبة ابن 
تيمية, القاهرة. 


روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: 

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي؛ دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروت - لبنان. 

سكن أبى داود: 

الحافظ ار سليمان بن الأشعث. دار الدعوة. استانبول؛ دار سحنون, 


٠. مه‎ 


توبس . 


الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن يزيدء دار الدعوة؛ استانبول» دار سحنون؛ تونس. 
سين الترمذى: 
أبو عيسى محمد يبن عيسى بن سورة: دآان الدعوة, استانيول,» دان سحنون» 


٠. مه‎ 


تونس, 

سين الدار قطنى: 

الآناء لكين علينين :همي الوازاقطلتي, دار المحاسن للطباعة: القاهرة. 

سير أعلام النبلاء: 

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة العاشرة 414١ه‏ 1595م. 


سيرة المهدي: 


مرزا بشير أحمد: الطيعة الثانية هام 
السيرة النبوية: 
أحمد حجازى السقاء دان التراث العريبى للطياعة والنشر. 


)5182( 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي: تحقيق: الدكتور أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي؛ دار طيبة؛ الرياضء الطبعة الثالثة ١١5اه.‏ 
- شرح الأصول النمسة: 
القاضى عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة 
- شرح جوهرة التوحيد: 
الإمام العلامة الشيخ إبراهيم الياجورى, مكتبة الغزالى للطباعة والنشر 
- شرح جوهرة التوحيد: 
الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقانى المالكى. 
- شرح صحيع مسلم: 
الإمام النووى, دان القلم, بيروت؛ الطيعة الأولى. 
- شرح العقيدة الأصفهانية: 
اين تيمية, تقديم: حستين محمد مخلوف, دان الكتب الحديثة. 
- شرح العقيدة الطحاوية: 
العلامة اين أبى العز الحنفي؛ تحقيق: جماعة من العلماءء المكتب الإسلامى» 
- شرح ١‏ لعقمائدأ : لنسفية: 
سعد الدين التفتازانى. 
الملا على القارى الحنفى» دار الكتب العلمية, بيروت» عءئاآف. 
- شرح | : لقصيدة النونية: 
الدكتور محمد خليل هراس. 


يعد الاي التفذاراخن: 


علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني, تحقيق: الدكتور أحمد المهدي. 
١‏ 00 


عبداله فون سويد ا الدسيجي, 5 ال 0 0 الأولى 
4ه - 1191م 

القاضى أبو الفضل عياض, دار الفكرء بيروت. 

الشيخ محمد انور شاه الكشميري وماثره العلمية: 
الدكتور رضوان اللّه. رسالة دكتوراة» الجامعة الإسلامية عليجره؛ الهند. 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء: 

أبو العباس أحمد بن على القلقشنديء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤوسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


اك البخاري: 


ا توئكس ااه 
صحيع مسلم: 
قتن: الطيحة الثانفة اف 


ةا 


صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة: 

علوي بن عبد القادر السقاف. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

ابن قيم الجوزية تحقيق: علي تكتل اللهداز العاضعة الرياكن: الطبيعة الأول 
اه 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: 

الدكتور عبد الله بن محمد القرنيء رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى, 
فكة المكرمة: 

القاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان. 

العقائد النسفية: 

النسفى, 

عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء المجلس العلميء دابهيل - الهندء الطبعة 
الأولى 511١اه.‏ 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية: 

الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 

علماء حق: 

علماء هند كا شاندار ماضى: 

العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: 


الشيخ محمد ا لمقبلى» مكتية دار الييان» دمشق. 


عمدة القارى: 
دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. ظ 


غناية المزاة فى ضلة االعالة 
سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عيد اللطيف» لجنة إحياء التراث 


الإسلامي؛ الجمهورية العربية المتحدة. 

الغريبين فى القرأن والحديث: 

أبى عبيد 8 بن محمد الهروي؛ تحقيق: أحمد فريد المزيدي» مكتبة 'نزار 
مصطفى.ء مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 519١ه‏ - 1195م. 

فتاوى أبن تيمية: 

جمع: عبد الرحمن بن قاسم. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة 
النعمان: 

جماعة من علماء الهند الأعلام, المكتبة الإسلامية؛ تركياء الطبعة الثالثة ١ه‏ 
- 1179م 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار الريان للتراث؛ القاهرة» الطبعة 
الثالثة /ا.٠١ه‏ - /1لام. 

الفرق بين الفرق: 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: 

ابن حزمء تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 


بيروت» م.8كه- 6ام. 
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أبو حامد الغزالي؛ تحقيق: الدكتور سليمان دنياء الطبعة الأولى 1/41١ه‏ - 
0كم. 

فيض الباري على صحيح البخاري: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء المجلس العلميء دابهيل - الهندء الطبعة 
الأولى /1ه1اه -197/8م. 

فى العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والمعتزلة. (تحليل ونقد) 
الدكتور محمودل أحمد خفاجي» 6ه - ام., 

القاديانية. دراسات وخليل: 

إحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنة؛ لافور, 

القاديانية والاستعمار الإجليزى: 

الدكتور عبد اللّه سلوم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام, الجمهورية العراقية. 
القاديانى والقاديانية: (دراسة وتحليل). 

أبو الحسن على الحسنيى الندوي؛ الدار السعودية للنشر» جدة. 

القواعد المثلى فى صفات اللّه وأسمائه: 

قوة حفظ المحدثين فى ضوء التاريخ: 

الأستان محمد أبو بكر الغازيفوريء المكتبة الأثرية» غازي فور - الهند؛ الطبعة 
الأولى ٠٠١‏ 5١ه.‏ ظ 

كبرى اليقينيات الكونية: (وجود الخالق وظيفة المخلوق). 

محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر الطبعة الخامسة /51؟١١ه,‏ 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 

إمام الحرمين الجويني, تحقيق: الدكتور محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم 
عبد الحميد مكتبة الخانجيء القاهرة - مصر. 
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كتاب الإمان: ظ 

الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن 
ناصر الفقيء إحياء التراث الإسلامي الجامعة الإسلامية؛ بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى ١١5١ه‏ - 15481م. 

كتاب البرية: 

مرزا غلام أحمد القادياني. 

كتاب التعريفات: 

الشريف الجرجاني؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة الأولى 
١ه‏ 1997م 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: 

ابن خزيمة, تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الخامسة 5١51١ه‏ - 1595م. 

كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده: 

ابن حزمء تحقيق: الدكتور أحمد بن ناصر بن محمد الحمدء الدكتور سعيد بن 
عبد الرحمن بن موسيالقزقي, مكتبة التراث؛ الطبعة الأولى 5.4١ه‏ -118/8م. 
كتاب السنة: 

الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني؛ 
تحقيق ودراسة: الدكتور محمد سعيد بن سالم القحطاني, دار ابن القيم» الطبعة 
الأولى .١ه‏ - 1147م 

كتاب من عاش بعد الموت: 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيدء المعروف بابن أبي الدنياء مؤسسة الكتب 


الثقافية, بيروت» الطبعة الآولى 1١51١ه-‏ 7ام. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأليف: 


03307 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 7؟79١ه‏ - 1505ام. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: 

أبو البركات عبد اللّه بن أحمد النسفيء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5.05١ه‏ -1147م. 

كشف الستر عن صلاة التراويح: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميري؛ المجلس العلميء دابهيل - الهند. 


كفاح المسلمين فى خرير الهند: 
الدكتور عبد المنعم النمر. 


الثانية 5١51١ه‏ -191917م. 

الكواشف الجلية عن معانى الواسطية: 

عبد العزيز المحمد السلمان, الطبعة الحادية عشر 4.7١ه‏ - 1987م 

ابن منظور» دان صادرء» بديروت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: 

محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي. 

ماسأة كشمير المسلمة: 

دكتور إحسان حفى. 

مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: 
الشيخ محمد طاهر الصديقى الفتنى الهندى» مكتبة دار الإيمانء المدينة المنورة, 
الطبعة الثالثة ه41١ه‏ - 15584م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثميء تحقيق: عبد اللّه محمد الدرويش, 


الفظة 


دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, وابنه محمد: 

مختار الصحاح: 

محمد بن أبي بكر الرازيء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء بيروت» 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن 
قيم الجوزية. 

اختصره: محمد الموصليء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
؟81١ه-‏ كام 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 

الإمام ابن قيم الجوزية, دار التراث العربي» القاهرة, ”.١ه‏ - 1185م. 
مراتب الإجماع فى العبادات والمعاملات والاعتقادات: 

ابن حزم. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكلةة المصابيح: 

علي بن سلطان محمد القاري. 

المستدرك على الصحيحين: 

الحاكم النيسابوري؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

مشكلات القران: 

الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء المجلس العلمي» دابهيل - الهندء الطبعة 
الثانية غ/11م, 

المصباح المنير: 

العلامة أحمد بن محمد علي المقري الفيومي. 


ففضة 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد: 

الشيخ حافظ بن أحمد حكمي. 

أبو محمد الحسين بين مسعود الفراء البغوي, دار المعرفة, بيروت - لبنان. 

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي, المكتبة العلمية؛ بيروت - لبنان؛ 
الطبعة الثانية ١.5١ه‏ - ١154م‏ 

والمستعريين). 

بسام عبد الوهاب الجالي, الجفان والجابي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
.١ه‏ -1581ام. 


مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية. 


المغنى: 


« 


موفق الدين أبى محمد عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة» دار الفكر. 
مفتاح دار السعادة: 

ابن فيم الجوزية: دآر الكتب الحلمية, بيروتث - ليذان. 

مغردات ألفاظ القرأن: 

العلامة الراغب الأصفهانى,2 تحقيق: صفوان عدنان داوديء دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى ؟١١51١ه‏ -1595م., 

وغيره من العلماء. دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى 4١١/‏ ١ه‏ -1551أم. 


مقاصد الطالبين: 
سه الدين القفها راف 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 

أبى الحسن الأشعري» دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت. 

الملل والنحل: 

للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

ترتبيب: السيد أحمد رضا البجنورىيء بيت الحكمة؛ ديويند - الهند. 

منهاج السنة النبوية: 

ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الآولى ٠51‏ 5١اه.‏ 

المواقف فى علم الكلام: 

القسطلاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان 51١5‏ ١ه‏ - 1557ام. 

الموسوعة العالمية العربية. 

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 1١5١اه‏ - 
5ام. 

الموسوعة الميسبرة للأديان والمذاهب المعاصرة: 

الندوة العالمية للشياب الإسلامي» 848 ه- 6ام, 
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الموؤظا: 
الإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 
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فوقاف التسقل والعنم والسالم :من رت الكالمين وعسادة 


المرسسلين: 


اين تيمية, دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» ".١ه‏ - 1185م. 
النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: 

أبوالحسن على الحسنى الندوى, دان القلم, دمشق» بدروك. 
النبى والرسول: 

النجاة: 

ابن سيناء الطبعة الثانية لاه اه -155/8ام, 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: 

العثمانية» حيدر آباد الدكن - الهندء ٠5؟١ه‏ - ./ا5ام. 

نظرة على المذهب البريلوى: 

محمد عبد اللّه الغازيفوري, المكتبة الأثرية غازي فور - الهند. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
دأرصادر» بيروت» 4ه- 4كم. 1 


الشيخ محمد يوسف البنوريء المجلس العلمي كراتشيء باكستان, 145١ه‏ - 
م 
نقش حياة: 


نقش دوام: 
السيد أنظر شاه مسعودي, شاه أكيذمي, ديويند» الطبعة الثانية ملم 


نقوش رفتكان: 

نهاية الإقدام فى علم الكلام: 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: 

مجد الدين المبارك بن محمد الجزريء الشهير بابن الأثير» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بدروت - لينان, الطبعة الأولى 4ه- 17مام., 

نور الحق: 

الهند فى العهد الإسلامى: 

العلامة السيد عبد الحى الحسني. 

الوصية الكبرى: 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

أبيو العبياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان؛ الشهير يباين 


خلكان: تحقيق: ل, إحسان عياس» دان صادرء بيروت. 


كلمة الشكر والتقدير 

المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 

الصعوبات التي واجهتني في إعداد البحث 
منهجي في البحث 

بخطلة الحعك 


الباب الأول: حياة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
تمهيد: النهضة في علوم الشريعة في الهند في عصر الشيخ الكشميري 
الفصل الأول: 


3-5 


تمهديد 

المبحث الأول: موطنه. 

المبحث الثاني: عصره 

عصره من الناحية السياسية 
عصره من الناحية العلمية والدينية 
عصره من الناحية الاجتماعية 
الفصل الثاني: نسبه وييتته 
الفصل الثالث: 

المبحث الأول: طلبه للعلم 

المبحث الثاني: شيوخه 

المبحث الثالث: رحلته إلى الحرمين الشريفين. 
الفصل الرابع: 

المبحث الأول: اشتغاله بالتدريس 
المبحث الثاني: أهم تلامذته 


الموضوع الصفجة 

الفصل الخامس: 5 
المبحث الأول: ثقافته ١ه‏ 
معرفته للقرآن 0١‏ 
معرقةة العدنة 5 
معرفته للعقيدة الذك 
معرفته للفقه تك 
معرفته للعلوم العقلية 00 
معرفته للغة العربية وآدابها /اه 
المبحث الثاني: مؤلفاته 65 
مؤلفاته المطيوعة 05 
مؤلفاته المخطوطة م3 
الفصل السادس: 16 
المبحث الأول: شخصيته الخلقية / 
المبحث الثاني: شخصيته الاجتماعية 0 
الفصل السابع: 7 
المبحث الأول: وفاته 7 
المبحث الثاني: ثناء العلماء عليه 7 
الباب الثانى: اراؤه الاعتقادية. / 
الفصل الأول: الاستدلال على وجود اللّه َل 
تمهيد 4 
المبحث الأول: منهج أهل السنة في الاستدلال على وجود الله 0م 
الاستدلالبالفطرة هم 
دلالة صدق هذه الفطرة 41 
الاستدلال بالآيات في الكون 8 
الاستدلال بدليل الخلق والاخترا ع 0 

5 


الاسمقدلال بالمعهذة 


المبحث الثانى: منهج المتكلمين في الاستدلال على وجود الله 


المبحث الثالث: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
-١‏ توحيد الريوبية 
معنى توحيد الربوبية لغة 
معنى توحيد الربوبية اصطلاحًا 
الإشارة إلى وحدة الوجود 
؟- توحيد الآلوهية 
الفصل الثاني: صفات الله عز وجل 


3-5 


تمهيد 

المبحث الأول: أقسام الصفات 

أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة 
أقسام الصفات عند المتكلمين 

المبحث الثاني: مذاهب الناس في الصفات 


المعتزلة 

الأشاعرة 

الكرامية 

أهل السنة والجماعة 

المبحث الثالث: موقف الشيخ الكشميري من الصفات 
الصفات الذاتية 

الصفات الخيرية 

تحليل ونقد 

الفصل الثالث: رؤية اللّه عز وجل 
المبحث الأول: رؤية اللّه عز وجل في الآخرة 
النصوص النقلية 


١١17 
١117 


1,18 
١١ 
١١ 
8 
١ 
ريل‎ 
16 
١. 


الموضوع الصفحة 
دلالة العقل ظ ١‏ 
المبحث الثاني: رؤية النبي عَلنَّه لربه عزوجل في الدنيا ١.‏ 
رؤية النبي عله يقظة اج 
الفصل الرايع: القضاء والقدر وأفعال العباد 1 
المبحث الأول: القضاء والقدر ١‏ 
تعزيفك القضاءوالقدن شرعا ١6‏ 
كتاية المقادير ١7‏ 
التعريف بهذه التقادير ١‏ 
المبحث الثاني: أفعال العياد ١9‏ 
الصرية ١0‏ 
القدرية 1 
حدود الأشاعزة حل 
أهل السنة والجماعة ١‏ 
الفصل الخامس: الإيمان والإسلام ١/‏ 
المبحث الأول: الإيمان لغةً 8 
الإيمان اصطلاحا 0 
العمل جزء من الإيمان أم لا؟ كلا١ا‏ 
نسبة الأعمال إلى الإيمان 1 
الإمام أبو حنيفة والإرجاء 1 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه ١‏ 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 14 
المبحث الرابع: الصلة بين الإيمان والإسلام 1514 
الفصل السادس: الكفر 5 
المبحث الأول: الكفر وأنواعه 9" 
الكذن ههتاة لد وامقطادها 0" 
16؟ 


أنوا ع الكفر 


1م 


المبحث الثانى: تكفير المتأولين 
الفصل السابع: النبوات 


3 


تمهيد 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول 

النبي والرسول لغة 

النبي والرسول اصطلاحا 

الملبحث الثاني: الإيمان ينبوة ورسالة محمد عَْه. 
المبحث الثالث: النبوة منحة إلهية. 

المبحث الرابع: ختم النبوة والرد على من أنكره 
القاديانية ومؤسسها 

المبحث الخامس: موقف الشيخ الكشميري من القاديانية 
السفر لزيارة قبر النبي عله . 

الفصل الثامن: أشراط الساعة 

تمهيد 

المبحث الأول: نزول عيسى بن مريم 

الحكمة في نزول عيسى بن مريم 

رفع عيسى عليه السلام ببدنه وروحه 

المبحث الثاني: خروج الدجال 

المبحث الثالث: خروج يأجوج ومأجوج 

الفصل التاسع: عذاب القبر 

المبحث الأول: إثبات عذاب القبر ونعيمه 

أدلة أهل السنة والجماعة 

المبحث الثاني: شبهة والرد عليها 

الفصل العاشر: الشفاعة. 

المبحث الأول: الشفاعة وأنواعها 


أدلة ثيوت الشفاعة 


فق 
لق 
هف 
١‏ 
خرف 
نارق 
عرف 
حك 
ا 
4 
1" 
ا 
1 
1 
2 
رذ 
1 
3 
514 


ليان 


ال 
51١‏ 
51 
/1؟ 
لخدن 
كرون 


ع ا 
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أنوا ع الشفاعة 

المبحث الثاني: الرد على من أنكر الشفاعة 
التوهوسل 

الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس المصادر والمراجع 


حمسي اناد 
وميه 3 
واي ِ 


تفدنا 
دن 
لمرو 
نارين 
ارون 
خرونا 
لاغ ” 
17 
١ه"‏ 
/ا 
لذن 


